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الکاتب أيضا انسان - هذا هو الهدف الأساسى من فكرة هذا الکتاب . واذا 
كان الناس فى بعض الفترات والراحل التاريخية يطلقون على الکاتب gf‏ المثقف والبدع 
بشكل عام العدید من الاوصاف والالقاب مثل : ضمیر الأمة » ضمیر الشعپ , التحدث 
pe‏ اليسطاء e‏ وغيرها من الكلمات الجيدة والمحترمة e‏ فهناك a‏ شی أساسى وهام ألا 
وهو أن هذا الکاتب Gi‏ كان انسان ولا ugh « al‏ أته معرض areal‏ النزعات 
ola bill,‏ والسقطات , وذلك لا يقلل من شأنه أو يغير من الأمر شيئًا . 


إن مقولة GCI‏ ضمير LVI‏ » وغيرها من المقولات » مجرد أعباء زائدة 13% 
فى كثير من الأحيان کمشجب لتعليق التبريرات أو توجيه الإدانات والاتهامات ؛ أو 
تمنح هذا الانسان حقوقا AST‏ من الآخرين ٠‏ وتجعله أحيانا يتصرف کتجم سينمائى 
بالعنی الهولیودی . وعلى الجاتب الآخر لا يمكن أن تنقى عن الكاتب إتسانيته بالعنی 
المعتاد : فهو يأكل ويشرب pling‏ » ينتابه الحقد والغيرة والحسد والانتقام » یتزوج 
وینجب وينفصل عن زوجته » ويهمل أولاده e‏ ويمارس أمورا كثيرة ربما تخالف الاعراف 
السائدة e‏ ومع ذلك فهى أيضا يحب » ویقرح » ویتزوج ويعشق زوجته وأولاده ؛ 
ويتسامح « ويقدم العون . أى أن التخلص من العادات والسلوكيات والتصرقات السيئة 
والدنيكة والمنحطة ء أو اكتساب صفات وسلوكيات وعادات إنسانية جيدة ورفيعة 
وإيجابية ومتطورة » يعتمد على عناصر كثيرة . أهمها بالطبع الثقافة والوعى وحالة 
المجتمع وتوجهاته . ومع ذلك فالأمر نسبى ‏ شئنا آم أبينا ‏ بالنسية للكاتب وقير 
الكاتب على حد سواء 

خلاصة القول , أن الكاتب إنسان بمعنى الكلمة e‏ يبدع مثلما يبدع الآخرون فى 
ميادين نشاطاتهم , ویغیر أراءه وأفكاره من حين لآخر » وتحدث إزاحات ما فى وجهات 
نظره تبعا لظروف معينة وفى مراحل سنية محددة » يملك علاقات ما ولو حتى نظرية 
من ناحية الميداً ‏ بالسلطة » ويالسلطة السابقة واللاحقة » ومن ثم فلديه دائما تصورات 
محددة وطموحات غير محدودة فى علاقته بهذه السلطات من حيث الرقض أو القبول آو 
فى حدود إبداء التحفظات والملاحظات . 

من هنا تحديدا كانت فكرة استعراض بعض الجوانب الشخصية الخاصة من 
جهة e‏ ويعض الجوانب المرتبطة بحياة وإيدا ع عدد من الكتاب الروس الذين قرآنا لهم _ 
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وسمعنا عنهم من چهة آخری . ولعل التعة الحقيقية » والمهمة آیضا > تتاتی من آننا 
سوف نتعرف على هذه الجوانب من مواطنی هولاء الکتاب وفی مرحلة تاريخية tala‏ 
من حياة روسیا بعد التغیرات الجذرية التی جرت فيها منذ منتصف الثمانینات . ويدلا 
من مقدمة طويلة e‏ ريما تکون مملة وتقليدية » آثرنا أن نخصص لكل شخصية فصلا 
تبدآه بتقدیم بسیط يلقى الضوء علیها . ولعل الشاعر الروسی آلکسندر بوشکین الذى 
يطلق عليه الروس " آبو الثقافة الروسية " غنی عن التعریف e‏ ولذا آثرنا أن نقدم آخر 
ما نشر dic‏ من مواد جديدة بمناسبة مرور مائتی عام على میلاده . ثم یأتی إيفان 
چونتشاروف آحد آهم الکتاب والنقاد الروس فى القرن التاسع عشر . ولعلنی لن أكون 
مخطنا إذا ادعيث أنه فعلا لا بقل قى الستوی الابداعی عن الذين نعرفهم من GUS‏ 
القرن التاسع عشر من الروس أو غیرهم بصرف التظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع 
آفکاره . آما مکسیم چورکی ‏ الغنى أيضا عن التعريف ‏ سئ الحظ , الذی وقع ضحية 
لقيام وسقوط الاتحاد السوفیتی فى آن واحد ۰ فهو جدیر بالاهتمام والدراسة . وهنا 
نقدم أيضا آهم ما نشر die‏ بمناسبة مرور مائة وثلاثين Lale‏ على میلاده . والاکثر متعة 
وأهمية هنا هی تلك الحوارات كما قى الفصل الخاص یالشاعر فلادیمیر مایکوفسکی 
حیث تعکس لنا لیلی بريك فى حوار معها شخصية الشاعر - مایکوفسکی e‏ أو حدیث 
الکاتپ الروسی فیکتور يروقييف عن مکسیم جورکی e‏ أو الحوار مع فالنتین راسبوتین 
الذی یوضع الشخصية الابداعية للكاتب ومظاهر التغير التی سادت فى روسیا خلال 
الاعوام الأخيرة . هذا بالطیع إلى جانب القالات والردود الاخری والوثائق الجدیدة 
التی تنشر لأول مرة فى الدوریات الروسية . 


أشرف الصباغ 


الشاعر والقیصر 
شهادة غير معروفة عن لقاء بوشكين ونیکولای الأول 


مع بداية العام الیوبیلی لبوشکین » نوجه عناية القاری إلى هذه الوثيقة التی 
تلقی الضوء على بعض الحقائق غير العروفة عن سيرة الحياة السياسية والابداعية 
لألكسندر سیرچیفیتش بوشکین . الحدیث يدور حول ملاحظات وتسجیلات الأمير 
البولندی یولی ستروتینسکی . ومن الضروری التعامل معها بحذر شدید ولكن " أن 
e‏ جاتنا مكل الأصفان اه الكاذية + فا ما “ltda‏ 
كتب هذه العبارة الأخيرة المترجم والناشر والشاعر الروسى فلاديسلاف خود اسیفیتش 
الذى قام بتشر ملاحظات وتسجيلات ستروتينسكى فى جريدة " النهضة " باريس فى 
۱۰-۸ فبراير ۱۹۳۸م . وتحليل ملاحظات وتسجيلات ستروتينسكى الذى قام به 
خوداسيفيتش عمل فى غاية الأهمية . علماً بن مقال خوداسيفيتش ومذكرات 
ستروتینسکی لم تنشر إطلاقا فى وسائل الإعلام السوفيتية وما بعد السوفيتية . وهنا 
تقدم نص ملاحظات وتسجيلات ستروتينسكى على نحو مقتضب . 

وهكذا يفيد خوداسيفيتش : " كان الأمير يولى ستروتينسكى الولود عام 
م هی آخر فرع فى أسرته التى كانت تنتمى إلى شرائح الأرستقراطية البواونية . 
فى عام 1594م التحق بقيلق سلاح الخيالة » وفى الثلاثينات تردد الضابط الشاب أكثر 
من مرة على موسکو حيث كانت ابنة عمه متزوجة من الأمير ب . س . جاليتسين . 
وفى إحدى تلك السفرات تعرف إلى بوشكين وكان له معه حديث طويل . وقام بعد ذلك 
يوضع هذا الحديث فى أحد الجلدات الكثيرة التى خصصها لذکراته التى نشرت فى 
مدينة كراكوف عام ۱۸۷۳ تحت الاسم المستعار (يولى ساسا) . وبعدها بخمس 
سنوات مات تاركاً وراءه , لضافة إلى المذكرات » عشرات المجلدات من السرد والشعر 
التى تشهد على موهبة فنية متواضعة , وفى ذات الوقت تشهد على مستوى التعليم 
الراقى للمؤلف . بعد وفاته خیم عليه النسيان تماما , وفقط منذ فترة غير بعيدة قام ج. 
توروپوفسکی بنشر أحاديثه وتسجيلاته مع بوشكين فى جريدة " أخبار الأدب " 
الأسبوعية . ولكن المؤلف نفسه لا يشير بدقة إلى التاريخ الذى دار فيه هذا الحديث . 
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آما ج . توروپوفسکی » على أساس إشارات غير حقيقية , پنسپ الحدیث إلى آحداث 
عام ۱۸۳۰م " 

" فى إحدى تلك الحفلات المذكورة تعرقت إلى بوشكين . أما التى وضعت 
الأسس الأولى لعرفتنا فهى الشاعرة کارولینا يانيش التى كان يعطيها میتسکیفیتش 
دروساً فى اللغة البولونية » والتى ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الألانية . قامت 
بتقديمى إلى بوشكين » وقالت بعض عبارات الإطراء کی تثير اهتمامه نحوى . ونظرا 
لطبيعة هذا الإنسان التى يتساوى فيها الرفق المتأدب والمجامل مع قوة الموهبة وفطنة 
الكبرياء الباردة ( التى a‏ إما الشخص الأحمق , أو الشخص نو الکبریاء الحقيقى ) 
والتى لا تتعارض جميعها مع الرقة والرفق » استطعنا أن نتقارب بسرعة . وقد رأيت 
بنفسى كيف كان يحاول النزول إلى مستواى e‏ ويحاول التخفيف من عبقريته وتكييفها 
os‏ أجل أن آفهمه cag‏ أجل أن یعطی علاقتنا pall‏ الدماثة es‏ والوداعة التى 
تمیز علاقة رجلین متکافتین . سلافی وسلافی « إنسان وإنسان > .. 


قال يوشكين : 


> الشياب : سخونة » حمى : تهور » مصيية . وعادة ما تكون أفكار الشاب 
وإيماناته ومعتقداته نبيلة وشريفة » بل وحتى سامية بالعنی الأخلاقى » ولكنها كثيراً ما 
تقود إلى الحماقة الکبری » ومن ثم إلى الاثم الكبير . ولعلكم تعرفون ذلك الأمر بلا شك 
حیث کتبوا وتحدئوا کثیرا dic‏ » وهی آننی لیبرالی وثوری وأمارس العمل السری - 
وباختصار » أحد آشد الأعداء الآلداء لنظام الحكم Sill‏ وخاصة الملكية المطلقة 
Lose RER‏ ریا کل الم السو وري Sal gy cay Sil‏ ء العظام , 
والفلاسقة , والٌشرعین ‏ والابطال . كنت مؤمناً بان شکل الحکم هذا - هی الاقضل 
Es‏ 


إن فلسفة القرن الثامن عشر التی وضعت نصب عينيها هدفاً وحيداً : حرية 
الانسان ٠‏ وحرية الشخصية الفردية ء واتجهت نحو هذا الهدف عبر النفی القاطع 
لجميع القوانین السياسية والاجتماعية السابقة « وانطلقت بسخرية واستهزاء شدیدین 
من کل ما كان سائدا ومرضیا عنه طوال القرون السابقة e‏ ومبجلا من جيل إلى جيل 
قلسفة الوسوعیین تلك « التی منحت العالم أشياء كثيرة جيدة » ولکن بدون مقارنة 
منحته فى ذات الوقت آشیاء حمقاء ومجنونة آکش ... تلك الفلسفة آصابتنی Gi‏ بآضرار 


كثيرة . فالنظرية التطرفة للحرية الطلقة التی لا تعترف GL‏ قوة آخری فوقها Y‏ فى 
الأرض ولا فى السماء « والتفرد الذى لا یعترف بالبادی والتقالید والعادات والاسرة 
والشعب والدولة « والنفی التام لأى إيمان بالحياة الأخرى للروح ولکل الطقوس الدينية 
والأشيا ء الدوجمائية ‏ - كل ذلك كان يملأ رأسى بالأحلام الفوضوية البراقة وا مغرية ‏ 
Re:‏ التى تاه عقلى بينها وأصابه الارتباك e‏ ومن ثم ly‏ فى بدوره 
أفكارا وتوایا حمقاء . < ... > ولکن لكل شئ نهايته , ولکل شي أيامه . لقد غير الزمن 
حماقة ا . وطارت جمیع التصرفات الصييانية » وتلاشی کل ما 
هو تافه وغیر ضروری . لقد بداً القلب يتحدت مع العقل بکلمات RU‏ السماوية 
والمفاتحة الإلهية « وفجأة بدأ العقل « الذى استمع إلى النداء النقذ » يثوب إلى نفسه 
ویصحو ویهداً ويطمئن . وعندما نظرت حولی بتمعن وتوغلت فى عمق الرئی - آدرکت 
أن ما كان يبدو حقيقة إلى الآن هو مجرد باطل وضلال Li.‏ الأهداف التی وضعتها 
نصب عينى فقد تهددت بالجريمة والسقوط والعار ! لقد أدركت أن الحرية المطلقة غير 
المحكومة بأية قوانين إلهية gi‏ مبادئ اجتماعية » تلك الحرية التى يحلم ويثرثر بها 
JULY!‏ والمراهقون والمجانين « أمر غير ممكن . ولو كانت هذه الحرية ممكنة » فسوف 
تكون مدمرة لكل من الشخصية الفردية والمجتمع على حد سواء . وأنه بدون السلطة 
القانونية التى تسهر على الحياة العامة للشعب لما كان هناك وطن أو دولة بقوتها 
السياسية ومجدها التاريخى وتطورها e‏ ففی دولة مثل روسيا حيث عناصر الدولة غير 
التجانسة واتساع المساحة وجهل الشعب ( وجهل طبقة الملاك أيضا ! ) ۰ تطالب 
الجماهير بالتآثیر الوجه القوی - فى مثل هذه الدولة يجب أن تکون السلطة موحّدة 
وقادرة على برمجة الشعب وتربیته » وآن تظل لفترة طويلة دیکتاتورية » أو خاضعة 
لحکم الفرد الواحد < ... > . وبالطبع » فهذا الاطلاق » وهذا الحکم الفردی GILLI‏ للفرد 
الواحد الذی یکون فوق القانون , GY‏ هو الذى يسن هذا القانون وینفذه e‏ لا یمکن أن 
يظل العیار الوحید الثابت الذی يحدد الستقبل من دون تغيير . إن الحکم SU‏ الطلق 
حتما .ولا بد أن يتعرض للتغیر التدریجی » فهو لن یقتسم آبدا سلطته بالناصفة مع 
الشعب ‏ ولکن ذلك لن یحدث هکذا بسرعة , لأته لا یستطیع أن یحدث بسرعة e‏ ولا 
يجب أن يحدث بسرعة < ... > 

وأذكر أنه عندما أبلغونى pols‏ القيصر أن أقف بين يديه » أصابنى اكتئاب 
مفاجئ ‏ لیس فزعا . لا  !‏ ولكنه شیم ما شبيه بالكراهية والحقد والغضب والقرف <..» 
ولكن ماذا فى ذلك ؟ كل تلك الأحاسيس تشتتت وطارت مثل فقاقيع الصابون ‏ تلاشت " 
فى اللاوجود مثل الأحلام « عندما ظهر لى وتحدث معى . ويدلا من الطاغية التغطرس 
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والحاکم الفرد الصارم والجبارٍ sul‏ مام وفيا Glas ui‏ تماما لحاکم یتسم 
بالفروسية والجمال والنبل . ویدلاً من کلمات التهدید الفظة التوحشة اللاذعة «lay [y‏ 
سمعت عتاباً مقسامحاً تم التعبیر عنه بشکل رقیق وعطوف » حيث قال لى الإمبراطور: 


كيف ؟ أنت عدو لقيصرك ؟ أنت ت الذی ريته روسیا ومنحته الجد ؟ يوشكين, 
ios‏ 


القيصر a Wei‏ 
والإخلاص » داعيا إلى اليقظة والثواب إلى الرشد . ومرت اللحظات وأنا لا آرد . 


- لاتا لا تتکلم ؟ آنا انان ۱6+ قال القیصتر ونظر إلى فى jaa‏ 

- أيقظتنى هذه الکلسات » وفعلت تلك النظرة فعلها آیضا . وأخيرا تبت إلى 
رشدی e‏ وأخذت تفسا عمیقا ء وقلت فی هدوء : 

لاك اكد یم SITE BEE‏ 
أن أتفادى هذا التصرف المتظرف ساکون سید( . ومع ذلك GLa‏ آطلب الرضوخ 
الکامل والطاعة الخلصة لارادتی LI.‏ أطلي منك لا تعبرت أن أكون dis Coba‏ 
وأن تساعدنی GY‏ أكون متسامحا معك ورحیما بك . آنت لم تعترض على lie‏ لك 
بانك معاد لقیصرك - قل لى إذن لماذا تعادیه ؟ 

- سامحونى جلالتكم ‏ إذا لم أجب عن سؤالكم فى الحال o‏ لعلنی أترك لکم 


فرصة للتفكير فى آمری . آنا لم آکن أبداً عدواً لقیصری . لم آکن ء على الاطلاق » 
عدواً للملكية . 


...> جلالتكم ‏ أجبث ‏ بالاضافة إلى صيغة الحكم الجمهورى التى يمكن أن 

تعوو ee‏ وعدم تجانس سكانها « توجد صيغة سياسية 
آخری وهی الملكية الاستورية . 

- هذه الصيغة صالحة للدول التی أصبحت متحققة بشکل نهائی - قاطعنی 

القیصر بتبرة يقينية واثقة - ولیس لتلك الدول التى ما زالت على طریق التطور والنمی . 

إن روسیا لم تخرج بعد من مرحلة الصراع من أجل الوجود . انها لم تصل بعد إلى 
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تلك الظروف التی یمکن من خلالها تطویر الحياة والثقافة الداخلية , إنها بعد لم تصل 
إلى موقعها السیاسی النوط يها . إنها بعد لم تصل إلى تلك الحدود الضرورية 
لعظمتها وضخامتها . إنها يعد ليست ذلك الجسد الکامل التجانس الوجود لستوات 
طويلة . فهی ما زالت تتکون من مجموعة من العناصر التی لا تزال غير متوافقة مع 
بعضها البعض » ولا يمكن أن یقرپها من بعضها ویصهرها سوی الحکم اللکی الفردی 
- آی إرادة الملك الواحد القوية وغير الحدودة . بدون هذه الارادة لن يوجد تطور أو 
هدوء » وآية هزة بسيطة یمکنها أن تهدم وتطیح بهیکل الدولة . ( وبعد فترة صمت ) 
لعلك تعتقد أننى عن طریق اللكية الدستورية فى الستقیل يمكننى أن plas‏ رأس 
التعبان الثورى ( هيدرا ) الذى أرضعتموه أنتم ذاتكم واحتضنتموه يا أبناء روسيا ؟ 
لعلك 3 تعتقد أن سحر ومهابة السلطة الملكية الفردية التی منحها الرب لى لا يمكتها أن 
تساعد على الحافظة والابقاء على بقایا الحرس وشکم وقمم الرعاع وقطّاع الطرق 
وعدم السماح لهم بشق عصا الطاعة » وجعلهم Lago‏ طوع الامتثال والطاعة e‏ وهم 
الذين على استعداد دائم للاغتصاب والعیث فسادا والسرقة والتخریب واستخدام 
العتف ؟ کل تلك الأشكال لم تجرق على الوقوف ضدی ! لم تجرق ! لأن القیصر الحاکم 
الواحد كان دوما بالنسبة لها ممثل الإرادة الالهية وخليفة الله فى الارض » ولأن هذه 
الأشكال تعرف loge‏ أننى آدرك حجم المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقى , وآننی 
لست ذلك الإنسان الذى لا يمتلك إرادة أى عادات وتقاليد قديمة وراسخة » والذى يمكن 
أن تطيح به العواصف أو تخيفه الرعود ! 

عندما كان يتحدث e‏ بدا ذلك الاحساس SI‏ بالعظمة والقوة وكأنه قد صنع 
منه إنسانا ضخما للفاية . كان وجهه صارما وعيناه تلمعان . ولكن ذلك لم يكن ينم عن 
الغضب Y e‏ ! كان فى تلك اللحظة غير غاضب . ولكنه كان يجرب < ... > أو يقيس قوة 
المقاومة , ويصارعها ذهنيا . ويالفعل انتصر عليها . کان لديه كبرياؤه » وفى ذات 
ا بای ولكن سرعان ما هدأت ملا وجهه ولانت ؛ وانسحپ 


ما ova‏ وان هه © 


Mee EE‏ أنت بعد ام تنظف تماما أفكارك من الحماقات 
والضلالات . أليس من المکن أن يكون هناك بث شئ ما برزح على قليك ٠‏ بقلقه ویعذیه ؟ 
اعترف بشجاعة . أنا أريد سماعك « وسأاستمع إليك . 

- جلالتکم - قلت له برقة وتعاطف ‏ أنتم حطمتم بالفعل رأس هيدرا الثورية . لقد 
قمتم بإنجان عظيم - من يجادل فى ذلك ؟ بيد أنه ... هناك هيدرا أخرى e‏ وحش بشع 
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ومدمر , وهو الذی يجب أن تصارعوه وتناضلوا ضده e‏ وتقضون عليه » OY‏ سیقضی 
علیکم إذا لم تفعلوا ذلك . 

- تحدث بشكل أوضح ! قاطعنی القیصر وهو مستعد لالتقاط کل فكرة من 
آفکاری - هذه ال " هیدرا " » هذا الوحش ‏ قلت مواصلاً حدیثی - هو استبداد 
وتعسف السلطات الادارية + فساد الوظفین وشراء ذمم القضاة . ستبقی رقبة روسیا 
تحت منجل هذه ال " هیدرا " وابتزازاتها وعنفها ونهبها , وهی التی إلى وقتنا هذا 
تستهزی حتی بالسلطة العلیا . لم يبق هناك مكان واحد فى الفضاء الشاسع لهذه 
الدولة لم تمتد إليه يد هذا الوحش الفترس > ... » فما الدهش هنا > ... > إذا قامت 
الجماهير الغاضبة والمهانة ly‏ برقع راية القاومة وإشعال النيران » والعصيان 
والظاهرات والاضطرابات من yeast Jal‏ ما هو موجود اقا ما یجب |قامته : بدلا 
من الجور والظلم - الحرية » وبدلا من العتف والقمع - الامن » ویدلا من المأجورية - 
الاخلاق e‏ وبدلا من التعسف والاستیداد د القانون الای gles‏ فوق الجمیع « ویتساوی 
الكل آمامه ! آنتم « چلالتکم » یمکتکم أن تدینوا تطور متل هذه الافکار وامتداداتها 
وعدم قانونية آو شرعية الوسائل RE‏ لتحقیقها عن Zub‏ الجسارة والوقاحة الفرطة 
فى استخدام تلك الوسائل ٠‏ ولکنکم Y‏ تستطیعوا آلا تعترفوا بان فیها انفعال نبیل ! 
آنتم تستطیعون وتملکون Gall‏ فى معاقبة الذنبین الذين بریدون أن يمرغوا عرش آسرة 
رومانوف » ولکننی Gils‏ تمام الثقة بأنکم حتی عندما تعاقبونهم « فأنتم فى قرارة 
نفسکم لا ترفضون التعاطف معهم وا لاحساس بهم « واحترامهم ! آنا واثق أنه إذا كان 
القیصر يمكنه أن يعاقب . فإن الانسان بداخله سوف یصفح ویسامح ! 

_ کلماتك جريئة وشجاعة ! - قال القیصر فى صرامة e‏ ولکن بدون غضب - إذن 
cata‏ راض وموافق على الاضطرابات والعصیان ؟ وتبرر التآمر ضد الدولة ؟ والاعتداء 
على حياة القیصر ٩‏ 


- آوه , لا » جلالتکم ‏ صحت من شدة القلق - لقد بررت فقط هدف الفكرة ولیس 
وسيلتها ١‏ لدى جلالتكم القدرة على التفاذ إلى النفس - فارجو أن تتکرموا بالتفاذ إلى 


الانفعال الشرير أو النوايا السيئة ,ولا تتوارى خلفها الجريمة ! 


- أريد أن أصدق أن الامر كذلك فعلاً وسرت | سر دی | - قال القيصر بشكل 
هادئ وأكثر رقة ولطفاً - ليس اديك أية نقيصة , لا فى نبل الأفكار ولا فى الأحاسيس , 
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ولکن ينقصك حسن التقدیر والحصافة والخبرة والتعلیل والرسوخ < ... > بلزمتا توحید 
جمیم القوی الروحية العلیا للدولة فى قكرة واحدة عظيمة ورائدة ۰ یلزمنا توحید جمیع 
alee I‏ الفرض والقيرة ری وا حون ao‏ الا Ei‏ إشباعة 
احترام الذات بین آقراد الشعب » وترسيخ الإحساس بالإخلاص والشرف فى المجتمع . 
فلیتحد حولی کل الناس الخلصین والقادرین » ولیثقوا بى « ویسیروا بثقة فى الذات 
ويسلام إلى هناك حيث أقودهم ‏ - وسوف تهزم هيدرا | وسوف تنهار وتتلاشی الفرغرینا 
التى تمزق أوصال روسيا ! GY‏ الانتصار لا يتحقق Y)‏ بالجهود المتكاتفة ء والإنقاذ Y‏ 
يحدث إلا بوفاق القلوب التبيلة ! لم يعد هناك شئ belgas‏ بوشكين ... أنث حر 
طليق ! سانسى الماضى - بل وقد نسيته فعلا ! أنا لا أرى آمامی مجرما فى حق الدولة 
- لا أرى سوى إنسان يملك قلبا وموهبة » أرى مغنى الشعب ومشد مجده الذى 
يحمل رسالة سامية ‏ من أجل أن يلهب Chol‏ المخلصين » ومن أجل الإنجازات 
العظيمة ! والآن. .. يمكنك أن تنصرف ! وحيثما تذهب e‏ وحيثما تعيش ( إذ أن 
الاختیار یتوقف عليك آنت ) .5 ما قلتّه لك e‏ وکیف تصرفت معك . اخدم الوطن 
بافکارك ويكلمتك وبقلمك . اکتب من أجل العاصرین » ومن أجل الاحفاد . اکتب JS:‏ 
ما تملك من وحی وابدا ع ويحرية مطلقة » GY‏ رقييك سوف یکون » آنا ! 

هذا هو جوهر حكاية يوشكين . آغلب الوا ضع الهامة انطبعت بقوة فى ذاکرتی 
وآوردتها تقریبا بالحرف الواحد a a pees‏ 
تصریح من القیصر ء آم آنها رفضت بشكل طبیعی من قبل نقاد لجنة الرقابة ؟! لا 
يمكننى أن آکد بشكل قاطع . لم یطراً على على ذهنی أن سال بوشکین عن ذلك . وسوف 
يفهم القارئ ذلك بسهولة فى حالة إذا ما gil es‏ آنذاك كنت صغير السن , 
وأن هناك موضوعات آخری أكثر آهمية كانت تجذب فضولی وة 
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فسیفولد ساخاروف 
الشاعر وأبناء الأرملة 
" قبلنی الاسونیون فى ۶ مایو " 


إن تاريخ علاقة تعاون بوشکین مع أخوية البتائین الاحرار لم يكن أبداً بسيطاً أو 
سهلاً « وإنما كان تاريخاً طويلاً ومعقداً . ولم يستطع صديقه القديم » الأمير بيوتر 
فيازيمسكى الذى كان عضوا فى أحد أجنحة وارسى ( حيث يوجد حالياً اعترافه 
الشخصى يذلك ( ‘ أن ust‏ هذا التاریخ اطلاقا حیتما وضع القفان الذى يصاحب 
الطقوس الماسونية فى تابوت الشاعر القتول كعلامة وداع " أخ ل " أخيه " . هنا 
توجد » كما فى السابق » العديد من الالغاز والأسرار والأساطير على الرغم من 
الكتابات الكثيرة فى هذا الموضوع » وخاصة فى السنوات الأخيرة , إن وجود كتايات 
كثيرة فى هذا الموضوع أمر جيد بالطيع , ولكن غير الجيد هنا هو آمر آخر : وهو أن 
الوضوع العلمى العادى جدا " بوشكين والماسونيون " يتم قهمه والتعامل معه بشكل 
انفعالى خالص . أى بشكل غير علمى وغير تاريخى . فحول هذا الموضوع CAS‏ 
ميثولوجيا كاملة e‏ من جانب الماسونيين والمناهضين للماسونية على حد سواء ء ضريت 
ستاراً حديدياً من التعتيم على الجوهر الحقيقى والواقعی للأمر . هنا قيلت آراء وأفكار 
قاطعة ‏ بيد أنه لا يوجد سوى القليل من الوثائق والمستندات الجديدة ly‏ عثر 
عليها » والقليل أيضاً من الوقائع والحقائق . والأمر الرئيسى هنا هو الفهم الموضوعى 
والعلمى لهذه الستندات والحقائق . بالإضافة إلى أنه لم يتم بعد تحديد الأسر الرئیسی 
- مكانة الماسونية فى تاريخ الثقافة الروحية الروسية . وقد كان بوشکا: وليد كل هذه 
ULE‏ ووريكها فى آن واحد cum‏ دخلت PER‏ ماسوتية القرن الثامن عشر كه 
أساسى هام وکمصدر رئیسی للأفكار الإبداعية والفلسفية . الحديث يدور هنا حول 
كلية آو شمولية النظر إلى العالم , وكلية إدراكه » وفلسفة الحياة أيضاً . 

كانت الاسونية آحد الاسالیب الوضعية والمؤثرة للغات الثقافية فى العصر ما 
قبل البوشکینی والبوشکینی الذی لم يسلّم أو یرضخ لرومانتيكية , والذی لم يكن يمكنه 
أن يمر هکذا أو يتخطى الشاعر Sally‏ الوطنی العظیم . إلى چانب كل ذلك , 
فالاسونية بطبیعتها وأهدافها كانت منذ البداية تمثل ظاهرة آممية « ومن ثم مت 
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مرحلة أو عصرا فى التاريخ العالی وفی الثقافة العالية » وکان هذا الوضع معروفا 
بشکل جيد لبوشکین » وظل على الدوام یجذب اهتمامه . والاهم أنه كان یری فى أخوية 
البتائین الاحرار السرية e‏ وفی حلقة نیکولای نوفیکوف » أسرة تضم الناس الأصلاء 
والموهويين والمخلصين ( انظر مذکراتهم الشخصية فى مقال " آلکسندر رادشییف " ) . 
آما الذی كان يثير القلق لدی بوشکین ء فهو الازدواجية » والصیر التراجیدی , 
والأفكار الواضحة المصادرة , وشخصیات عضر التنویر , پینما كانت الماسوتية 
الروسية هی الرد الفلسفی على ' غرور الفکر ' فى القرن الثامن عشر . ولا ينبغى هنا 
أن نحول هذه القضية العامة إلى عملية بحث وتنقیب » أى إلى نفى التأثیر الأدبی » أو 
التفتيش فى الحياة الشخصية . 


كان هناك اهتمام واضح وضخم ودائم من ile‏ بوشکین » وطوال حیاته , 
بالاسوتية . لن نتحدث كثيراً عن الحقيقة العروفة بان والده وجده فاسیلی لفوفیتش 
LIS‏ عضوین فى أخوية البنائین الأحرار « Gly‏ آفکار الأخوية e‏ وکتب ومجلات نیکولا 
توفیکوف وإيفان لوبوخین e‏ ومطبوعات آلکسندر لایزین ویلاتون بیکیتوف ۰ كانت 
جمیعها تحیط بالصبی الصفیر » وکان يتم تقبلها والتعامل معها کمیراث وکچزء من 
الحپاة الثقافية للأسرة . وفی برنامج ملاحظات السيرة الذاتية تم الاشارة إلى : " 
الافکار القلسفية - مارتینیزم " . فى ذاك العام تقدم الصبی بوشکین ( بناء على نصيحة 
الاسونی آلکستدر تورجینیف ) للدراسة فى الكلية القيصرية الريفية التی تأسست بناء 
على فكرة الوزیرین الماسونيين میخائیل سبیرانسکی وألكسى رازوموفسکی تحت قيادة 
المدير قاسیلی مالینوفسکی مؤلف مجموعة الرسائل التي لم تنشر بعد UALS‏ عن " 
العالم السرمدى * ( وهو واحد من أهم الموضوعات الماسونية التى كان بوشكين يهتم 
بها على الدوام ‏ والتی كتب عنها عام ۱۸۲۱م بتفهم عميق وكامل لجوهرها )۰ 
والأساتذة الذين انتموا إلى آخوية البنائين الأحرار بالاشتراك مع من أطلقوا على 
أنقسهم " أبناء الأرملة " » أى آبناء الطبيعة المترملين Ml‏ بدون شمس والذين ينتظرون 
النور dally‏ . 

تلك الكلية all‏ تم إعدادها لکی تصبح معملاً لتفريخ الصفوة الاسونية ومرکز 
تجمعها ؛ كانت وليدة » وجزء من تلك الظاهرة الفريدة التى یمکن أن نطلق علیها 
الصوفية التنويرية لعصر آلکسندر . هنا اتسعت بشکل جامح جداً؛ آمام بوشکین , 
داثرة العارف الماسونيين ‏ بداية من بیوتر تشادایف ونهاية بالکسندر جريبويدوف . 


u 


ويدأ تأثير الوسط عليه « وصارت آفکار الأخوية هی القوة الحركة لیس فقط بالنسبة 
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للأفكار السياسية , وانما آیضا فى الأدب . وبالتالی كان من البدیهی تماما أن delas‏ 
الشاب الانتماء » فى سبتمبر عام ۱۸۱۸ » إلى جناح " الفضائل الثلاث " ؛ وهی 
النظمة التی تم تسییسها LS‏ وأصبحت فى ید الديسمبريين ‏ التآمرین . 

لع تب لهك al UL‏ لباب شرو معروقة بعد . ولکن بوشکین لم 
يتراجع عن تلك الفكرة . وفی عام ۱۸۲۱ کتب : " قبلتی الاسونیون فى & مایو " 
ومن المؤسف أن العلقین لم یتناولوا أو يفسروا تلك الکلمات الهامة والخطيرة للشاعر 
نی الاثنين وعشرین عاما ء والذى تم قبوله فقط ک " تلمیذ " فى الرحلة الأولى كما 
هو منصوص عليه فى ماسونية " یوحنا " . ومن ثم آصبح بامکانه الاشتراك فقط فى 
الاجتماعات الاراسية ‏ التعليمية للجناح ء وفی تلك الفترة كان آصدقاژه الؤثرين من 
آمثال الجنرال باقل بوشین ومیخائیل آرلوف وسیرجی کوتشکوف فى مستویات e del‏ 
وکانوا یجتمعون فى Clin‏ الأستاذة . ولكن يبدو آنهم نسوا pall‏ الماسونى ( كان هذا 
paul‏ يتضمن کلمات فظيعة " فی حالة Jal‏ خرق e Y‏ أعرض نفسی للاطاحة 
برأسى » وإخراج قلبی ولسانی » وانتزاع آحشائی الداخلية وإلقاؤها جمیعا فى قاع 
البحر وأ کر کا د ذلك ying‏ رماده فى الهواء *  )‏ ونسوا La‏ أنه يعد 
النطق بتلك الکلمات العتيقة التى عفا عليها الزمن يجب أن يختموا لسان الشاعر 
بالختم العدنی : " ختم التواضع السلیمانی " . بعد ذلك لم يكن هناك طريق للرجعة من 
تلك الحلقة " الأخوية " . ولکن هل تم مراعاة جمیم تلك القواعد والحفاظ علیها أثتاء 
قبولهم لبوشکین فى الجناح ؟ 

دار الحدیث آیضا عن جناح کیشینیوف آلسمی ب " آوفیدی " الذی ظهرت حوله 
مجفوعة مق القاطنات olas)‏ الرست ان کار al ies‏ 
tiles ae WS Ls‏ من الإمدراطور الکستهن الأول aa‏ وال نی Se‏ 
تشرت » وخاصة رسائل الحئزال الاسونی Glial‏ |نذوف « تسمم لنا gpl SUL‏ أن 
محاولة بوشکین هذه فى الانتماء إلى آخوية البنائین الأحرار قد انتهت بالفشل . ففی 
piled‏ أعضاء الجناح لم يكن اسمه موجودا . كما أن " الکراسات الاسونية " الشهيرة 
الخاصة بالشاعر » والتى خصصها للنصوص الطقوسية للجناح e‏ بقیت غير كاملة . 
وکلمات الشاعر " أتجادل مع أرلوف " وشهاداته الأخرى « والاختلافات » والصدامات 
مع الماسوتيين " الجنوییین " توضح أن الأخوية رفضت بوشکین فى صمت « وأعلنت له 
بصراحة كنا هت فى سانة aca‏ هن عدم cuen‏ 

لم يكن چناح " آوفیدی " مدرجاً آو مسجلاً بشکل رسمی فی الجناح الرئیسی 
الأكير ‏ الجناح الأم " أستريا " , ولم تكن اجتماعاته » التى كان يحضرها بوشکین e‏ 
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قانونية أو طقوسية من حيث الجوهر . وعلی هذا النحو لم یمارس بوشکین النشاطات 
الاسونية فى جناح " آوفیدی " . ویالاضافة الی الستندات والوثائق العروفة يمكتنا 
التوجه إلى آرشیف البولیس السری . ففی بلاغ رسمی من رئيس الجناح الام ' 
آستریا " فاسیلی موسین موجها إلى مدير وزارة الداخلية ( وهو ماسونی أيضا ) 
قیکتور کوتشویی حول إغلاق جمیم الأجنحة وإنهاء جميع الأعمال والنشاطات 
الاسونية , جاء بوضوح : " إن جناح آوفیدی ... فى کیشینیوف لم یمارس أبدا أى 
نشاط ‏ إذ أننى لم أتسلم أية آخبار بخصوصه " . 
وراء ells‏ التفاصیل الحياتية ؛ والتی تععبر بلا كك هامة وخطیرة ء یمکن أن 
نخمن الرغبة القوية واللحة لبوشکین - الشاب فى الارتباط مع » والشاركة فى التقالید 
الثقافية التی oT‏ على الشخصیات الهامة الحيطة به ؛ وعلی عملیات البحث الروحی 
آلعصر » وقبل كل tpt‏ على Gul‏ . آما مسالة عدم فتور ذلك الاهتمام مع الزمن e‏ .على 
الرغم من أنه صار أكثر انتقادا « فتؤكده العدید من الحقائق الأخرى فى حياة بوشکین 
» وخاصة GUS‏ الباحث التاریخی الفرنسی 7 لینوار حول الاسونية « والذی تم العتور 
عليه فى مكتبة الشاعر . إننا Y‏ نستطیع أن نفهم علاقة التعاون المتبادلة بين الشاعر 
العظیم ويين أخوية البنائین الأحرار السرية على مستوی جميع مراحلها الصعبة 
وحرکتها الديناميكية التی مرت بها . إذا لم نلق النظر على أرشيف البولیس السری 
(الذى یسمی حالیا بالارشیف الحکومی لروسیا الفيدرالية , القسم الخاص ٠‏ الصندوق 
رقا ۰۱۰ ) عبت فحقط جى الأزراق A SOTA in alll‏ 
اليد « والتی صودرت بناء على الاوامر القيصرية من عند جمیع العاملین فى الاجهزة 
og WAVY ple elle‏ ان .هذه الوقائق فالات تفر يشكل وا مغ 
ومدهش وجهات نظرنا فى المحيطين ببوشکین . بل ونکتشف بشکل غير متوقع الشی 
geal‏ وهد جعي هولاه الناس aha‏ 
ففی چناح " میخائیل الختار " وحده بمدينة بطرسبورج سنعثر على أسماء 
(آتنطون دیلفیج) ٠‏ (فیلهلم کیوهیلبیکر)» (فيودر (Silo‏ (نیکولای جریتش). (میخائیل 
زاجوسکین)» (کارل بریولوفسکی). (آلکسندر برپولوفسکی)» (نیکولای کوشانسکی) 
“(نيكولاى پیستوجیف)» (سیرجی توتشکوف)» (فیودر تولستوی) ( فنان تشکیلی 
ومودللیر (« (إيفان دافیدوف) . وعلی Gi‏ حال فهذا الجناح معروف . ولکن فلننظر إلى 
. ذلك الجناح غير الوجود رسمیا فى النظمة الام - جناح " جوردان " بمدينة فیادوسیا 
النائیة- ففی قائمة أغضائه يوجد اسم glial‏ لیبراندا من کیشینیوف e‏ صاحب 
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دوشکان» والذى لم يكن مصادفة أبداً أن يترك مذكرات فى غاية الغرابة عن Els‏ 
آوفیدی " من شأنها أن تقود jose‏ عن الحقيقة . وفی جناح " آورفیوس  "‏ كان يوجد 
اسم الفنان التشکیلی - الحفار نیکولای آوتکین صاحب البورتریه الشهیر لبوشکین . 
ويين ماسونی جناح " الياحثين عن U‏ لم يكن فقط جد الشاعر » وإنما ات 
الباحث التاریخی كونستانتين كالايدوفيتش LI.‏ شخصيات الفصول العشرين من " 
يفجينى آونیجین " مثل " نيكيتا القلق " » ومورافیوف » و" إليا الحذر * » ودولجوروكوف 
» فیمکن أن نعثر عليها فى قائمة الديسمبريين بجناح " الفضائل الثلاث " . وفی cla‏ 
کییف السلافیون المتحدون " كان أستاذ الائدة هو الأمير جوستاف آولیزار العضو 
نو الشأن الكبير ‏ والذی التحق وهو ما یزال بعد فى ألمانيا بأخوية فیلق مشاة 
ستاروسکولسکی التابع للمقدم لیونتی دویلیت , وجناح " الاصدقاء التحدین yá”‏ 
سانت بطرسبورج تم قبول لیس فقط تشادایف وپافل بیستیل وجریپویدوف e‏ يل وأيضا 
آلکسندر بینکیندوروف والقنان التشکیلی آلکسندر آراوفسکی . ووقم " الملازم " ریلیوف 
فى الجناح الألمانى 1 النچوم التقدة " وأطلقوا عليه اسم کونراد » ووجد الأمير باکوف 
تولستوى نفسه فى جناح سيميرسك " مفتاح الفضائل " » وفى آوراق الجناح 
الوسکوفی * آلکسندر من أجل الانقان الثلاثى " نجد ليس فقط اسم الأمير بیوتر 
شالیکوف » بل وآیضا الرجل السری " الخیمیاکوف » سکرتیر الحاکم " الذى یبقی 
آیضا أن نتحری ‏ هو آم لا . وحتی الشاعر - الفدائی دینیس دافیدوف وقع فى شبابه 
فى " أخوية الخيالة الروس " . وأخيرا » نیکولای آریندت الطبیب الاهر الذی عالج 
بوشکین قبل موته » ظهر آیضا بين أعضاء الجناح التنقل " چریجوری النتصر " فى 
مدينة موبوجی ( فرنسا ) أكناء احتلال الفیلق الروسی بقيادة الأمیر میخائیل 
ll all da‏ 

من الواضح أن کل ذلك مجرد جزء من القائمة " البوشكينية " الاسونية التی 

سقط منها » بناء على اعترافه الخطی « کونستانتین باتپوشکوف » والتى لم یقع فیها 
حتی الآن ( نتيجة لغیاب الشهادات الوثقة ( اسم معلم آخر لبوشکین - فاسیلی 
جوکوقسکی الذی تربی فى الوسط الاسونی بأسرة تورچینیف وفی مدرسة موسکو 
العليا للنبلاء . والجدیر بالذكر أن هذا الماسوني الرموق قطع علاقته فیما بعد مع وسط 
نیکولای كاراهزين الذى كان هو آیضا Lajas‏ لصبی بوشکین e‏ ومن الشکوك فيه آن 
الباحث التاریخی الکبیر والتلمیذ الصفیر قد تخطیا الحدیث فى هذا الموضوع أثناء 
حواراتهما . كما أن آستاذ اللغة لینهوف - بوزتر » وعلی سس حقيقية Lalo‏ , قام 
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بإدراج اسم الأمير إيفان کابودیستریا فى قائمة البنائین الأحرار , وکابودیستریا هو 
رئيس وراعی الموظف الشاب القائم بالأعمال الخارجية لبوشکین . 

ولکن الأسماء ذاتها توضع أن هذا الوسط الفکك ظاهریاً كان فى حقيقة الأمر 
حلقة محكمة تماما أحاطت بوشکین , لأنه تبعأً لطقوس " الاخوان " كان علیهم أن 
یمسکوا بأیدی بعضهم الب عض مکونین پذاك سلسلة ماسونية . وقد كانت الایدی 
التشابكة فى مثلث هی Ladle‏ جناح " الأصدقاء التحدین " . والهم هنا لیس الناس فى 
حد ذاتهم وإنما الأفكار العامة والرموز السرية الهامة التی كانت تقف وراعهم . إن 
الذين یبحتون بهدف التعرض أو المشايعة عن " الأثر الاسونی " فى حياة الشاعر 
ينسون التراث الفلسفی والادبی للأخوية السرية والذى كان يعمل بشکل مثمر فى جمیم 
ميادين الثقافة الروحية » ويمثل أهمية ضخمة بالنسبة لپوشکین . 

إن الآثار المتراكمة على مدى سنوات طويلة » والأعمال الهامة للشاعر فى 
علاقتها بهذا التراث يمكن أن تحس ليس فقط فى " البنت البستونى " ,و " الحانوتى " 
.و " موتسارت وساليرى " » بل وأيضا فى " روسلان ولودميللا " حيث ما تم تصويره 
على نحو مبتكر وغير مألوف إلى حد ما قد انعكست فيه النماذج الشخصية العارفة 
وأفكار " الأب الروحى " للبنائين الأحرار إيبوليت بوجدانوفيتش وقصيدة " 
جافریلیادا " التى تبدو لنا محاكاة مشاكسة ليس إطلاقاً للكتاب المقدس ( وهذه الفكرة 
عبثية جداً على الأقل من وجهة نظر الجنس الفنى الشعرى ) وإنما لعمل شعرى 
محدد تماماً ‏ وهو القصيدة الجادة جداً والخطيرة والعبقرية للماسونى فيودر 
كليوتشاريف بعنوان " تجسيد الرسالة " » والتى شاعت فى أوساط البنائين الأحرار 
ودخلت إلى قوائمهم عام ۱۸۰۱ . وإلى جاتب الذكر المباشر لجناح " نجمة السعادة 
الآسرة " ( وهى نفسه الجناح الماسونى " النجمة التقدة " رمز الأمل والإيمان والقوة 
الطبيعية والإلهية فى الوسط ) .و " الطرقة " ( " آداة " رئيس المائدة ) ء و " الأخ 
الخلص " »و " البثّاء الوقر " , و " الشمس المقدسة " ( الشمس - الإله الرئيسى فى 
البنتیون الاسونی » ورمزها الشم مرسوم وسط العبد » ما عيد یوحنا القدس حامی 
الأخوية فقد كان یجری فى آکثر الأيام المشمسة فى السنة ) » یوجد لدی الشاعر 
العدید من الأسرار فى التعامل مع آفکار الأخوية ٠‏ والرموز » واللغة الششُرة التی 
ینبغی البحث فیها وتفسیرها . 


وعندما يكتب ماسونی من کیشینیوف إلى الماسونى دیلفیج عام 2۱۸۲۱ العبارة 
الغامضة : " آمت فى نفسك الانسان القدیم " > نجدهم يرون فیها کل شی يخطر على 
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البال ما عدا کونها مقتبسة من التص الاسونی الطقوسی . وعندما يكتب الشاعر 
قصيدته الشهيرة " الخنجر " » ومن خلال معرفته للأمر يرسم هذا السلاح الحیوب لدی 
sal‏ و ها ce‏ ب le SGI‏ هاري تو جذ مروف كا رسي 
اون گنای . ج . تسفلوفسکی " رسوم بوشکین 1 dll,‏ ليست 
حتى فى أن الطالب الألمانى cis‏ یشک كان ak‏ ( من جناح أخوية 
آدم فيزهاويت البافارية ) » وإنما فى الالتزام الكامل بتعاليم الخلية الثورية , الأمر الذي 
أدى به إلى ذبح الکاتب الاسونی آوجست فون کوتسیب باعتباره bars tba‏ 
باليمين « وعميلاً للامبراطور الروسى . لقد كان الخنجر إلى جانب السيف يمثل أهم 
العلامات الماسونية 0 ورمز " السرية القدسة " للجناح e‏ وكان يرمز إلى الدعوة للانتقام 
الشرعى والنضال الذى لا هوادة فيه بين النور والظلام والذين ينشرونه . فهل جميع 
هذه الحقائق لا تغيّر شيئاً من كل تلك التعليقات والتفسيرات القديمة المتكررة حول 
الخنجر " ؟ 

إن بوشکین ذاته حینما تعامل فى " يفجينى آونیجین " يسخرية مع كلمة 
جریبویدوف " فارامازون ") , أشار إلى خطورة التعامل البسیط والهیستیری مع 
تلك الصفحة السرية من حياته . وعلی اعتيار أن الحدیث عن كلمة " فارامازون " 
واسعة المعنى قد جاء فى GUS‏ یوری لوتمان پشکل موجز ومقتضب وغير واضح « وأقل 
مما جاء فى الكتاب المنسى لنيكولاى برودسكى » يمكننا آن تُذَكّر هنا برأى الباحث 
التاریخی ( الاسونی ) آلکسندر كيزيفيتر : " لقد أشار بوشكين هنا بدقة غير عادية 
إلى الملمح الأساسى لعلاقة الجمهور العادى واليسيط بالماسونيين . فالماسونى بالنسبة 
للشخص العادى والبسيط مجرد ذلك الإنسان الذى يخرق بجرأة ووقاحة القواعد العامة 
السائدة للحياة » والتى ساهمت فى التكوين التافه والمبتذل والدنئ للشخص العادى 
AA]‏ 


لقد كان الشاعر یعرف آکثر منا » ويدرك حقيقة الماسونية الروسية ودورها 
الثقافى وقیمتها . وبالتالی يجب علينا أن تولى اهتماماً ST‏ لیس إلى عضوية الشاعر - 
الشاب فى آخوية GÚN‏ الأحرار وعلاقاته فى هذا الوسط الخطیر الفلق , وإنما إلى 
الصیر الهام للافکار الاسونية فى الوعی الابداعی وفی آعمال الشاعر الروسی 
العظیم. 


seal 
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فلادیمیر فریدکین 
ما هی الأسباب التی أدت إلى مصرع بوشکین ؟ 
على ضوء Gilly‏ من آرشیف دانتیس فى باریس 


لقد تم تکریس عشرات الأعمال التی تناولت البارزة الأخيرة وموت آلکسندر 
AA‏ وي الشين البداية ب ی » شرا A‏ کب ااك 
فى بداية القرن الجلد y un By "pal‏ بوشکین " . وفی فترة متأخرة بعد ذلك 
یره نوات آخری کی مد من Sl‏ مل ندل رانو ون یا : 
إيديلمان »! .ل . آندرونیکوف » وياحثينا الآخرين . وطوال القرن النصرم » ظل 
الباحثون التخصصون فى أعمال وحياة بوشکین ( البوشکینیون ) یحاواون حل لفز 
مصرع العبقری الروسی الأعظم . وفی نهاية قرننا حدث اکتشاف هام وخطیر » ولعل 
أهمية وخطورة هذا الاكتشاف سوف تجعلنا تتوقف طويلاً أمام هذا الموضوع « 
وسيكون هذا الاكتشاف علامة هامة قى هذه القضية . 


فى مذكرات ف 1۰ . سوللوجوب توجد عبارة مثيرة للفضول ؛ وهناك رغبة ملحة 
تدفع إلى انتزاعها من السياق العام . يكتب سوللوجوب : " وهكذا » فالوثائق التى تلقى 
الضوء على مصرع بوشكين توجد كاملة فى باريس | . كان سوللوجوب على حق على 
الرغم من أنه كان يقصد شيئاً le‏ كان تون كول وربا BBall‏ الت 
سلمها فيلديجير إلى جورج دانتيس على الحدود عند طرد الأخير من روسیا . ولكن 
منذ عدة سنوات تم العثور على مجموعة آخری من الوثائق فى أرشيفه باريس لدى ابن 
حفيده البارون كلود . وقامت الباحثة الإيطالية سيرينا فيتالى بدراستها ونشرها فى 
كتابها " زر بوشكين " . هذه الوثائق عبارة عن الخمسة والعشرين رسالة التى كتبها 
جورج دانتيس إلى البارون هيكيرن خلال عشرين شهرا بداية من ربيع عام 2۱۸۳۵ . 
لقد سافر المبعوث الهولندى لمدة عام واحد فى إجازة خارج روسيا ٠‏ وأراد أن 
يستخدمها من أجل ¿e‏ جورج دانتيس . وطوال عام كامل ظل الأب المستقبلى والاين 
يتبادلان الرسائل . وكان دانتيس فى رسائله يتحدث عن أخبار بطرسبورج ؛ وپالتالی 
سوف تتعرف على بطرسبورج البوشكينية بعیون دانتيس . وبالطبع كانت فى مركز 
جميع الأخبار ‏ قصته مع ناتاليا نيكولايفنا بوشكينا . 
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إن الأحداث التی يكتب عنها دانتیس فى غاية الاهسية من أجل فهم الحالة 
الروحية للشاعر فى ذلك العام الفزع بالتسبة له . وإذا تحدثنا بکلمات سوللوجوب , 
فالحدیث ينور حول " الوثائق التی تلقی الضوء على مصر ع بوشکین " . 

لم يكن معروفاً . حتی وقتنا الحاضر e‏ سوی فقرتین مقتطعتین من رسائل 
دانتیس » وکان قد حصل علیهما آنری تروای من حفيد جورج دانتیس ونشرهما على 
وجه السرعة بعد الحرب . ويعد ذلك بأيام قام م .1 . تسیبلوفسکی بنشر ترجمتهما 
الروسية فى جريدة " السلاسل " ء وأثار هذا النشر ضجة غير عادية . وکتب م .1 , 
تسيبلوفسكى تعلیقا على ذلك : " إن الشعور التبادل بين ناتالیا نیکولایفنا ودانتیس 
الآن ... لا یمکن أن یکون موضعاً لأى شك " . وقد آولت س . ل . آبراموفیتش اهتماماً 
فائقاً بهاتين الفقرتین » حيث کتبت : " كان بامکانهما القاء الضوء على الکثیر من 
الامور فى حالة إذا لم يتم انتزاعهما من السیاق العام للمراسلات . إن انتزاعهما من 
هذا السیاق العام وبدون الاهتمام بخصوصية الاسلوپ الرسائلی والحياة الثقافية 
للعصر » يجعلهما مسوغاً اعلان الآراء والأفكار الذاتية التطرفة " . والآن » بفضل 
ب اتر افون  :‏ تلقن الخو على الكثير من الأمون + 

فى فترة سابقة قام كاتب هذه السطور بمقابلة کلود دانتيس عام ۱۹۸۲م فى 
باريس على آمل الحصول منه على إذن بدخول الأرشيف e‏ ولكن الأمل آنذاك لم يتحقق 
وأعتقد أن الأسرة لم يكن بإمكانها أن تثق بوضع الأرشيف بين يدى أى إنسان 
سوفيتى . 

فى المرحلة السوفيتية . كان موضوع مبارزة بوشكين يوجد فى قبضة 
أيديولوجية قوية لوسائل الإعلام . وفى سنوات العشرينيات والثلاثينيات » كان من 
السائد أن بوشكين كان ضحية القيصر والدائرة الثالثة » وأن زوجة الشاعر كانت 
امرأة فارغة ومتهورة . ويعد سنوات الحرب أصبح بوشكين ضحية الأجانب الأمميين e‏ 
وناتاليا نيكولايفنا ‏ أم وزوجة مثالية » فهل من العقول أن تعشق شخصاً آخر » زد 
على ذلك أنه فرنسى ؟ ويشكل عام » فقد أرادت السلطة أن ترغم بوشكين على خدمة 
نفسه » بينما كان بوشكين الوحيد » وكما هو معروف » يخدم الأدب الروسی وليس 
السلطة. 

وهكذا » ففى A‏ سبتمبر عام ۱۸۳۲م وصل إلى سانت بطرسبورج نبيل الالیزیه 
وصاحب العقيدة الملكية الراسخة جورج دانتيس ومعه وصیّه البعوث الهولندی فى 


24 


البلاط الروسى لويس جيكيرن . چاء من أجل " اصطیاد السعادة والرتبة " e‏ ومن أجل 
أن یترقی فى منصبه بسرعة . ویکتب بوشکین فى ۲۰ أكتوير إلى زوجته من رحلته 
فى بوادين : " پیدو لی أك بدأت تسیرین على طریق التدلل والفتاجة . اسمعی لیس 
the‏ ان الفتهوالدلال قد Er‏ الوحت lio die‏ من علدمات العيافة sy‏ 
العقل , وليس فيهما ما يجدى . وأنت سعيدة لأنهم يركضون وراءك مثلما تركض 
الكلاب خلف كلبة ‏ وعندما يرفعون ذيلها ... إذن لديك ما يسعدك ! .. فعندما يوجد 
الطست أو المذود فلابد أن توجد الخنازير . اذا تهتمين بالرجال الذين يغازلونك ؟ أنت 
لا تعرفین علی من ست‌ثرین » ومن ستصادفین . اقرئی TES‏ . ایزمایلوف عن فوما 
وکوزما + لقه قام Loyd‏ باطعام کوزما کافیار وفسيع + فل کوزما بعد ذلك يطلب 
الشرپ » ولکن فوما لم يعطه . فراح کوزما یضرب فوما ضرب اللثام , من ذلك خرج 
الشاعر بتلك العظة الاخلاقية : آیتها الجميلة » لا تطعمین أحدا فسيخاً إذا لم تکونی 
ترغبین فى اعطائه ماء e‏ وغیر ذلك فمن المکن أن تصطدمین بکوزما ... آنا لست غيوراً 
نعم » وأعرف آنك لن تنحدري إلى ما هو شدید الوطأة » ولکنك تعرفین کم لا أحب کل 
ما یقوح برائحة الآنسات الوسکوفیات » وکل ما comme il faut‏ وکل ما فو 


volgar . 


ويالطبع فالحدیث Y‏ يمكن أن یکون دائراً فى هذا الوقت حول دانتیس . فبعد 
عدة آشهر فقط » وتحديداً فى فبرایر ٤م‏ » سوف یصدر آمر إلى فیلق سلاح 
الفرسان بإدراجه فى الفیلق برتبة حامل ple‏ فى ذلك الوقت یسچل بوشکین ملاحظة 
فى دفتر بومیاته : " فى ۲۷ ینایر ... سوف يتم قبول كل من البارون دانتیس والارکیز 
دی بينا , اثنان من مناصری الحکم اللکی ضد الثورة الفرنسية ء فى الحرس وکضباط 
مباشرة . الحرس يضج بعدم الارتیاح " 

فى ربيع ۱۸۳۶م تسافر ناتالپا نیکولایفنا استقبال الصيف فى ضيعة 
کالوجسکایا . وفی إحدى الرسائل الصيفية یکتب بوشکین إلى زوجته تلك العبارة 
القصيرة التی تعبر عن احساسه بالاشتیاق إليها وحبه لها : " كان من الضروری أن 
آتزوجك e‏ ولولا ذلك لظللت طوال حیاتی تعيساً ... " . وفی نفس الرسالة : " ترایط 
الحياة الأسرية یجعل من الانسان أخلاقياً تماما " . وفی بداية يناير عام ١۱۸۳م‏ کتب 
بوشکین إلى ب . ف . ناشوكين : " آسرتی تتزاید » تنمو » وپعلو ضجیجها من حولی . 
الآن يبدو لى أنه لیس هناك ما يجعلنى آتذمر من الحياة » أو يجعلنى آخاف 
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الشيخوخة" . وكلما صارت بطرسبورج الأغنياء وعلية القوم أكثر تطاحناً وعدائية, 
وأصبحت الحياة الاجتماعية فیها خانقة » والذکریات عن الاصدقاء آکثر مرارة ؛ 
صارت الاسرة والبيت آقرب وأهم إلى بوشكين . وقد آطلق يو . م . لوتمان بشکل دقیق 
تماماً على بيت بوشکین وأسرته " قلعة الاستقلال الذاتی » والعرة الانسانية " . من 
الضروری فهم هذا الأمر « ویدون ذلك لا یمکن فك طلاسم تلك الدراما النفسية التی 
دارت فى نفس الشاعر فى نهاية عام ١١۸٠م‏ حینما انهارت تلك القلعة . 


عندما نعيد قراءة رسائل بوشكين إلى زوجته e‏ تصيبنا الدهشة للكم الهائل ليس 
فقط من الهموم المنزلية والأسرية e‏ وإنما أيضا للهموم الأدبية والانشغال بالنشر 
والإصدارات . إن بوشكين یتقاسم مع زوجته أدق الأفكار المكنونة والريرة حول الحياة 
الروسية » وحول بطرسبورج " الخنازير " حيث يعيشان " بين الهجاءات والوشايات " ؛ 
وحول المصير المر للكاتب والصحفى فى روسيا . وفى عام ۱۸۲۲ يكتب لها على وجه 
التحديد : " لقد تفنن الشيطان فى أن shel‏ فى روسيا بروح وعيقرية ! " ۰ من الواضح 
أن هذا الحديث يدور مع متحدث ذكى ومتفهم . لا , لم تكن ناتاليا نيكولايفنا فارغة أو 

حمقاء e‏ ولم تكن امرأة من dale‏ القوم جميلة وقاسية القلب . لقد كانت da yy‏ مبالية 
وكثيرة العناية » aly‏ چيدة , آما عن القلپ . .., فلن نتعجل الركض إلى الأمام . 


فى رييع عام ١٠۸م‏ ء یترك البعوث الهولندی بطرسبورج ویسافر فى إجازة . 

وفى galo VA‏ ۱۸۳۰م يكتب چورج داتتيس إلى والد الستقبل : 
... سوف تصلکم رسالتی pithy‏ فى است ستقرار وسعادة .كم آود بفضول غير 
عادی أن 1,31 رسالتکم القادمة کی آعرف هل أنتم راضون عن اختیارکم للمكان 
وللمجتمع الوجودین هناك كل شن A ERRATA‏ لم OST‏ أشعر أبداً بالوحدة مثلما 
أشعر بها الآن » ولكن معكم ! کم أشعر بالسعادة ! ... حينما أتيت إلى روسيا كنت 
أتوقع أن أجد هناك مجرد يشر غرياء e‏ ولكتكم صرتم بالنسبة لى العناية الإلهية ! لان 

يق » كما تقولون ‏ كلمة غير دقيقة e‏ إذ أن الصديق لم يكن ليفعل لى ما فعلتموه 

> ومن أعماق روحى‎ e حتی قبل أن تعرفونى بعد .. , آنتم تعرفون كم أحبكم‎ » re 


۰ کم مثلما آحبکم « أى بشدة‎ Orly 


ج ٠‏ دانتیس " 
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وفی رسائله التالية » سوف يعبر دانتیس عن حبه للويس چیکیرن فى دآب 
وإصرار وپدون انقطاع . هل كان ذلك حقاً حب » pl‏ مجرد امتنان وعرفان بالجمیل - 
من یعرف ؟ ولکن من المکن أن نصدق بشدة کاتب الرسالة بأن اللقاء مع جیکیرن 
ومساندته له آصبحا بالنسبة إليه . كما يكتب هو ء العناية الالهية . وکان ذلك یتمثل فى 
الساعدة المادية » والعلاقات مع علية القوم ء والتی بدونها يصبح من الصعب غزی 
العا (age lll il‏ هو الهف الذى كان سم الب كل الطرق 
والوسائل . 


وهکذا ؛ ففی VE‏ دیسمیر ۰۱۸۲۵ > پرسل جیکیرن إلى دانتیس رسالة بخير 

: أخيراً اعترف القصر الهولندی بعملية التبتى . والآن آصبح دانتیس الوریث 
ell‏ اد وخ ت جیکیرن . ومن ثم فقد آصیح الان اسمه الرسمی - جیورج 
جیکیرن . ومن هذا التاریخ صار دانتیس لیس فقط مجرد شاپ یجاری آحدث متطلبات 
الوضة , وانما أيضاً عريساً رائعاً . 
ویقبل عام ۱۸۲۱ e‏ فیکتب دانتیس إلى جیکیرن فى ۲۰ ینایر : 
صدیقی الغالی: 

آنا فعلاً مذنب لأننى لم أرد Lyd‏ على رسالتيك الكريمتين المسليتين . ولکنك 
تعرف » فى الليل رقص , وفى الصباح ساحة التدريب والسباق » ويعد الظهر نوم - 
هذه هی حياتى طوال الأسيوعين الأخيرين » وسوف تظل هكذا على أقل التقديرات فى 
الفترة القادمة . ولكن أسواً ما فى الأمر آتنی صرت عاشقا بچنون ! نعم e‏ بجنون , 
لأننى لم sel‏ آعرف إلى آی اتجاه یمکننی أن آدیر رأسی . لن آکتب لك اسمها » إذ أن 
الرسالة یمکن أن تضیع e‏ ولکن تذكّر آروع مخلوق فى بطرسبورج » وسوف تعرف 
الاسم . ولکن آفظع ما فى حالتی » آنها آیضا تحبنی » ولکننا لا نستطیع أن نلتقی e‏ 
فهذا إلى الآن آمر مستحیل OY‏ زوجها غیور بشکل لا یطاق . وأنا أبوح لك بذلك يا 
صدیقی كأفضل صدیق ‏ وأعرف أنك ستشارکنی أحزانى . ولکن بحق الرپ لا تبح ولا 
حتی بكلمة واحدة لأى مخلوق » ولا تسالنی أية أسئلة بخصوص من آغازل . فلو فعلت 
ذلك » فسوف تضر بها » وأنت نفسك لا تتمنی أن أكون فى وضع سئ . آنت تعرف 
منذ فترة مجرد عذاب . فنحن نحب بعضنا البعض ولا نملك ية إمكانية آخری 
للمكاشفة ello‏ شئ فظیم . ریما أبوح لك بکل هذا من دون فائدة , وأتك الآن تسمی 
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أفضفض ولو حتی قلیلا . أنا واثق أنك ستسامحنی على هذا الجنون , وأنا موافق على 
أنه فعلا كذلك » بيد آننی لست فى حالة تسمح لى بالتفکیر حتی ولو كان هذا all‏ 
سوف يسمم حیاتی كلها . ومع ذلك فعلبك أن تطمئن » فآنا حذر dis‏ وإلى الآن فى 
غاية التعقل حيث أن السر هو سرنا نحن آنا وهی ( إنها تحمل نفس اسم السيدة 
قريتها ) . والآن ينبغى أن تدرك أنه من الجائز أن يفقد الانسان عقله يسبب هذا 
المخلوق , خاصة وإذا كانت تحبه ! مرة أخرى أكرر لك : ولا كلمة واحدة ل " بیریه (۲), 
فهو يتبادل الرسائل مع بطرسبورج » ويكفى مجرد تلميح واحد تقوم به زوجته سيئة 
السمعة کی تقضی علينا معأ ! والرب وحده يعلم ماذا يمكن أن يحدث ... هذا هو سبب 
حالتى السيئة » فعلى الرغم من أننى لم أشعر آبداً بحالتى البدنية أفضل مما هی عليه 
الآن »إلا أننى متوتر تماماً وملتهب لدرجة أننى لا ملك لحظة راحة واحدة لا فى الليل 
ولا فى النهار » وهذا هو سبب ما يبدو على من مرض وحزن ... " 

هذه هى نفس الرسالة عن الحب المتبادل بين دانتيس وناتاليا نيكولايفنا بوشكينا 
, وهذه هی الفقرة نفسها التى نشرها ترواى . وبالطبع فالسيدة التى تحمل نفس اسم 
ناتالیا نیکولایفتا » هی الأميرة يليزافيتا فيودروفنا موسينا ‏ بوشكينا ء وصلة قرابتها 
بدانتيس آنها كانت أخت جدته من ناحية الأم . 

وفکذا ء فدانتيس محب ومحبوب ؛ ويعمى الشوق عقله فيعترف بمشاعره 
لجيكيرن على الرغم من معرفته بأنه يجج فى نفسه نار الغيرة . 

إذن فمتى بدت قصة الحب ؟ سنعرف ذلك أيضا من رسائل دانتيس التالية إلى 


بطرسیورج e‏ ۲ فیرایر ۱۸۳۱م ۲ 
صدیقی الغالی : 


لم أكن أبداً فى حاجة ماسة إلى رسائلك الطيبة مظما آنا الآن . فکم من الحزن 
pill‏ قد حطا على الروح لدرجة أن رسائلك قد أصبحت فى الحقيقة مثل الدواء 


JUL سكرتير السفارة البافارية - کاتب‎ (Y) 
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الناجم . والآن : پیدو لى أننى أحيها آکثر مما كنت عليه منذ آسبوعین ! فى الحقيقة , 
يا عزيزى » وذلك idee fixe‏ فهى لا تفارقنى » إنها معى أثناء النوم واليقظة » ذلك 
عذاب فظيع : إننى بالكاد ell‏ شتات أفكارى کی أكتب البك يعض السطور التافهة 
المبتذلة وفى ذلك فقط هدوئى وسكينتى ‏ يبدو لى آننی عندما أتحدث إليك » ترتاح 
نفسى وتستكين . لدى الآن أسباب كثيرة للسعادة » أكثر من أى وقت مضى » إذ أننى 
نجحت فى التوصل إلى إمكانية أن أزور بيتها » ولكن أن أكون معها على انفراد ء 
فهذا على حد اعتقادی أمر مستحيل تقریباً . وعلى أية حال فذلك آمر ضروری جداً ‘ 
ولیست هناك أية قوة بشرية یمکنها أن تعوق ذلك » إذ أننى بهذه الطريقة فقط یمکتنی 
أن أمتلك مرة أخرى الحياة والسكينة " 


إذن فقد أصبح دانتیس من رواد بيت أسرة بوشکین فى يناير 2۱۸۲۱ . ويعد 
ثلاثة „LI‏ من كتابة هذه الرسالة » تقوم فريلينا م . ميردير بتسجيل تلك الملاحظة فى 
دفتر يومياتها : " ه فبراير ۱۸۳۱ الأربعاء . ذهبث الأميرة جاليتسينا إلى حفلة 
الرقص عند الأميرة بوتيرا ... رأيت دانتيس بين الجمهور . ولكنه لم يلحظنى e‏ ريما 
ببساطة كان مشغولاً ولم يكن لديه الوقت لذلك . بدا لى أن عينيه كانت تعبران عن توتر 
كان یبحث عن tal‏ ما یمیتیه + وفجاة اتجه إلى sad‏ الأبواب واختفی فى الضالة 
المجاورة . ويعد دقيقة ظهر مرة أخرى . ولكنه كان متأبطا ذراع السيدة بوشكينا . 
وتتاهی إلى سمعى : " لنذهپ ‏ لعلکم تفكرون فى ذلك أنا لا أصدق ذلك آنتم لم 
تكونوا تنوون عمل ذلك ... " . العبارة التى تضمنت هذه الكلمات لم تترك لدى شكاً فى 
صحة مراقبتى وفى صحة النتائج التى خرجت بها فى السايق ‏ إنهما يحبان بعضهما 
البعض بجنون ! ويعد أن قضينا فى حفلة الرقص ما لا يزيد عن نصف الساعة , 
اتجهنا نحى باب الخروج . كان اليارون يرقص المازوركا مع السيدة يوشكينا وكم بدا 
كل.فثهما سعدا فى تلك اللحظة o‏ 


من ذلك يتضح لنا أن فريلينا ميردير كانت تراقب العاشقين الآن وفى السابق 
أيضا . معنى ذلك أن الاشاعات كان من الممكن آن تكون قد ظهرت فى المجتمع فى 
شهر يناير . ليس هناك فى ذلك ما يثير الدهشة : الجميلة رقم )١(‏ ء والشاب رقم (N)‏ 
ایضاء الذى یجاری أحدت متطلبات الوضة + ظهرا ¿all Lee‏ .وکان ذلك بمکنه أن 
یسمم حياة الشاعر التی لم تكن سهلة حتی بدون ذلك . 
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والان لدینا آیضا فقرتان من رسائل دانتیس . 
بطرسبورج e‏ ۱6 فبرایر ۸۱۸۳٩‏ . 
صدیقی العزیز : 


لقد انتهی الکرنفال > وانتهی معه - جزء من عذاباتی . فى الحقيقة » يبدو لى 
أننى قد آصبحت Gola‏ بعض الشئ » لأننى لم أعد آراها يومياً .والآن لم يعد من 
الممكن لأى شخص عاير أن يتناول يدها 0 يحيط خصرها بيده » ویرقص وبتحدث 
معها مثلما أفعل أنا : ومع ذلك ped‏ أفضل منى OF‏ ضميرهم أنقى . من الحماقة أن 
آتحدث عن ذلك « ولکن يتضح لا bel: A‏ الفيرة « وآنتی 
باستمرار فى حالة من التوتر , تلك الحالة التی جعلت منی شخصاً تعيساً . بالاضافة 
إلى ذلك ٠‏ ففى المرة الأخيرة حينما التقينا » تكاشفنا وتعاتينا . كانت هذه الکاش فة 
قظيعة Tas‏ ولكنها جات لصالحى . إنهم فى العادة يرون فيها امرأة قليلة العقل, 
ولكننى لا أدرى » لعل الحب يجعل الإنسان متعقلاً . بيد أنه كان من الصعب على أن 
آتصرف بحصافة ولباقة وتعقلٍ أكثر منها أثناء هذا الحديث .وکان من الصعب على 
تحمله » إذ أنه دار » لیس آکثر ولا أقل . »عن رفضها للانسان الذی یحبها ویعشقها 
ویستعطفها » وعن عدم إهمالها لواجبها والاستهانة به من أجله : لقد شرحت لى 
وضعها فى ظل تلك التضحية e‏ وطلبت منی أن آرحمها . طلیت بتلك البساطة 
والسذاجة حتی آننی كنت مصعوقاً تماما »ولا آجد کلمة واحدة آرد بها . لو تعرف 
كيف كانت تواسینی وتعزینی وهی تری حالتی السيئة وکیف أختنق وأنهار و 
قالت : " أنا أحبكم كما لم أحب Taf‏ ولكن لا تطلبوا AST‏ من قلبى ٠‏ لأن كل ما تیقی 
غير ذلك ليس ملكا لی » بيد أنه لا يمكننى أن أكون سعيدة إلا lly‏ بجميع التزاماتى 
. ارحمونی › « وآحبونی دائما مثلما تحبوننى الآن » وسوف يكون حبى مكافأة لكم " 
هل تعرف , لو كنا وحدنا . لركعت على قدميها Legis‏ وأصدقك القول » إن حبی لها 
منذ ذلك الحين قد صار آشد وآقوی . والان ققط صارت بالتسبة لى شیثاً آخر Gi:‏ 
الآن آعبدها وأعظّمها مثلما یعبدون ويعظمون أوائك الذين يرتبط بهم الوجود " 
بطرسبورج e‏ مارس ۱۸۴۱م . 
صديقى العزيز : 

لقد تباطأت فى الرد لأنه كان من الضرورى أن Lat‏ رسالتك , وأعيد قراعتها 
عدة مرات sil.‏ عثرت فيها على كل ما وعدت أنت به : الرجولة هى أن تحتمل 


~ 
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وضعك... فى هذه الرة « والحمد لله » انتصرت على نقسی . ومن الهوی الجامی الذی 
حرقنی طوال ستة آشهر » والذی تحدثت die‏ فى جميع رسائلی إليك « al‏ ید يتبق فى إلا 
مجرد إعجاب وانبهار هادی بالمخلوق الذی رغم قلبی على التبض بشدة .. . آنا ly‏ 
بان هناك رجالاً فقدوا عقولهم » فهی فى هذا الاطار فاتنة جداً من أجل ذلك » Sly‏ أن 

تستمع إليهم » فلا ! فهى لم تحب last‏ أحداً أكثر منى . وفى الفترة الأخيرة كانت 
هناك الفرص الكافية من أجل أن تمنحنى كل شئ - ولكن ماذا يا صديقى العزيز - لم 
يكن هناك أى شئ إطلاقاً ! ی شئ فى الحياة ! كانت أقوى منى بكثير » وطلبت منی 
أكثر من عشرين مرة أن أرحمها هی وأولادها ومستقيلها e‏ وكانت فى غاية الروعة 
واليها ء فى تلك اللحظات ( قلیست أية امرأة بمقدورها أن تكون كذلك ) , قلو كانت 
تريد أن يتركوها وشأنها لقصبر لت رنه ای اها ؛ ألم أقل لك آنها كانت فى غاية 
الروعة والبهاء لدرجة أنه من الممكن التعامل معها كملاك هابط من السماء . ولعله لا 
یوجد فى العالم ذلك الرجل الذى يمكنه آلا يوافقها فى تلك اللحظة » فقد كانت تستحق 
بالقعل احتراماً عظيماً . وهكذا » فقد ظلت طاهرة نقية e‏ ويمكنها ألا تطأطا رأسها 
أمام العالم كله .ولا توجد أية امرأة يمكنها أن تتصرف على هذا النحو . بالطبع هناك 
نساء تتردد على آفواههن الكثير من كلمات العفة والفضيلة والواجب » ولكن ليس هناك 
أى شئ من ذلك فى أرواحهن ling...‏ أيضا موقف آخر غريب : فى الوقت الذى لم 
أكن قد تسلّمت فيه رسالتك بعد » لم يكن هناك أحد Kir‏ حتى اسمها أمامى . ولكن 
بمجرد وصول رسالتك + ¡Sy‏ ذلك Das‏ لكل تخميناتك - فى نفس ذلك المساء ذهينا 
إلى الرقص فى القصر اللکی وراج نمق ا لمیر > الوروك مرخ حى و 
وهذا هو السبب الذى جعلنی وقتها استتتج أن هتاك من ینمون "de‏ 

على هذا النحو e‏ فقد راح هوی دانتیس نحو بوشکینا یحرقه طوال ستة آشهر 
(تاريخ الرسالة ۰ 1 مارس ١۱۸م‏ ) » ومن الواضح أن قصة الحب بدأت فى سبتمبر 
۰ . ( لقد آخطاً بوشکین التقدیر فی رسالته إلى جیکیرن بتاريخ ۲۱ نوفمير 
AT‏ » حینما کتب عن إقامة دانتیس التی قاریت العامين ) . ومن الشکوك فيه أن 
توجد تلك الرسائل أو الذکرات التی تظهر فیها صورة زوجة الشاعر يكل ذلك الوفاه 
والاخلاص والوضوح e‏ وخاصة فى قك اللحظة النحوسة من حیاتها : كما لا san‏ 
شك آیضا فى إخلاص مشاعر دانتیس نحوها . ولا پوجد أيضاً أى شك فى |خلاص 
الشاعر المتبادلة من جانب ناتالیا نیکولایفنا . 

ولکن مانا لو افترضنا شيئاً آخر ؟ افترضنا أن LIGG‏ نیکولایفنا كانت تخدع 
دانتیس » أى كانت تلعب به . لعل ذلك الافتراض " یتوافق " مع رغبات عشاق ناتالیا 
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نيكولايقنا Guill‏ صنعوا منها ء حتی وقت قريب . آيقونة ؟ ولکن من البدیهی أن نستیعد 
مثل هذا الافتراض e‏ فهو لا یتفق إطلاقا مع طبائع وصفات زوجة الشاعر .ولا مع کل 
Miss le‏ 

وهكذا e‏ فبعد أن أجايت ناتالیا نیکولایفنا على حب دانتیس ( " آنا آحیکم كما 
pl‏ أبداً ... " ) » بقيت طاهرة ونقية . لقد منحته قلبها » ولکنها طلبت منه أن 
aa‏ . ودانتیس یکتب عن ذلك فى VE‏ فبرایر ولكن يحي YT‏ ننسی Lal Last‏ 
de ass LIEB Sis dl a‏ فى شت al‏ ( وسعوف نلك وعد 
ذلك فتاة باسم ناتاليا فى ۲۳ مایو ) Ro‏ من ذلك 6 ومن ا A‏ 
أنه كان يعرف ولكن » مع ذلك » فناتاليا نيكولايفنا كانت Gi‏ جيدة .. 


فى ذلك الوقت امتلا المجتمع بالإشاعات . وعلى الرغم من أن الشاب المحترق 
شوقا لا يريد الحط من قثو المراة التى lis‏ ( يكت هى نفسه عن ذلك ) تشر 
قصة حبهما فى يناير ‏ فبرایر ١١۱۸م‏ . وحول ذلك يمزح سمو الأمير ‏ الوريث مع 
دانتيس » وحول ذلك تكتب فريلينا ميردير قى دفتر يومياتها . وتدور الإشاعات فى 
القبالونات وغرف الطوس ٠»‏ تك فى الف الى A‏ الروحية 
للشاعر » والتى استدعت ثلاث مبارزات مع خليوستين , وسوللوجوب » وریبینین » وذلك 
حينما ‏ على ضوء كلمات سوللوجوب » كان بوشكين " يبحث عن الموت " 


a‏ كنت أود الكتابة إليك دون الحديث عنها ٠‏ إلا أننى أعترف oly‏ الرسالة لا 
SS‏ بدونها ad...‏ آننی .يا صدیقی العزیز › ۰ آستطیع أن آخفی عنك أننى ما زلت 
مجنوناً بها بعد » بيد أن الرب نفسه جا ء لساعدتی : بالامس فقدت حماتها e‏ وهکذا 
فسوف تكون مضطرة لان تل بالبيت لیس أقل من شهر ... كم أشعر بالگ فى 

قلبی» وکم آشعر بالرغبة فى أن أحب ولا أظل هکذا Las‏ بن الناس ss‏ ۱ 

وها هى مثال آخر على أهمية السیاق وخطورته . فالفقرات all‏ نشرها تروای 
فى زمتها لم تقنع بعض البوشکینیین بان الحدیث فى رسائل دانتیس كان يدور حول 
ناتالیا نیکولایفنا بوشکینا . لم یکونوا بریدون تصدیق ذلك . لقد ماتت Bally‏ بوشکین 
فى 56 مارس 1415م . ومن الواضح أن دانتيس أنهى رسالته فى هذا اليوم بالذات , 
على الرغم من أنه كان قد بدأ کنایتها قبل ذلك الحادث . وهذا حدث من قبل . 
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فى منتصف مایو e‏ يلتقى دانتیس مع جیکیرن العائد إلى بطرسبورج يعد غیابه 
leere‏ الفوسان إلى کسوس EEE‏ 
وولادة اینتها z‏ 


فى صيف عام ۱۸۲۱ ینقلون أسرة بوشکین إلى البیت الصیفی فى کامینو 
آستروفسکی » وفی ۱۲ سبتمیر یعودون إلى بطرسبورج فى الشقة ( الاخيرة ) الجديدة 
بشارع مویکا . وفی أغسطس » عندما كانت أسرة بوشكين لا تزال تعيش فى البیت 
الصيفى » أنهى فيلق حرس الفرسان مناوراته وتوقف فى شقق بمنطقة نوفى دريفنى . 
وتبداً من جديد حفلات الرقص . يظهر دانتيس فى بيت آل بوشكين » ويلتقى مع زوجة 
بوشكين . وبعد تلك الأشهر التى لم يلتقيا فيها . استطاع داتتيس أن يجعل يكاترينا 
جونشاروفا(۲) والأميرة ماريا بارياتينسكايا تحبانه . وسوف نعرف ذلك من دفتر 
بومیات الاميرة باریاتینسکایا الذى قامت بدراسته موّخرا Ce‏ . أشوكيئا ‏ زنجیر 
بالاشتراك مع س ل . آیراموفیتش . ولیس من العروف هل كانت LUG‏ تیکولایفتا 
chan‏ شتا عن PAI‏ مع dl‏ ارا نكا لم لا Gls‏ كانت تفار عن 
دانتيس من آختها . 

وعلی الرغم من الانتقال إلى بطرسبورج واستمرار لقاءات دانتیس وناتاليا 
نيكولايقنا > الا أن علاقة ناتالیا نیکولایفنا بدانتیس تبداً فى التغیر فى خریف ¿VAYA‏ 

يشير إلى ذلك جميع الباحثين فى تفاصيل العام الأخير من حياة بوشكين . فماذا حدث 

د القيرة من Dale (Lil Lal pag als gh) SST‏ شئ آخر ؟ هنا 

يعتبر المستند الهام والخطير هو إحدى الرسائل فى أرشيف كلود دانتيس » أرسلها 
جیکیرن - الابن من نوبة حراسته بالمعسكر إلى جيكيرن ‏ الأب فى ۱۷ أكتوير عام 
SAV‏ » 


کت أود أن أتحدث إليك a‏ الیوم ‘ ls‏ كان وقتی (PAS‏ لدرجة أن ذلك بدا 


مستحیلا so al‏ فقس ball‏ ء بطوله على انفراد مع السيدة التی 
کر ,لكت تسا اكوا طن ta da wal Sil‏ کے sl da ies‏ 


(Y)‏ یکاتریتا نيكولايفنا جونشاروفا الأخت الشقيقة لزوجة بوشكين ناتاليا نيكولايفنا جونشاروفاء التى أصبحت 
بوشكينا بعد زواجها من الشاعر - المترجم. 
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الأميرة فيازيمسكايا طوال ساعة كاملة تقريبا . يمكنك أن تتصور حالتى (فاخيرا 
حسمت أمرى برجولة , وقمت بدورى على نحو جيد , بل Gy‏ حتى مسلياً للغاية , 
وعموماً » فقد ظللت فى حالة جيدة حتى الحادية عشرة » ¿Ely‏ بعد ذلك غادرتنى القوة 
وسيطرت على حالة من الضعف حتى أننى بالكاد استطعت الخروج من غرفة الضيوف 
وبمجرد خروجی إلى الشارع تملكتنى حالة من اليكاء ء الشديد . أنا بالضبط » أحمق , 
ولکننی فى الحقيقة استرحت بعدها e‏ إلا Gas!‏ اختنقت . بعد ذلك e‏ وعندما عدت إلى 
سای ی کش و ر 
عذاب أخلاقي مجنون . ۱ ۱ 

انظر , لهذا السبب أركض إليك طالبا مساعدتك » ومتوسلا إليك GL‏ تفى مساء 
اليوم بما وعدتتى به , من الضرورى جداً أن تتحدث معها کی أعرف وضعى بشكل 
نهائى . 

مساء اليوم » ستذهپ هی إلى آل ليرخينفيلد . وهكذا » فإذا استغنيت ol‏ عن 
دور واحد فى اللعب . لأمكنك أن تتحين الفرصة للحديث معها للحظة . 


وإليك برأيى GE:‏ أقترح بأنه يجب أن تتوجه إليها بشكل صريح ومكشوف , 
وتقول لها من دون أن تسمعك آختها » أنه من الضرورى جدا أن تتحدث Yall‏ . وعندئذ 
be ia‏ آذا کات بالصتحفة + قد توا حدت با لاس عند آل فا سكن Dices.‏ 
تجيب بشكل قاطع » ستقول لها أنت » أنك خمنت ذلك » وأنه بإمكانها أن تقدم إليك 
خدمة جليلة » ومن ثم ستحكى ch‏ عما حدث معى بالأمس أثناء عودتى + كما لو أنك 
كنت foals‏ ,.وکآن خادمى ركض ell!‏ وأيقظك من نومك فى الساعة الثانية صباحاً ۲ 
وأنك وجهت إلى الكثير من الأسئلة والاستفسارات وإكنك لم تستطع أن تحصل مني 
على أى شئ ... وأنك تتوجه إليها من أجل تفادى الكارثة ( زوجها لم يكن موجوداً 
هناك ( هذا مسوف Gl ps lll lil jo‏ » وذاك فى غاية 
الأهمية إن آنها يجب أن تعتقد تعتقد أننى آتهرب منك ء وآنك تستفسر منها كاب يهتم بأمور 
dul‏ . عندئذ سوف يكون لا بأس من أن تلمح لها ء وكأنك تتصور ؛ بأن هناك عادة 
علاقات أكثر قربا من هو موچود » وذلك لکی تجعلها تفهم e‏ بانه فى أسوأ الظروف e‏ 
ويحكم تصرفها معی » يجب أن تکون تلك العلاقات موجودة . 

باختصار « أصعب ما فى الأمر هی البداية » وأعتقد قد أن هذه البداية جيدة han‏ 
إذ أنها كما قلت e‏ يجب ألا تشك إطلاقاً فى أن هذا الحدیث متفق ق عليه مسبقاً Les.‏ 
Ray ee aver‏ 
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منها فى إصرار بأن تبقی ذلك طی الکتمان عن الجمیم » وخاصة عنی Ui‏ , ولعله من 
الحصافة والحذر إذا لم تطلب منها على الفور أن تستقبلنی » قيمكنك أن تفعل ذلك فى 
الرة القادمة ¿Sly e‏ عليك أن تتفادى استخدام العبارات الوجودة فى تلك الرسالة . 

مرة آخری آتوسل إليك » يا عزیزی » بأن تهب لساعدتی » وسوف أكون قلباً 
وقالباً ملك يديك » إذ أنه لو استمرت هذه الحكاية دون أن أعرف إلى أى اتجاه 
ستقودنی e‏ فسوف أصاب بالجنون . 

ولو استطعت » اضافة إلى ذلك » أن تروعها وتوعز Gull‏ أن ( يعد ذلك cole‏ 
بعض الکلمات التی لا یمکن قراعتها )(۶) . 

سامحنی على عدم الترابط فى هذه الرسالة » ولکن صدقنی , فقد فقدت عقلی , 
إنه يحترق » بالضبط فى e‏ وأشعر Bess‏ شيطانية . وإذا لم تكن الدلائل كافية , 
كن رحيماً بی » ومر على المعسكر قبل الذهاب إلى آل ليرخينفيلد وسوف تجدنى عند 


ج .دی جيكيرن 


إن سيرينا فيتالى تشير على وجه الخصوص إلى عبارة ( فى غاية الأهمية ! ) e‏ 
والتى يمكن أن Ga‏ فقط بدايتها : " ولو استطعت » إضافة إلى ذلك » أن تروعها وتوعز 
إليها أن ... " . إن نهاية عبارة دانتيس شطبت هكذا بشكل محكم لدرجة أنه قد أصبح 
من الصعب قراعتها . وأثبتت Gal‏ الخبراء فى باریس وميلانى أن دانتيس شطب هذه 
العبارة على الفور بعد كتابتها » ولم تتمكن اللجنة من قراءتها . ومن الواضح أن 
دانتيس قد خجل من شئ ما کتب فى لحظة توتر شديد وعلى عجل . 

وهكذا » ففى ١7‏ أكتوير جرى حوار بين دانتيس وناتاليا نيكولايفنا بوشكينا 
بمنزل فيرا فيودروفنا فيازيمسكايا » واستمر ما يقرب من حوالى الساعة . وعلى ضوء 
رد فعل دانتیس , فقد رفضت ناتاليا نيكولايفنا توسلاته بإقامة " علاقات أكثر قرياً " . 
ودانتيس فى يأس , ويكاد يفقد عقله . ودا لهوه وعدم تكلفه فى الصالونات كأتهما ‏ 
حقيقة » وهذا هو " آداء الدور " . دانتيس يفقد عقله » وقد وصل إلى تلك الدرجة من 


(۶) الملاحظة بين القوسين للباحتة الإيطالية فيتالى - كاتب المقال. 
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Gul‏ إلى ذلك الحد الذى لا یتستطیع الانسان بعد أن یتحکم فى نفسه ویصبح 
zs‏ لارتکاب أى فعل مجنون . 

لقد تسی حتی ما كان وما ظل آهم شئ بالتسبة له نسى الستقبل والنصب . 
نيدي ای شبرالا . زد على ذلك أنه یرجو ( لا » لا يرجى » وإنما يطلب " يجب 

A‏ بغار Gandy‏ ؤيفاك من أجل دافكيس :ان تخل + dg‏ عفلة 
الرقضن peal‏ العوت ali co alll‏ : وخفية عن یکاترینا نك دا کرت مد ضع 
ناتاليا نيكولايفنا , ویقنعها Gly‏ تقیم معه علاقة حساسة . إن منطق دانتیس بسیط : 
إذا كانت الراة تقول آنها تحب " كما لم تحب أبداً " e‏ قمعنی ذلك أنه من الضرورى أن 
تكون هناك علاقة تقارب . وهو يطلب من جيكيرن ‏ الأب أن يستحث عطف ناتالیا 
نيكولايفنا تجاهه « ويالمرة يوعز إليها is‏ المشادة مع زوجها تهددها بكارثة . وذلك 
يجب أن يظهر على صورة اهتمام الأب بابنه الذى وكأنه لا يعرف أى شئ عن 

إن هذا لم يعد دانتيس الذى نعرفه عن طريق الرسائل السابقة gl e‏ ذهب 
حذره وحيطته وحصافته ؟ Gl‏ يغامر برآسه e‏ ویراهن بمصيره . 

والأقرب هنا » أن ناتاليا نيكولايفنا كاشفت زوجها وأطلعته على ملاحقات 
دانتيس فقط فى ۶ نوفمبر وذلك بعد استلام بوشكين لرسالة هجاء غير Ce‏ . ومن 
الضروری وقتها Laj‏ حكت ليوشكين عن لقائها مع دانتیس عند Gila)‏ بولیتیکا فى ۲ 
نوفمبر ۰ أى قبل ذلك بیومین . فقد قامت بولیتیکا بترتیب خدعة واستدعت بوشکینا إلى 
شقتها حیث كان ینتظر دانتیس ؛ وراح یتوسل all‏ بان تستسلم له . ومن الواضح 
آنها كانت آخر محاولة فاشلة آملاها الشوق الحارق الذى استولی على دانتیس . 

بعد حفل الاميرة فیازیمسکایا وحدیث جیکیرن - الأب مع ناتالیا نیکولایفنا 
بوشکینا فى Jaa‏ الاستقبال عند لیرخینفیلد o‏ سرعان ما مرض دانتیس e‏ واستمر 
مرضه طوال آسبوع کامل » من ۲۰ إلى ۲۷ أكتوير . ویکتب بوشکین ۰ فى رسالة لم 
ganas: oda‏ ادام الى خرن الاب : الى سمل دف 
التوجة « مارستم بشکل آبوی مهنة القوادة لابنکم غير الشرعی » آو ذلك الدعو ابنکم . 
لقد قمتم أنتم بتوجيه تصرفات هذا الصبی . آنتم الذين أمليتم عليه كل تلك الدناءات 
التى نشرها : وكل تلك الترهات والسخافات التى تجراً وكتبها . ومثل عجوز وقح وقليل 
الحياء تربصتم لزوجتى فى جميع الارکان والزوايا کی تحدثوها عن ابنكم . وعندما 
آصابه مرض الزهرى ٠‏ وكان من الضرورى أن يلزم المنزل للعلاج » قلتم د انتم أيهنا 
الانسان عديم الشرف - أنه يموت يسيب حبه لها . وهمهمتم إليها : أعيدوا إلى ابنى " : 
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لقد عرف بوشکین من زوجته عن حديث جیکیرن - الأب معها عند لیرخینفیلد . 

ف الحدیث ‏ كما نری » دار أثناء مرض دانتیس . لقد أخطأً بوشكين التقدیر فى 
Cashes‏ :قلع يكن کین ھی االذى رے صقان بای »وا نما امش 

الذى حدث ‏ قام دانتيس بتقديم النصائح والمقترحات إلى جیکیرن . وعندئذ lila.‏ كان 
دانتیس المتهور قد فقد القدرة على التحكم فى نفسه ٠‏ فان جيكيرن الدبلوماسى الماكر 
الكدر یصاول يكل قواه آن یطفی sil aa‏ ویتفادی الشادات e‏ ویهدی من روم 
دانتیس. 

فما هى الشاعر الحقيقية لدی دانتیس فى خریف عام ۱۸۳۹ ؟ من الصعب أن 
نسمیها الان ذلك " الشوق السامی والعظیم " ( على حد تعبیر بوشکی ) « الذی كا 
دانتیس يكنه منذ عام مضی . آما الآن فلا يوجد سوى جنون الکبریاء ¿cal‏ 
والسعی باية وسيلة » بما فى ذلك أحط الوسائل « للوصول إلى الهدف . 


المشاركين معه فى حلقة کارامزینسکی « رسالة هجاء غير موقعة تفید GL‏ بوشکین قد 
تمت له قرون . ( كان دانتيس قد al‏ ضيفا مترددا على هذه الحلقة منذ عام 
(¿NAVA‏ . فى نفس ذلك الیوم آرسل بوشکین دعوة المبارزة . وطلب تفسيرا من 
diag,‏ .وعما حدث فى ذلك الیوم » سنعرف من رسالة دانتیس إلى جیکیرن . تلك 
الرسالة التی تقرخها سیرینا فیتالی فى ۱ نوفمير ۱۸۳۰ : 


صدیقی الفالی : 


آشکرك على الرسالتین اللتين آرسلتهما إلى . لقد بعشتا فى نفسی الهدوء 
والطمانينة » وکنت فى حاجة إلى ذلك .وساکتب بضع کلمات کی آکرر آننی أعتمد 
عليك كلية ee‏ اس 


إلهى » أنا لا ألقى بالتبعة على المرأة ولا أدينها > بل إننى سعيد بمعرفتى أنها 
Gala‏ ومستكينة . ولکن ذلك تهوراً Las‏ أ أو جنوناً لا أقهمه » ولا أفهم سببه , .ولا 
آفهم ما هو هدقها يعت إلى پرسالة Tae‏ كن آعرف ماذا حدث Lage‏ استجد من آمور 
خلال الليل » » بالإضافة إلى آنك لا تتحدث عما إذا كنت قد التقیت مع الآخت ( یکاترینا 
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جونشاروفا ()9( عند العمة ( ی .! . زاجریاشیسکایا MO‏ ومن أين عرفت آنها 
اعثرفت Jl aja‏ 

طاب مساؤك 

وأعانقك باخلاص 

ج ؛ دی جیکیرن 

وسط کل ما يحدث تنتهج یکاترینا - الخلوق الطیب - 

سلوكاً يثير الاعجاب " 

نحن نعرف أنه فى ۶ نوفمبر » لم تحك ناتالیا نیکولایفنا فقط لبوشکین عن اللقاء 
مع جیکیرن عند البعوث البافاری » وإنما اعترفت أيضا بأتها تسلمت رسائل دانتیس 
وحفظتها . وحقيقة استلام الرسائل لم تترك أى شك فى طايع العلاقة . فى هذا الیوم 
عرف بوشكين قصة حب الزوجة التی كانت قد بدأت فى خريف العام الاضی . 
أصبحت حالة ناتاليا نيكولايفنا ‏ أهدأ ء وحالة بوشکین - [gual‏ > وكتب فيازيمسكى فى 
وقت متأخر حول تلك المصارحة : " كان يوشكين متاثراً جداً بمصارحتها له وثقتها به , 
وندمها » وكان متوتراً تماماً للخطر الذى يتهددها " . ولقد ظل بوشكين محافظاً على 
هذه الثقة إلى النهاية . ما .| . تورجينيف » فيكتب بعد البارزة مباشرة تلك 
الملاحظة فى دفتر يومياته : " عودته من السفر ۰ فكرته عن زوجته ‏ وکلماته التى قالها 
لها : " اطمئنى » آنت غير مذنبة فى أى شى " . 
بداية من شيوجوليوف » الياحث المتخصص فى مبارزة ومصرع بوشكين e‏ 

أضاع الكثيرون جهوداً ضخمة من أجل الكشف عن مؤلف رسائل الهجاء غير الموقعة . 
وسبب هذا الاهتمام واضح ومفهوم : كانت هناك رغبة فى التشهير بالوغد ( آو 
الأوغاد) . وتم الاعلان عن بعض الأسماء مثل ب . ف . دولجوروكوف be‏ . س . 
جاجارين » س . س . أوفاروف » آلکسندر ترويوتسكى ... كان المؤاقون یبحئون بين 
أعداء بوشكين » ولكن أولئك الأعداء كانوا كثيرين . وكان بوشکین نفسه واثقاً من أنه 
جيكيرن ‏ الأب . وبعد موت بوشكين , فى ٠١‏ فبرایر ۱۸۳۷م » يكتب ب 1.١‏ . 
فيازيمسكى : " الشبكات الجهنمية . والمكائد الشيطانية كانت تقف ضد بوشكين 


)0( ملاحظة كاتب القال. 
(Y)‏ ملاحظة كاتب المقال. 
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وزوجته . السعادة الزوجية « والوفاق بين الزوجین بوشکین GIS‏ هدفاً لحاولات التطاول 
والاعتداء من جانب شخصين من آکثر الناس [pes‏ وشنونا ء شخصان مستعدان ut‏ 
شئ من أجل وصم بوشکین بالعار " . وکم نری » یقوم فیازیمسکی بالتصویب نحو کل 
من جیکیرن الأب والاین . وهکذا بظل الشك مجرد شك . ویمکن فقط قول شئ واحد : 
من الستبعد أن ما عرفناه من الوثائق الوجودة فى أرشيف کلود دانتیس أن يلقى 
Joule,‏ الشك على لويس جيكيرن . وپالناسبة » فشیوچولیوف نفسه لم يشك فيه . لم 
يكن من الممكن آلا يفهم جیکیرن - الأب إلى أى شى يقود مثل ذلك الهجاء . وإذا Ga‏ 
رسالة دانتيس يتاريخ ۱۷ آکتویر يمكن افتراض أنه هو بالذات » دانتيس » الضيف 
المتردد على حلقة كارامزينسكى » صاحب المبادرة فى تلك الهجاءات الكيدية . ولكن هل 
هذا الأمر هام ؟ ‏ الهام هنا هو معرفة المعاناة التى عاشها بوشكين فى هذا اليوم 
الفظيع e‏ وماذا قاده فى النهاية إلى النهر الأسود N‏ 

نحن نعرف الآن أنه فى ذلك اليوم » ۶ نوفمير ۱۸۳۱ . SSG‏ بوشكين من أن 
تنكف PERA‏ آخر . ولكنه بعد ذلك » فى ۲۵ يناير ۱۸۲۷ ؛ يكتب إلى جيكيرن 
- الأب آن " الاخشانن Gall‏ عه all‏ أن يكون قد أثار Last‏ ذلك الشوق السام 
والعظيم » انطفا » وأخذ أكثر أشكال الاحتقار الرزين الهادئ والاشمئزاز والنفور 
dll‏ تماما " . لقد استشهدوا كثيرا بهذه العبارة » ولكنهم كانوا يضعون الكلمات 

" الشوق السامى والعظيم " بين الأقواس معتبرين ذلك مجرد سخرية » ولكن كلمة " 
من الممكن " التى قالها بوشكين ترقى إلى مستوى تفى أية مشاعر جادة متبادلة من 
ناحية ناتاليا نیکولایفنا . والآن فقط عرفنا أن ذلك لم يكن هكذا . ولكن بوشكين عرف 
ذلك يوم ٤‏ نوفمبر ١۱۸۳م‏ . عرف » ولکن من اليديهى » لم يكن يستطيع التحدث فى 
هذا الأمر مع أى إنسان ‏ حتی مع أقرب الأصدقاء . إن التراجيديا التى جرت يوم ٤‏ 
نوفمير لم تكن Nasi‏ أن بوشكين قد تاه وتخبط فى التخمينات عمن قام بتالیف الرسائل 
الهجائية الكيدية . ففى هذا اليوم انهارت القلعة الأسرية التى كانت تحمى بوشكين . 
Gag‏ الیوم كان مجروح القلب ( قبل أن يجرح فى البارزة ) > وهذا الجرح ظل يتزف 

حتی الوت . إن الدعوة إلى المبارزة والرسلة لتو الی دانتیس CALS‏ ردا لیس le‏ 
رسائل الهجاء الكيدية ‏ وإنما على رسائل دانتیس إلى تاتالیا نیکولایفنا » وعلی 
اعتراف الزوجة . لقد دعا بوشکین دانتیس إلى الأمر الفاصل » ويذلك دافع عن آسرته, 
وعن شرف زوجته e‏ وعن کرامته . 


(۷) الکان الذی دارت فيه البارزة - الترجم . 
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إن کل ما جری بين يوم ۶ نوقمبر و ۲۷ lu‏ عام 2۱۸۲۷ قد درس بالتفصیل . 
والواد الوجودة فى أرشيف دانتیش إلى تلك الفترة الزمنية لا تضيف أية وتائق جديدة 
.وهنا S35‏ بالاسور الاساسية . لقد AAT‏ جیکیرن- الأب واصدقاء بوشکین e‏ وفی 
مقدمتهم جوکوفسکی e‏ يبذاون کل ما بوسعهم کی یوجلوا هذه البارزة تمهيداً لإلغائها 
تماما . ويالنسبة للابلوماسي الهولندی « فأى مصير أو نتيجة للمبارزة سیکون مضرا 
وقاتلا له . ومن ثم فهو يتعلّق بالقشة الأخيرة » باعلانه لجوکوفسکی أن dial‏ يحب 
(یکاترینا نیکولایفنا) ویزمع إعلان خطوبته لها بمجرد أن یقوم بوشکین بسحب دعوته 
للمبارزة » وعدم الاعلان عنها لأحد . ويبداً جوکوفسکی فى إقناع بوشکین بحسن Laly‏ 
جيكيرن » ولکن كان من الصعب إقناع بوشکین لانه كان یعرف الحقيقة . ویکتب 
جوکوفسکی ملاحظة فى دفتر يومياته : " غضبهوسورته " ۰ " دموعه ' . إن 
چوکوفسکی لا پفهم غضب بوشکین وسورته » ولا دموعه . والآن e‏ عندما یصیح معروفاً 
أن دانتیس يحب يكاترينا نیکولایفنا , وآن جیکیرن یعطی الوافقة على هذا الزواج - 
gan « Gill‏ أن حميع الاسباب الداعية إلى البارزة قل سقطت . 

فى ذاك الوقت » ويعده al > La‏ يكن أصدقاء بوشکین یفهمونه » ولم یکونوا 
یعرفون ما یحتدم فى نفسه . ولم یستطم بوشکین أيضاً أن یوضح لهم أى شئ . 
التوضیح ‏ كان یعنی وصم زوجته بالعار » ووصمه هو ذاته . 

كان عليه أن یتصرف وحده فى مصیبته . وفی فترة متاخرة بعد ذلك پقول ى Po‏ 

, فیازیسسکی : " كان بوشكين أثناء ء حياته غير مفهوم ليس فقط بالنسبة للامبالين , 
وانما بالنسية لأصدقائه Lad‏ أعترف يذلك » وآرجو أن تسامحنى ذکراه " 

وبالأصالة عن نفسى أضيف أنه كان غير مفهوم أيضا بعد موته . والآن فقط بدأنا 
ندرك ما كان مضطراً هو إلى اجتماله . ورغماً عن إرادته e‏ يسحب بوشكين دعوته 
للمبارزة . وفى ۱۷ نوقمبر بالحفل الراقص عند آل سالتيكوف يتم إعلان خطوية 
دانتيس ويكاترينا جونشاروفا . ويعد الخطوية مباشرة ؛ تكتب صوفيا كارامزينا : " 
ناتاليا متوترة , منطوية e‏ وعندما تتحدث عن زواج أختها يتحشرج صوتها " . ولكن 
س. ل . أبراموفيتش فى كتابها تقوم بإسقاط ملاحظة هامة ومؤكدة وهي OF":‏ من 
المحتمل أن ذلك كان بالنسبة لبوشكين أفظع ما فى الأمر وأكثره تعذيباً : كان يرى 
كيف أن ما يحدث dis‏ ويين دانتيس يسيب قلقاً شديداً لزوجته " 


هذا العالم الهش استطاع أن بنفجر فى ۱ نوفمبر . ولو لم يحدث تدخل 
سوللوجوب وجوكوفسكى » لأرسل پوشکین فى هذا اليوم رسالة فى غاية المهانة إلى 
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جیکیرن ٠‏ والتى لما كان بعدها مفر من البارزة فى شهر نوفمبر . ولکنهم کانوا يقيد 

بدیه . وفى ۲۳ نوقمبر ياخذ مج ee‏ ا من 
بوشكين يأنه لن يتخذ أى إجراء بدون علمه . والآن أصيح بوشكين مقيد اليدين 
والقدمين . 


تم زواج رد ويكاترينا جونشاروفا يوم ٠١‏ يناير ۱۸۲۷م . وفى حديث آل 
Scat‏ ان tats‏ توجد هه Le tas Galt”: Al‏ اانا ع 
A a SL la. oh‏ متصورين أن “alls Tall‏ 
از أنه الآن بعد زواج دانتیس تصبح دعوة بوشکین الجدیده لعدیله إلى البارزة غير 
مبررة وغیر ممكنة . وهكذا تحررت يدا بوشکین . 


فى Yo‏ يناير یبعث برسالة مهينة إلى جیکیرن - الأب . وهی نقسها الرسالة 
المؤرخة فى ۲۱ نوفمبر 1 ۱۸۲ » والتى لم و iS ij‏ 
الآن أصبحت البارزة dy‏ حتمياً لا مفر مته وفى يوم الأريعاء ۲۷ يناير اتجه 
بوشكين مع شاهده دانزاس فى الخفاء » من خلف محل الحلوجى قولف « عند زاوية 
شارعى نيقيسكى ومويكا > صوب مكان البارزة عند gill‏ الأسود .وقی المساء [glas‏ 
بوشکین الجريح جرحاً مميتاً إلى غرفته . وكانت آخر الكلمات التى قالها لطبيبه 
الدكتور دال : " طبعاً هى الحياة ! ... أتنفس بصعوية » أختنق " . وانتهت حياة 
e Coal‏ لتبداً الآن فقط ‏ فقط حياة الشاعر . 

والآن جاء الوقت المناسب تماما لاجمال الحقائق الجديدة التى عرفتاها من 
وثائق آرشیف کلود دانتیس . من البدیهی آننا عرفنا تفاصیل dale‏ لم تكن معروفة من 
قبل . على سبیل JU‏ » متی بدآت قصة دانتیس وناتالیا نیکولایفنا بوشکینا , فى 
السابق کانوا یتصورون آنها بدأت فى يناير ۱۸۳۹ » والآن نعرف أن الهوی سیطر 
على دانتیس فى خریف العام الذی سبقه . وعرفنا أنه قد تم استقبال دانتیس فى منزل 
آل بوشکین فى يناير ١۱۸۳م‏ . وعرفنا آیضا حقيقة dolo‏ جداً : أن دانتیس کتب 
رسائل إلى ناتالیا نیکولایفنا » وفی ۶ نوقمبر ۱۸۲۱ » بعد استلام بوشکین لرسائل 
الهجاء الكيدية » قامت ناتالیا نیکولایفنا بإطلاع زوجها على تلك الرسائل . وفی النهاية 
عرفتا الکائد التی حاکها دانتیس فى رسالته بتاریخ ۱۷ آکتوبر ۱۸۳۱ . وعلى الرغم 
من أن هذه الرسالة لا تسمح بتحدید کاتب الرسائل الكيدية , إلا آنها تدخلنا إلى gall‏ 
العام لتلك الأيام التى سبقت العاصفة . 
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هنا بوجد أكثر الأسئلة أهمية وخطورة Gilly.‏ يبدى أن وثائق رشيف کلود 
laa cani‏ أن تساعد فى الإجابة عليه . هذا السؤال معروف جيداً : ما الذى رغم 
بوشكين على إرسال تلك الرسالة النحوسة فى Yo‏ نوفمبر 1411م ؟ وما الذی » على 
وجه الخصوص , حدث فى هذا اليوم » آو فى الأيام السابقة ؟ أو باختصار ؛ ما هو 
سبب مصرع بوشكين ؟ لقد تم تكريس مواد ومخطوطات وكتب هائلة من أجل البحث 
عن الإجابة على هذا السؤال . 

فى ۳۰ يناير 1417م » وعلى الفور بعد موت بوشكين , كتبت س .ن . 
كارامزينا إلى آخیها > : " أن أقول لك الآن ما الذی » بالضبط e‏ استدعى هذه المبارزة » 
بعدما جعلها ‏ على ما يبدو زواج دانتیس أمراً غير ممكن ‏ فهذا ما لا يعرفه أحد 
قط... " ويبعث فيازيمسكى إلى موسکو قائلا : " أن نحدد بشكل واضح الأسباب التى 
أدت إلى تلك النتائج المحزنة , آمر غير ممكن OY‏ هناك العديد من الأشياء خفية علينا 
نحن شهود العيان " ' . بالطبع » فدانتیس يتصرف بتحد ووقاحة ( ونحن نعرف OFF‏ - 
هذا القناع كان حقيقياً فعلا) ء وتلاعباته اللفظية بخصوص "عامل الدهان * , 
ووقاحته وسلاطة لسانه فى حضور بوشكين حينما أطلق على يكاترينا نیکولایفتاً كلمة " 
حلالی " - کل ذلك أشعل الوقف . بالإضافة إلى نماكم ووشايات علية المجتمع التى 
سممت حياة بوشكين . هذا هو الوضع بالضبط . وحینما نتحدث عن رسالة بوشكين 
بتاریخ Vo‏ يتاير dade‏ أن س .ل , أبراموفيتش تطرح يعض الأسئلة : " ما الذى دفع 
بوشکین إلى اتخاذ هذا القرار ؟ كيف » وفى أية ظروف أدرك أنه لم يعد لديه آى مخرج 
آخر ؟ " -ولا حظوا : ' إذا حاولنا الإجابة على هذه الأسئلة فسوف تصطدم يمصاعب 
خارف 
وهكذا فنحن نقول الآن : لم يحدث هناك col‏ شئ غير عادى فى ذلك اليوم » ولا 
فى الأيام السابقة عليه . 

بداية من ۶ توفمير ١۱۸۳م‏ اندفع بوشكين نحو المبارزة . كان الوضع الذى وجد 
نفسه فيه e‏ وكانت حالته التى أدرك نفسه عليها ‏ كانت كلها غير محتملة . ولكنهم 
أعاقوه وأمسكوا به . ويمجرد أن اطمان چوکوفسکی والآخرون ؛ كرر هو دعوته إلى 
المبارزة » وفعل ذلك بشكل لا يمكن لأى شئ كان أن يعوقه فيه . 

لقد تعودنا أن نفكر فى بوشكين كعبقرى . ولكن العبقرى كان أيضا » ويبساطة 
ذلك الانسان الذى يملك iss‏ وأسرة فى هذا البيت » عاش بوشكين . واشتغلء 
واستراح نفسياً من التوتر والتلصص e‏ ومن المضايقات الانتقادية » ومن القيود . وإذا 
حكمنا بناء على الرسائل » فسوف نجد أن بوشكين لم يكن هكذا صريحاً مع أى أحد 
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مثلما كان مع زوجته وى ip‏ آدرك بوشكي جيدا أن قلب زوجته منح لشخص 
آخر e‏ وأن البيت انهار . وبالطبم فقد أضير شرفه وكبرياؤه e‏ وكانت هناك أيضا الغيرة 
ومع ذلك لم تكن الغيرة هى التى قادته إلى المبارزة . 

إن بعض المعاصرين آنذاك خمنوا حالة بوشكين » وطبعاً دون أن يعرفوا 
الأسياب وقتها . فسوللوجوب يكتب فى مذكراته : " كان الجميع يريدون إبقاء بوشكين e‏ 
وكان بوشكين هو الوحيد الذى لم يكن يريد ذلك ... لقد راح ٠‏ عبر شخصية دانتيس » 
يبحث عن الوت أو التنكيل بعلية القوم فى المجتمع كله " . أما بافليشيف e‏ زوج ابنة 
en‏ " لقد راح يبحث عن الموت بسعادة » وكان 
"La Las Jess‏ 
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حياة وأعمال الکاتب الروسی 


إيفان جونتشاروف 


إن الکاتب والناقد الروسی إيفان الكسندروفيتش جونتشاروف لا يقل أهمية عن 
كل المبدعين الروس الذين عرفناهم ولكن من سوء حظه ( وهذا ما سوف نعرفه لاحقاً) 
آو من سوء حظنا ء أنه لم يترجم بشكل كاف إلى العربية . ومع ذلك فهو معروف بشكل 
da‏ فی القرب « وفی ذات الوقت لا بقل أهمية لدی الروس عن ديس تويفسكى 
وتولستوی ویلیفسکی وجورکی . وسازالت آعماله الروائية تمثل تراثاً هاماً لسینما 
والسرح فى روسیا . وعلی سبیل الثال قام الخرج السینمائی الروسی العروف نیکیتا 
er Be ee‏ عدة ali‏ 
من حياة | . ! . آبلوموف " » تلك الرواية التی دخلت بجدارة إلى فضاء الأدب ¿Mall‏ . 
ley weak a,‏ الذزات الشغیی الروسى التومى حكن أن اتقات من ‘cal‏ 
آبلوموف " يتم استخدامها بين الروس كمصطلحات شعبية شائعة ويليغة المفاهيم . آما 
السارح الروسية فمازالت شغوفة بروايات " الاتكسار " و" قصة عادية " لدرجة آنها 
تقدمها - موسمياً - على خشباتها وفى ريبورتواراتها خارج روسيا . 

من ناحية أخرى , يندر تناول روايته " قصة غير عادية " فى القواميس 
والموسوعات الأدبية » بل وحتى لا يأتى ذكرها ضمن مؤلفاته . تلك الرواية fied‏ مرحلة 
هامة فى إبداعات جونتشاروف وپالذات فى تلك الفترة ( منتصف القرن التاسع عشر ) 
من ارت الأب لانها وواية:ما js‏ أت الاغتراف et‏ الذاتية" 
Y Las ys‏ یتناولها النقاد يسبت الحساسية الفائقة التی تحیط بها ء رالقضية التی 
تتناولها » خاصة وآن الکاتب الروسی العروف إيفان تورجینیف هو بطها الرئیسی 
ولکن منذ فترة قام الباحث الأدبى البروقیسور ل . م . روزینبلوم ينشر مقال هام تحت 
عنوان ( دراما جوتتشاروف الروحية : " قصة غير عادية * على ضوء اکتشافات 
دیستویقسکی النفسية ) تنمت له مجلة " قضایا الادپ " الروسیة بالاتی : " تم ضم 
هذا القال إلى مجلد " الترات الأدیی "- ( جونتشاروف : مواد جديدة ودراسات ) . 
وقد أعد معهد الدراسات الأدبية العالية التابع لاكاديمية العلوم الروسية هذه الجموعة 
للنشر بدعم من الصندوق العلمی الروسی للعلوم الانسانية . وقام بتحریر المجلد كل من 
(س i.‏ , ماکاشین »ت . چ . دینیسمان ) y‏ 
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عقب أول نشر لرواية " قصة غير عادية " عام ام صارت هذه الطيعة نادرة 
ريصعب الحصول على نسخة منها . بعد ذلك لم تشر كاملة على الإطلاق » وحتى 
عندما شرت ضمن مجموعة مؤلفات إيفان آلکسندروفیتش جونتشاروف عام م 
جات مختصرة hin‏ . ومن أجل تراث جونتشاروف الادبی أعد النص الکامل لرواية " 
قصة غير عادية " خصيصاً من جدید بشکل علمى من النص الأصلى مع الضبط 
والتحقيق , وقامت ن . ف . بودانوفا بكتابة مقال الافتتاحية ‏ وتولت الاشراف على 
نشرها فى الجلد لقال و اللو سس القال ela‏ طبق الأصل من 
نصها المطبوع فى مجلد التراث " . هنا تنتهى مقدمة مجلة قان "sal‏ . ولكن قبل 
تقديم de‏ ل سرون رم « يمكن المرور سريعاً على حياة وأعمال هذا 
الكاتب . 

ولد الكاتب والناقد الروسى إيفان ألكسندروفيتش جونتشاروف بمدينة 
سيمبيرسك ( فى ١‏ يونيى ۱۸۱۲م e‏ وتوقى فى ۱۵ سبتمير ١۱۸۹م‏ ) فى أسرة تجار 
ميسورة الحال . تم انتخاب والده آلکسندر إيفانوفيتش جونتشاروف AST‏ من مرة 
رئيسا لبلدية سيمبيرسك , وتوفى الوالد حينما أكمل إيفان dole‏ السابع . قامت الأم 
أفدوتيا ماتفيفنا بتربية الأولاد ومعها ضابط البحرية السابق نيكولاى نيكولايفيتش 
تريجويوف ذلك الشخص ذو الآراء الطليعية الذى كان على علاقة ببعض الديسميريين 
وهو بالذات الذى أيقظ اهتمام جوتشاروف الصغير إلى الرحلات اليحرية . 


درس جونتشاروف بالمدرسة الداخلية الخاصة للقس ف . س . ترويتسكى حيث 
تعلّق بقراءة كتب المؤلفين الأوروبيين الغربيين والکتاپ الروس ۰ ودرس اللفتین الفرنسية 
والألمانية . وفى عام ۱۸۲۲م التحق جونتشاروف بالمدرسة البحرية الخاصة e‏ وظل بها 
دة ثمان سنوات تعلم فيها الكثير من الأمور الهامة , ولكنه خرج مع ذلك بذكريات 


we 


سدنة . 


قبل أن ینهی جونتشاروف دراسته بالمدرسة Gall‏ قرر التقدم إلى امتحاتات 
(ij lial illo siga tetas pill‏ غا Art‏ كانت الدراسة فد الت 
بجامعة موسکو عام ۱۸۲۰ نتيجة لانتشار مرض الکولیرا ) وأصبح جوتتشاروف 
طالبا بكلية الآداب قسم علم اللغة . واهتم بنظرية الأدب وتاريخه وبالفنون التشكيلية 
وفن العمارة . وكانت آهم الأحداث التى تركت انطباعات قوية لديه فى تلك السنوات 
هى زيارة الشاعر الروسى آلکسندر سيرجيفيتش بوشكين لجامعة موسکو حيث اشتعل 
نقاش حاد بين الشاعر والبروفيسور م . ت , كاتشيتوفيسكى حول قضية مدى حقيقة 
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حكاية " كلمة حول فیلق ایجوریف ( وهی حكاية شعبية عن معركة حربية بين الروس 
als Laelia heal,‏ روما RE AS all eines cia Saye‏ مه 
آشکال الأسطورة التی تبرز مدی صلابة مقاومة الروس دفاعاً عن حریتهم واستقلالهم 
. واستلهمها العدید من الکتاپ واستخدموها كأساس للکثیر من القصص فى أدب 
الأطقال ) . 

dlrs‏ کش oiga‏ هذا الا فى asa‏ وا 
بالضیط celal.‏ الشمس القاعة كلها : فی ذلك الوقت کنت مسوا بقصائده . كنت 
آرضعها Sie‏ لين الام » وگان شعره ينقلنى إلى حالة من البهجة والفرح والرجفة . گانت 
قصانده وأعماله تنزل على مثل الطر .. . " بفجينى آونیجین " ... " بولتافا " ... وغیرها 
Ecole ¿id saya ee us lo‏ 
لعلم الجمال " 

اتجه جوتتشاروف إلى طریق الایدا p‏ الادبی فی سنوات دراسته الجامعیة . 
فبعد إنهائه الدراسة عام ۶ ۱۸۳م خدم فى دیوان حاکم مدينة سیمبیرسك . ويعد ذلك ( 
من gals‏ ١۱۸م‏ ) اشتغل مترجما بوزارة GIL‏ فى مدينة بطرسبورج - ولم يكن هذا 
العمل یعوقه کثیرا فى آعماله الأدبية . وکانت العلاقة مع أسرة مایکوف ( التی كان 
آفرادها یتمیزون بمواهپ فنية رفيعة : كان من بینهم الشعراء والفنانون التشکیلیون ) 
على وجه الخصوص تدقع بجونتشاروف الشاب نحو الاشتفال بالأدب . وکان صالون 
(السرة الأدبى) ligas‏ فى بطرسبورج : كان يتردد عليه تورجینیف ودیستویفسکی 
وجریجوریفیتش . 

بدأ جونتشاروف » لأول مرة e‏ بنشر آعماله فى الجلة all‏ تصدرها آسرة 
مایکوف باسم " بدسنیچنيك " ( زهرة الجلید ) . وکانت هذه الأعمال فى البداية 
عبارة عن قصائد شعرية تنحو إلى التقلید والتزویق » وبعناوین تقليدية دارجة ٠‏ وبدون 
آفکار أصيلة أو آحاسیس قوية . بيد أن جونتشاروف سرعان ما تحرر فى وقت مبکر 
من ك الحماسات الروما تفيكية السانجة: : 

وفى عام 1454م نشر جونتشاروف قصة طويلة مضحكة مضادة الرومانتيكية 

ن " الحمی " يتحدث فيها عن " مرض غريب " انتشر في أورويا الغربية وانتقل 

, المرض فى عملية الإنشاد والإلقا ء العاطفی الرقيق‎ (cs ee 
وفی الأحلام التافهة حول القصور الطائرة فى الهواء . وبتی السرد فى هذه القصة على‎ 
التناقض بين الحماسات الفارغة وحقائق الحياة العادية المثيرة للتیقظ والانتباه . وفی‎ 
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عام ۱۸۳۹م تشر جونتشاروف a sal‏ 
اسمن ف" لو كن تشی " ( الليالى القمرة ) الذى كان يتشابه من حيث النزعة الفنية 
al la a e‏ الكاقن LE‏ تقشع 
واقعی للسلوك الإنسانى وتصوير حالة حياتية محددة , 

وفى إطار القالات الفيزيولوجية التى انتشرت فى ذاك الوقت تحت تأثیر أعمال 
الکاتب الروسی نیقولای چوجول ؛ یکتب جونتشاروف عام ۱۸۶۲م مجموعة مقالات 
بعنوان " إيفان سافیتش بودجابرین " . ولکن النشر التأخر عام ۱۸۶۸م لهذه الجموعة 
من القالات ( عندما صارت الرواية الاجتماعية - النفسية فى مركز اهتمام القراء ) لم 
یعطها حقها من الذیوع والانتشار , أو یجعل منها Mae‏ شهيراً على الرغم من أن هذه 
الاعمال فى بداية الأربعيتات من القرن التاسع عشر جاعت فى وقتها تماما وکانت على 
مستوی عال جداً بالنسبة للایدا م فى مجال جنس القال . وکانت دقة اللوحات الحياتية 
والحرفية الرفيعة فى نقل لغة البسطاء من آهل الدن ويساطة الوضوعات - کل ذلك كان 
یتحدث عن بصيرة الکاتب وقریه من الدرسة الجوجولية . بيد أن جونتشاروف دخل إلى 
قضاء الألب الواسع بروایته " قصة عادية " ( ۱۸۶۷ ) والتی نشرت فى مجلة " 
سيفريمينيك " ( العاصر ) . 

حازت رواية " قصة عادية " على رضاء ف . ج . بلينسكى ( فى مقال هام 
بعنوان " نظرة على الأدب الروسى لعام ۱۸۶۷ " ) . وكان تقویمه سبباً لفخر وکبریاء 
وه آزوف طوال Le Gls‏ فد كان بسكي فرجا آلی نف Gai‏ الذى كان 
e‏ رآ الحركة النقدية " فى Gay‏ + آها كار كان الاتیاه التمقراطی :فى 
الأدب فى تلك الفترة » فقد استقيلوا الرواية ياستحسان شديد نظراً لانطوائها على 
عملية بحث فنى عميق » ونقى حاد للرومانتيكية بكل أشكالها الكثيرة المختلفة حيث 
استتکر الکاتب فنا التوجه الثالی الجرد للبطل الرئیسی الكستدر أدویف تجاه ما 
یسمی ب " الروح الإلهية " والأحلام الرقيقة للرومانتيكية " الوردية " حول all‏ تلك 
LEG ÓN‏ ی ادا يس ds‏ وف درد حقيقية . فالحلم الرومانتیکی للبطل Y‏ يملا 
وجود أى إنسان بالأحاسيس الحية > بل ولا git asia‏ نفسه . فالیطل آدویف 
يكتب الشعر , ولکن رومانتيكية الشاعر الشاب غير حية » ثانوية , مستعارة وهو ما 
يعلق عليه الجد بیوتر إيفانوفيتش آدویف فى سخرية . آما الأسباب التی جعلت ¿la‏ 
آدویف - الأصغر بدون هدف أو جدوی من حیث الجوهر » نجد أن جوتتشاروف قد 
جعلها ‏ آی الأسباب ‏ الفكرة الرئيسية لروایته التالية " أيلوموف " . إن التشدقات 
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الحماسية الفارغة للبطل تظهر كنتيجة لتربیته الارستقراطية , بینما الحياة الثالية 
بالنسبة للكاتب تتجلی فى الهارمونية بين العقل والقلب ۰ فى الطبيعة ( الفطرة ) » ولکن 
eg‏ وإنما فى الق الحقيقى والإدزاك الضنادق لطبيعة 
الأمور وحركتها . ويالتالى فمصير أدويف ‏ الأصغر يؤكد على أن تحقيق هذه 
الهارمونية أمر فى غاية الصعوية . فدخوله إلى معترك الحياة لم يكن مجهزاً بفاعلية 
ذهنية نشطة » ورومانتيكيته ليست نابعة من تلك الثورة الروحية التى كان من الممكن أن 
يكون لها نتائم نافعة له ولاتخرین ء واکنها جاعت علامة عى العماء الذهنی والروحی + 
وشکل من آشکال الحماس الصبیانی الفارغ . وکان من البدیهی أن تحدث عملية إيقاظ 
آدویف تحت تأثير الجد بشکل تدریجی » ولکنها فى الغالب حدثت فى حدود الادارة 
al‏ ا الكنصة الإداوية Gane tbl‏ بان ی ay‏ 
واک وروی ت ل الك A‏ ره الى اوت الارن 
والتصرفات الجديرة بالتقليد والمحاكاة : " انظر إلى الشباب الحالى : يالهم من أبطال 
! کم يغلون جميعاً ویمورون بنشاطهم الذهنى وطاقتهم " 

ولكن " جهد " و " عمل " بيوتر إيفانوفيتش بعيدان تماماً عن المبادئ الإنسانية 
للكاتب . فالنشاط العملى يجب أن يتجلى من خلال السلوك الانسانی ولا يستبعد 0 
يستثنى الاهتمام والعناية بالحماسات الداخلية والتساولات والاستفسارات الفردية . 
أن الأمر الأخير لا يوجد لدى الجد . ومع ذلك تأتى دروس الجد بالنفعة على ee‏ 1 
ففی تهایة الروایة یظهر آلكستدر او متهللاً ومشرقاً ومورداً وهو يحمل بفخر 
وكبرياء " كرشاً بارزاً ووساماً فى رقبته " . لقد مرت آربع سنوات فقط على زيارة بطلنا 
ntl‏ تشون A dal‏ م كان عليه أن يتزوج زواجاً a‏ 
غاية التوفيق والتجاح « بالطبع بدون حب » ولكنه زواج محسوب : 5٠٠١‏ نفس و ۲۰۰ 
آلف Jay)‏ صداق . 

فى النهاية . فكل من أدويف الأصغر والأكبر las‏ » وحتى فى أعلى مراحل 
تطورهما المختلفة » يمثلان ما فتن وحاز على إعجاب ليف تولستوی برواية " قصة عادية 
" حيث أطلق على الرواية مصطلح ' الأدويفية " مؤكداً بذلك على أن خصوصيتها 
الرئيسية هی " الأنانية " وعدم القدرة على المشاركة فى المصالح والاهتمامات العامة 
Lagar‏ قالفكرة الرئيسية لهذه الرواية تكمن فى معاداة الرومانتيكية الفارغة وادانتها . 
ققح لفات الغملية الحوظفن موكل ها JE gn‏ السامية الخسوورة 
لحياة الإنسانية . وقد حصل هذا الموضوع الروائى على تطوير واسع فى رواية 
أبلوموف " 
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بدا جونتشاروف العمل برواية " أبلوموف " فى حقبة الأربعيتات من القرن 
القاس غر وفی عام ۹٤۱۸م‏ تم نشر جزء منها بعتوان "وفنا des ad‏ 
القور أعلنت الحركة النقدية تقويمها العالى والرفيع لهذا الجزء النشور من الرواية 
القادمة , Gly Lala‏ انطوى على أهمية فنية مستقلة . وفى إطار النقاشات النقدية 
لختلف الاتجاهات » اعترف البعض بالقدرة الفنية للكاتب ولكنهم اعترضوا على 
سخريته من الحياة الأبوية لصفار الملاك . واعترف البعض الآخر بحرفية الكاتب 
وإمكانياته العالية فى تصوير الحياة الروسية » ورصدوا فى " حلم أباوموف " خطوة 
ابداعية جديدة وسابقة على زمنها بالمقارنة برواية " قصة عادية " 


ولكن إلى أن تكتمل الرواية الرئيسية تمر سنوات عديدة حملت فى طياتها 
آحداثا هائلة إلى حياة الكاتب . وأسهمت فى أعماله الإبداعية المكثفة . ففى ple‏ 
5م يساقر جونتشاروف كسكرتير للادمیرال ی . ف . بوتياتين فى dla,‏ بحرية 
حول العالم لدة عامين . وتجلت نتائج هذه الرحلة الهامة فى مجلدين من المقالات , 
حيث السفر فى سفينة حربية » ومع جميع الصاعب الظاهرية > كان a‏ بالنسية 
لجونتشاروف st‏ فى ULE‏ الأهمية . وفى Yo‏ فيراير ١٠۸٠م‏ يعوب الكاتب إلى 
پطرسبورج Ip‏ عن طریق سیبیریا والأورال . وبالطلبع فقد استغل هذه الرحلة ليقوم 
بتدوین العدید من اللاحظات والشاهدات إلى رآها فى آوروبا وآفریقیا وآسيا . وتم 
تشر هذه القالات فى جمیم الصحف والجلات فى القترة من عام ۱۸۰۰ إلى عام 
۷ . وکان جونتشاروف يردد دائما أن ملاحظاته الدونة قى دفتر يومياته Y‏ تحمل 
أى طابع تحلیلی بحثى . إلا آنها » مع ذاك » فى غاية الوضوعية والصدق من حيث 
تصويرها لكل ما قايله هذا الكاتب الراصد فى طريقه . وانعكس فى تلك المقالات ذلك 
الحماس العادی للرومانتيكية : حيث تجادل وتناقش فى تلك القالات مع أولتك الرحالة 
cuál‏ صورو! ¿all‏ التاطق البعيدة عن الحضارة بشکل مثالی ووردی . لقد ely‏ 
الکاتب العلاقات القاسية والضرسة للمنظومة الرأسمالية السارية فى الأطراف القديمة 
من الأرض . وبالتالی فهو یقوم e‏ بسخرية وتهکم لاذع ومر » بتقویم نتائج آعمال 
الأوروبيين " المأقفين » التعلمین " فى الناطق الشرقية ۰ متحدثاً عن مهازل الثقافة 
البرجوازية . وژدهشت جونتشاروف عملية قباس معاییر الشخصية الفردية قى Lilas!‏ 
( السناعیة - التحضرة) » وعملية تحویل الانسان إلى " ترس " فی آلة . إن القيحة 
الرئيسية لقالات جونتش اروف تکمن فى النتائج الاجتمامية - التفسیة وامتلائها 
الاتقعالى لكل ها :واه فاللعات aad MU TEL AA‏ + وا SUG‏ 
ال و ا عاد حول call cleat‏ ف ریسا الم yet ul‏ 
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الأفعال القوية من جمیم الجلات على نشر تلك القالات ء وتعالت صیحات الاستحسان 
والتعلیقات الایجابية . 


بعد الانتهاء من تلك القالات » بيدا جوتتشاروف العمل فى رواية " أبلوموف " 
وفی عام ۱۸۵۹م ينشرها فى مجلة " النشرة الوطنية " لتصبح هذه الرواية القيمة 
الابداعية للكاتب : بوضوح موضوعها الفنی وتجلیات نتائجها واسلویها الواضح 
والشمولی وکمال بنائها . وتعتبر رواية " آبلوموف " العمل الأدبى الرکزی فى الأدب 
الروسی كله من حیث التطاق اللحمی للبحث الأدبى ‏ الفنى فى حياة النبلاء الروس , 
حیث تم تقدیم نمط فنی لشريحة واسعة تتمیز بصفات نفسية واجتماعية غير عادية أو 


مآلوفة . 


إن آبلوموف مخلص ورقیق » ولم تتلاش فيه بعد تلك الصفة الاخلاقية الثمينة - 
الضمیر . وهو على الستوی الذاتی غير قادر على فعل الشر . ولکن درجة القيمة 
الاخلاقية الوضوعية لدیه ليست على أية حال كبيرة . إن البناء العام للموضوع پرسم 
لوحة للاقفار والتصحر الروحى البطل : حيث أن التناقض الخارجی القريب ولكن 
الجوهرى » هو نتيجة طبيعية لامتزاج صفتى السيادة والعيودية . والوحدة الداخلية . 
أو بالاحری التوحد الداخلى للسيد والخادم المنحط زاخار ( وهو التوحد التراجيكوميدى 
فى جوهره ) یفهم كحالة هزلية للاحتضار الروحی sie‏ أيلوموف . فزاخار أحد 
انعکاسات أو تجليات الیا الیتش آباوموف + مجرد نسخة " معدلة” من الحالة " 
N‏ " ( وأقرب مفهوم لها بالعربية هو حالة : القبلة ) as.‏ ذلك تحدیداً تکون 

. بالاضافة إلى ذلك een‏ يُظهر ويكشف موت الطبيعة الروحية عند آیلوموف 

a‏ أبلوموف أحد صغار اللاك يعد قفا ¡PO lista‏ فى حالة تقويم هذه 
الطبيعة أو هذا الجوهر . إنه یتحمل المسؤولية الاجتماعية عن مصير زاخار » وهو من 
حيث الجوهر مصير مأساوی على الرغم من أن الخادم العجوز لا يدرك ذلك . ومع هذا 
فأبلوموف لا یعترف بذنبه . كما أن وجود " ثلاثمائة راخاروف gal”‏ آبلوموف یقتلون 
فيه أى نشاط أو فاعلية . ومن حيث الفاهیم الجوجولية . فالعدد AGU‏ فيه " للمربین " 
هو رمز اجتماعی , واشارة إلى أنه لا مفر من اعلاء شخص ما على الآخرين . 
وأبلوموف لا ینسی وضعه وهیبته كمالك e‏ ولا یمکنه آبدا أن یتحرر من عجرفته الطبقية 
. فهو فى الحقيقة e‏ ویامعان وترکیز شدیدین یقوم بتعذیب وإضناء زاخار الذی قارن 
بدون حذر حياة سيده مع حياه الناس الاخرین . 
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| إن تعطّل آبلوسوف leg‏ » وتنبلته , ليست إطلاقا أمراً بسیطاً أو بريئاً . 
وبالطيع قإيليا اليتش المستلقى على الأريكة أكثر فتنة وجاذبية من الأشخاص الحقراء 
المزعحين الشبیهین Ghai‏ بالدمى . والذین بروحون ویچیئون آمام آیلوموف » وأحيانا 
أخرى يحتشدون ويلتفون حوله مثل أبناء آوى . وقد أشار الناقد ن .1 . دويرولويوف 
إلى أنه : " حينما يبقى أحد ما مستلقياً , فهذا ليس بعد بالأمر الخطير . ولكن بمجرد 
أن يأتى أمثال تارانتيف وزاتيرتى وإيفان ماتفيفيتش - أوه ! أية بشاعة تبداً بالقرب من 
أبلوموف . إنهم يتهشونه ... یآکلون بشراهة ... ويشربون حتى ينتفخون ... ويسكرون 
حتى الثمالة ... يخريون بيته باسم الرجولة ... وهو يصبر على ذلك دون أن يتفوه ... " 
. ویوضع الناقد دويرولويوف ء Sy‏ يحذر من الاندهاش الزائد بخصوص الصفات 
الإيجابية لدى أبلوموف : " لا » لا يجب أن نداهن أو نتملق الأحياء » فنحن لم نزل بعد 
أحياء . ونحن أيضا » على نحو ما e‏ آبلوموف . والتنيلة لم تفارقنا آبدا . 


تلك النتيجة تتاكد من تناقضات الفكرة الروائية : آبلوموف - شتولتز » آبلوموف - 
ولجنا التسكايا . فشتولتز لیس Subs‏ لیجابیاً بالرواية . وافعاله تذكرنا أحيانا 
یا احتجيج والهري غير اد رون من Las gal pa da‏ إلى عا 
بطرسبورج التى تحيط بأبلوموف والتى يحتقرها شتولتز . والحديث عن الشاغل 
الساخنة والأعمال الهامة والتطورات لدى شتولتز تثير التداعيات فى علاقتها بالمندوبين 
التجاريين المتجولين وركض المحامين وجلبتهم . وعمليته بعيدة تماما عن المثاليات . 
ولس من الصعب على شتولتز أن يحزر قيمة النشاطات الثقافية ‏ التجارية » والأفكار 
الاقتصادية . وعلى الرغم من أن الكاتب رآی » وان كان من يعيد » أن مشاغل 5 شتولتز 
aia‏ تفتقر إلى الأفكار السامية ‘ إلا آنها فى نهاية المطاف عيارة عن تجلی واقعی تماما 
A AS A CA du‏ الاو 
تطن - يإرادة الولف - كإعلان بسیط وسطحی لا يمتلك أية آفاق اجتماعية أو روحية . 
إن نموذج شخصية شتولتز مرسوم ومخطط « وانفعالی فى جوفره « وذلك يسيب عدم 
وضوح تصور جونتشاروف للأمور الضرورية التی یمکنها أن تنقذ روسیا من التبطل 
والتعطل e‏ من التنبلة . 


والوضوع الرئیسی فى الرواية هو العلاقة IA‏ بين أبلوموف وأولجا 
الینسکایا . فأولجا تتمیز بهارمونية العقل والقلب , والارادة وفعل الخیر . وعدم إمكانية 
إدراك آبلوموف أو تقبله ذلك العیار الأخلاقى السامی - تتحول إلى حکم قاطم على 
شخصیته الفردية . وهكذا » ففی الرواية ترتدی مشاعر Gall‏ لدی إيليا إليتش رداء 
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العاطفية » الأمر الذی يمكنه أن ule‏ أملاً ما : حیث یبعث آبلوموف کانسان بکل 
القاییس . فالحياة الداخلية للبطل fag‏ من الحركة » حيث یکشف الحپ فى طبيعة 
أبلوموف عن خصوصيات الوضوح والمياشرة e‏ وينسكب فى تيار روحى قوی › فى 
شفف وولع وهيام وحماس . وإلى جوار مشاعر Gall‏ تجاه أولجا إلينسكايا يستيقظ 
فى أبلوموف اهتمام نشط تجاه الحياة الروحية e‏ والفن , والاهتمام بمشاكل الزمن . 

ولكن ایلیا إليتش بعيد تماما عن طبيعية أولجا المتحررة كلية من أية أفكار حياتية - 
معيشية مبنية ومخططة » ومعادية لأحاسيس Gall‏ . إن مشاعر حب أيلوموف لاولجا 
كانت مجرد ومضة قصيرة فسرعان ما انجلت خیالاته وآوهامه بهذا الخصوص . 
والفارق بين آولجا وآبلوموف آمر طبیعی : لأن طبيعة Legio JS‏ مختلفة تماما عن 
الثخری . 


بمجرد ظهور هذه الرواية إلى النور صارت محط اهتمام الجتمم الروسی ۰ 
وكان أول من هب للحديث عنها هو ليف تولستوى فى رسالة إلى الناقد أ . ف 
دروجيتين بتاريخ VA‏ أبريل ۹م" أبلوموف ‏ موضوع عام ورئيسى وشامل . 
موضوع ظل لفترة طويلة غير موجود . قولوا لجونتشاروف أننى فى غاية الإعجاب ب " 
أبلوموف duchy « ١‏ قراعتها مر الثانية وتو بسعده أن ١‏ أبلوموف ٠‏ حازت على 
نجاح لیس صدفویا Lis lo Laly « Tale al‏ وغایا yal‏ . آما الناقد 
دويرولويوف فقد el‏ صفة " الأيلوموة فية " _ التنيلة - مفهوما تاریخا شتا . وأشار 
إلى أن هذه الصفة كانت موجودة فى أعمال العديد من الكتاب السابقين فى مفهومها 
الأخلاقى - الاجتماعى الذى يشترك هنا مع ما طرح فى " آأبلوموف " . لقد وردت عند 
بوشکین - آونیجین . وعند ليرمنتوف - بيتشورين e‏ وعند تورجينيف - رودين . وأصبحت 
تزال تحافظ , على قیمتها إلى وقتنا الحاضر . 

وامعاناً فى فضح طبقة النبلاء الروس ٠‏ وتاکیدا على أن صفة التنبلة والتعطل 
والتبطل لم تتلاش si‏ يطويها الاضی « واصل جونتشاروف دراسة الحالة النفسية لهذه 
الطبقة والبحت فيها . فيعد " آبلوموف " قام GES‏ رواية " الانکسار " عام 4م 
مقدماً Gull‏ حالة آخری جديدة , وفی dle‏ الاقناع « بشأن عملية " التنيلة " في نموذح 
et NOL Se‏ | ورتس راسك . فهو طبيعة رومانتيكية موهوية Ua‏ « ولکن 
سلبية إرادته " الابلوموفية " تجعل من مساعیه الروحية مجرد عقم طبیعی ۰ 
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ظل جونتشاروف يعمل لفترة طوبلة فى هذه الرواية . وقد كانت هناك بعض 
المعوقات الخارجية حيث اشتغل فى الرقابة بداية من عام ١٠۸٠م‏ .وهی الفترة التى 
خفت فيها يد الرقابة الحكومية على الأدب . ومن هنا استطاع أن يقدم أشياء كثيرة 
للأدب الوطتى الروسى حيث ساعد فى نشر العديد من أعمال تورجیتیف ونیکراسوف 
وبیسیمسکی وديستويقسكى التى لم تكن تروق لرؤسائه آنذاك . وعندما بدأت يد 
الرقابة تقوى مرة أخرى قدم جونتشاروف استقالته عام ۰ وظل يعمل لبعض 
الوقت مصحماً بالجريدة الرسمية ' بريد الشمال " . وحينما وقف إلى جانب 
الإصلاحات الحكومية e‏ ومن ضمنها إصلاحات ۱٩‏ فبرایر ۱۸۲۰ الشهيرة بخصوص 
' قضایا الفلاحین ' . وجهوا إليه الاعوة من جدید لشغل منصب مرموق فى لجنة 
الرقاية . ويداية من عام ١١۱۸م‏ آصیح عضوا بمجلس شوون نشر الکتب » وفی عام 
0م صار عضوا بالادارة الرئيسية لشوون النشر . وفقط فى عام ۷١۱۸م‏ ترك dial‏ 
النشر . بيد أن هذا العمل لم يكن يلقى ترحیبا من دوائر زملائه الکتاپ , إضافة إلى 
أنه كان سببا فى بطء چونتشاروف فى العمل برواية " الانكسار ' » بل وأثر على الكثير 
من المسوغات الفكرية لها . وعموماً فلم تكن الأسباب السابقة هى الوحيدة فى بطء 
كوكش ازيف كسان العمل قو Loly” La) Al‏ كان هناك سب نی 
سیتعرض له الباحث روزینبلوم فى مقالته " دراما جونتشاروف الروحية " بخصوص 
سطو تورجینیف على فكرة جونتشاروف . 

فى عام ول تم تشر آول جزء من رواية " الانکسار " تحت عنوان " صوفیا 
تيكولايفتا بيلافودوفا " . ولكن جونتشاروف نفسه آدلی فى وقت لاحق بتقويم سلبي 
لهذا الجزء . ولكن بعد مرور عام واحد نشر جزاً Lat‏ تخوان الجدة as.‏ 
ثالثاً يعنوان " بورتريه " ples.‏ الفور اتضح أن جونتشاروف قد وضع يده على 
الأسلوب الصحیح لعملية السرد « وأدرك fone‏ الهدف الفنى للرواية . ويالانتهاء منها 
أعلن الکاتب : " كانت الفكرة الاولية لدی هی أن قیرا . التی آغواها البطل » سوف 
تلبی نداءه « وتتبعه بعد ذلك تاركة عشها كله . وسوف يسير مع الفتاة عبر سیبیریا 
كلها . ولكن ذلك حدث مائة مرة ‏ ثم سیطر على آمر آخر موجود فى الجزء الخامس e‏ 
less‏ بن "ill‏ 

a. dpi epa lia‏ . مایکوف فى آبریل عام 
۹م » ولکن حدث تحول فى تصوير الهدف الراد e‏ وتغيرت تبرة الحديث : اکتسبت 
أحاسيس فيرا وجهة أخرى » وتلاشت مفاهيمها المضادة للمقاهیم الأبوبة الاستيدادية ‘ 
واكتسيت عدمية مارك فولوخوف تكوينات وأشكال أخرى .وجات جميع أحداث " 
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الانکسار " مرتبطة بشکل أو باخر من حيث موضوعها بالبطل الرئیسی بوريس 
Sal,‏ أو عی الأقل خصرى lei llas‏ 
فرايسكى رومانتيكى linge‏ هو تقويمه الشخصى لنفسه . آما أفكار مارك فولوخوف 
da‏ ایمانات الولف : وافکانه الأخلدقنة الرامنخة فى محال ns All ala‏ 
والخاصة » أى فى الحب . آما حماس رایسکی ۰ فهو حماس رومانتیکی ولکنه لیس 
quel‏ فف اختلاکه بالانسان الذی پحبه لا توجد لدیه il‏ آمور غیر عافلة آو غیر 
محسوية . إن الوله المأساوى بفيرا يقود رایسکی إلى التبصر » حیت بدین الأخلاقيات 
الاجتماعية الكاذية والتضليلية Loire‏ يتضح للرجل والمرأة على حد سواء اختلاف 
وتباین التطلبات والاحتیاجات الأخلاقية . 

إن جونتشاروف یدافع بشدة عن البادی الأخلاقية للحياة الأبوية ‏ الاقطاعية . 
ذلك بالتحدید یرغمه أحياناً على الادانة الشديدة لعدم الثبات واتعدام الارادة والعمی 
القنی لبوریس رایسکی وأبطال الرواية الآخرين . وعلی ضوء دفاع القلف عن البادی 
الأبوية تبدو سعادة مارفینکا - فیکینتیفا مجرد حدوتة عاطفية ساذجة . وعلی الرغم من 
أن شخصية توشین جاعت مودلجة ٠‏ وشخصية شتولتز - منفرة للقاری فى کل شئ . الا 
أن الرواية ليست أبداً تصويراً أيديولوجياً تقليدياً » أو فى آسواً الاحوال سانجا : 
وإنما بنيت على أساس قوانين الفن . وامتلأت النماذج الشخصية » التى رسمها 
الكاتب بنظرة حكيمة وإنسانية إلى الحياة » بمفاهيم واسعة » واكتسبت ملامح إنسانية 
عامة من حيث وجودها . 

إن کل الاحالات والارتکازات الأخلاقية لجونتشاروف فى الرواية مرتبطة بذلك 
التموذع الزائع لشمخصية كاتيانا sas is a‏ الجدة » فخيرتها الحياقية : 
وخاصة خبرتها الروحية قبل كل شى » إذا لم تتنياً بالمصائب العابرة » فسوف تنقذ من 
الانهيار النهائی . من الموت والتلاشی : تلك هی معتقدات الژلف . إن تاتيانا ماركوفنا 
فى نهاية الأمر » تقف آمام القارئ كطابع جلى للشخصية القومية . من هنا تكتسب 
الواقعية الفنية لنموذج شخصية الجدة نطاقاً واسعاً حينما يتكشف ماضيها e‏ وحينما 
يتزازل كيانها عندما تعرف ب " سقوط ' فيرا . 

, نموذج شخصية فيرا فهو بحق اكتشاف أو ابتكار فنى لجونتشاروف‎ Lil 
فإمكانية الحب كإحساس جارف يحزرها القارئ على الفور فى المرأة الشابة بمجرد أن‎ 
ala عن نفسها بشكل‎ e تعلن البطلة , التى وقعت فى موقف إشكالى بحكم الظروف‎ 
ومباشر . إن حب فيرا لمارك نابع من إحساسها العملى » ومن تعطشها إلى تغيير هذا‎ 
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الإنسان والسمو به . ولو كانت الأحلام السانجة قد بقيت » لکفت عن أن تکون الحوافز 
Lale La alada al ctl‏ عفن Lis Sl angele‏ 
یظل , كما فى السابق » Y‏ یتقبل الأفعال الفريبة لفولوخوف . ومن ثم تظل نداءات 
مارك فولوخوف القصودة غريبة (gic‏ , لیس فقط النداءات e‏ وانما اف وجهات نظره 

واتهاماته للبرنامج الفکری . إن جونتشاروف يعيد بشکل رائع بناء ثورة وصراع 
الأحاسيس المخلصة للمرأة الشابة » ویعلو بها ا حا Lal.‏ تموزج 
شخصية مارك فولوخوف الذى رسم بقدر كبير من التحيز ء فقد آثار ردود أفعال غير 
راضية عند نشر الرواية .ومع ذلك فقد ظل جونتشاروف يعتز بهذا النموذج . 

أعلنت ردود الأقعال النقدية بالمجلات والجرائد عدم رضائها العام عن رواية " 
الانكسار " . وتناولت الحركة النقدية الديمقراطية هذه الرواية بدون رحمة . وفى مقال 
لسالطیکوف - شیدرین بعنوان فلسفة الشوارع بالنشرة الوطنية ‏ العدد ۱ لعام 
۹ قار رواية " الانکسار " بروای1 " ایلوسوف * کاشفا فى Esla!‏ عن أن 
الأفكار الواردة فیها قيلت بشکل أفقضل لدی الکتاب الجیدین فى آربعینات القرن 
التاسع عشر ( وكان القصود بذلك هو بلینسکی ) . ولم ير شیدرین فى آبطال : 
Lak‏ الک که ال لاه سل مهرد " خطوات مترددة " لبشر يسيرون 
بصورة اعتباطية ء أولئك البشر الذين تسیر آفعالهم " بدون بداية آو نهاية ‏ . وسخر 
شیدرین بشدة من " العدمية ULM‏ " فى Caged‏ شخصية فولوخوف ¿My e‏ حاول 
الكاتب من خلالها إدانة الجیل الشاب آنذاك . 

ومع ذلك لم یستطم التعاطف الشدید من جانب جمهور القراء الواسم أن يحرك 
جونتشاروف ویدفعه إلى خلق لوحة فنية آخری كبيرة وجديدة . ويقيت فكرة رواية 
جونتشاروف التی تفاولت فى مضمونها حقبة سبعینات القرن التاسم عشر غير محققة 
وفی عام ۱۸۷۲ قام بكتابة واحد من آروع القالات النقدية الأدبية بعنوان " ملیون 
عذاب " . هذا العمل يعد حتى الآن آهم وأعظم الاعمال الكلاسيكية التی کتبت عن 
كوميديا جريبويدوف " صاحب العقل يشقى " . ولقد قاد تحليل هذه الكوميديا 
جونتشاروف إلى نتيجة مفادها أن شخصيتها المركزية تشاتسکی تعانى من الشقاء 
ليس فقط بسيب العقل , وإنما " أيضا , وأكثر » يسيب المشاعر المهانة " ويتجادل 
جونتشاروف فى هذا القال مع ناقده الحبوپ بلینسکی الذی كان يرى أن en‏ 
هو " دون کیشوت جدید ومجرد صبی يركب العصا “los „bis al Fasa‏ 

ويعد مقاله عن كوميديا جريبويدوف تبعه جونتشاروف پمقال تحت عنوان 
"ملاحظات حول شخصية بلینسکی" ( تشر فقط فى عام ۱۸۸۱م فى كتاب جونتشاروف 
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بعنوان " آربعة مقالات " ) . وهى یجد آیضا أن لدی بلینسکی * ملیون عذاب " » ویعلی 
كثيراً من GLE‏ النقد الأخلاقی . وفى مقال " هاملت مرة آخری على خشبات السرح 
الروسى " ( والذئ تشر لأول مرة عام 2۱۹۰۰  )‏ يكتب چونتش اروف حول squall‏ 
الأساوی للناس الذين على شاكلة هاملت " أصحاب الطبائع الرقيقة الذين منحهم 
المنطق الراسخ والأخلاقيات الواضحة غزارة القلب الْهلكة " . 

وفى عام 1414م يقوم جونتشاروف بإتمام أضخم أعماله الأدبية ‏ النقدية 
بعنوان " التأخر خير من عدم المجئ " » والذى حدد فيه كيفية ' الملاحظات النقدية 
وتحليل أعمالى e‏ ی تفسير مهامى کمولف e‏ وكيف آفهمها آنا نفسى ' . والميزة 
الرئيسية لهذا العمل تكمن فى محاولات جونتشاروف ريط إبداعاته بالحياة الاجتماعية 
الروسية لأواسط القرن التاسع عشر . وعندما قال جونتشاروف إنه برى فى رواياته 
الثلات رواية واحدة » أعلن بذلك أن كلا من الأبطال الرئيسيين الثلاثة فى " قصة عادية 
" و " أبلوموف " و " الانكسار " يجسدون أهم ملامح ثلاث حقب للتاريخ الروسی فى 
زمنه . ولكن يتعقيه تلك الشخصيات ورصده لها كأنماط لثلاث حقب » بقلل 
جونتشاروف بذلك من القيمة الإنسانية العامة لتلك الشخصيات الفنية ! وعموما فقد 
كان هذا رآیه . إلا أنه من الناحية الأخرى e‏ فمقال ul"‏ خير من عدم المجئ " dis‏ 
أهمية نظرية على وجه الخصوص : حيث حاول الكاتب تأسيس تمطين من الابداع- " 
واع "و " غير واع " ء إضافة إلى تحديد طبيعة الخيال الفنى . 

إن خصوصية الواقعية الفنية لدى جونتشاروف تكمن فى حل العديد من 
القضايا والإشكاليات الجمالية الصعبة » وذلك بالكشف عن الديناميكية الداخلية 
لشخصية الفردية خارج إطار الأحداث غير العادية . فالكاتب كان يرى تيارات الحياة 
الداخلية وتوترها وصخبها تكمن جميعاً فى اعتيادية الحياة وعاديتها وفى بطئها 
المدهش . وأهم القيم الثمينة فى رواياته هى الدعوة الموضوعية إلى العمل الذى تمليه 
الأفكار الاخلاقية الكبرى : التحرر من العبودية الروحية والاجتماعية عن طريق کل ما 
هو إنسانى وروحى . 


59 


تألیف البروفیسور : ل . م . روزینبلوم 
دراما جونتشاروف الروحية : 


" قصة غير عادية ‏ على ضوء اکتشافات دیستویفسکی النفسية 


" ریما سیقال رداً على هذا Gl‏ غريب وعجیب ولا يشبه الحقيقة من قريب أو 
بعید . نعم » فهو لا پشبه الحقيقة الواقعة , إلا إنه صحيح » وما أكثر ما يحدث فى هذا 
العالم من عجائب ! وقد يقال ul‏ حين أقول هذا La)‏ آهذی كما يحدث آثناء digi‏ 
تشنج عصبية مختلقاً بذلك قضية سخيفة “فل لفوت دراس قراف ها هيد 
ضخمة من المتاعب ا مزعجة والمداعيات الفظة الساخرة والشرور التى لا تخطر على بال 
؟ لماذا » وعلى gl‏ شئ ؟ ماذا فعلت » ويمن ء وآنا جالس هكذا فى ركنى بكل هدوء 
وسكينة ؟ وكأنما قد نسوا أن تعريض جسد حى لثل هذا التعذيب لا يجوز وما هو إلا 
محض UG‏ بحتة , وإنه لشبيه بعمل من أعمال السلب والنهب والاعتداء على شخصية 
الفرد » والتطاول على الحرية الشخصية والملكية الفردية ‏ والحاق الأذى بصحة 


الانسان > وتشویش dial)‏ وخرق جمیع حقوقه برمتها dl‏ و " ally‏ وحده plas‏ أى 
alle‏ نفسانی يجب أن یکون الانسان لکی يصير بوسعه أن يحزر شیثاً ما فى مثل هذه 
الف عك اة ٠‏ 


من الذى یقول هذا الکلام ؟ يبدو وكأنما نسمع صوت al‏ آبطال دیستویفسکی 
الحتقر والحروم » والوحید لدرجة dif‏ پبحث عن العطف والتفهم والتعاطف لدی JS‏ 
مستمع غير مرئی له . ولکن فى الواقم فهذا صوت جونتشاروف مولف رواية " قصة 
غير عادية ' » ويمكن Babs‏ عدد دنه دمل من و جزم كيين من اعترافات 
جونتشاروف الحزينة » والمكتوية وفقاً لروح وأسلوب ديستويفسكى فى الكثير من 
جوانبها . إلا أن هذه القضية لم تد تتضح بعد » زد على ذلك أن رواية سس 
بوجه عام CB‏ استرعت الانتباه کنتاج أدبى » وغالبا ما ثظر إليها باعتبارها وثيقة 
إنسائية وسيرة شخصية , وقد کتب نیدزفیتسکی ala sal.‏ تراث es‏ 
فى ختام التعليق على تشر النص ا مختصر للرواية " أن هذه الرواية وثيقة بالغة القيمة 
Lal ly‏ وتحمل pall‏ الدغيرة الذاقة + وتكمل الم بحن بعيد معارفا عن انیت 
التقسية العقدة والتظرات والیول ونواعی التقور لدى واحد من LS‏ الکتاب الواقعيين 
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فى القرن النصرم " )4( . وعلى الرغم من أنه ينوه عن الروح " الرومانسية " فى رواية 
"قصة غير عادية " : " إن أبطالها يرسّمون مثل الأبطال المركزيين للروایات عن طريق 
التحلیل النفسى e‏ ويكتسيون الشمولية والنزعة نحو الحركة الذاتية " ( المجلد السابع 
ص ۶۲۷ ( الا نه die‏ ظهورها لآول مرة عام 4م وحتى الوقت الحاضر تتركز 
عناية الباحثين فى الغالب على المشكلة الرئيسية التی یطرحها محتوی اعتراف 
جونتشاروف نفسه وهی : هل توفرت لدى الكاتب ‏ جونتشاروف ‏ الأسس لتوجيه تهمة 
السرقة الأدبية إلى تورجینیف ؟ Loi‏ جونتشاروف فیخاطب قارئه النتظر € dias‏ على 
تمحيص هذه القضية بالذات : " أين الحقيقة إذن » من كان على حق » ومن المذنب ؟ 
عليك أيها القارئ أن تتفهم هذا كله ! . ويعد الشكوى من أنه لم يظهر يعد ذلك الناقد 
الفطن والذكى الذى " يمكنه تمیین الأصيل من المزيف " » علق جونتشاروف آماله 
بمؤرخى الأدب ودارسيه ونقاده فى الستقبل 8 

لقد بين الباحثون » وأثيتوا أن القارنة الدقيقة بين نص رواية " الانكسار " التى 
تحدث جونتشاروف عن مضمونها بالتفصيل إلى تورجينيف ung:‏ نصوص روايات 
الأخير تعطى الحجة الدامغة لدحض أمثال هذه الشكوك تماما باعتبارها غير عادلة 
وانفعالية . ومقالة بودانوفا المنشورة فى مجلد التراث الأدبى لجونتشاروف بتعمیمها کل 
ما Saf‏ فى هذا المجال تلور الفرضية القائلة بان عناصر التشابه التى يمكن العثور 
عليها بين روايات تورجينيف وجونتشاروف تنحصر فى حيز الخواص النمطية للجنس 
الأدبى للرواية الواقعية الروسية خلال تلك المرحلة من تطورها التاريخى . أما 
الملاحظات الدقيقة الهامة بصدد " مدرسة تورجينيف الجونتشاروفية " gión‏ خواص " 
فى بحث نیدزفیتسکی " النزا ع بين جونتشاروف وتورجيتيف كمسالة أدبية تاريخية'(1), 
ويخصوص قضية الانتحال أو السرقة ينبغى عليتا اعتبارها محلولة نهائيا » ومن 
العسير تصور أن ha úl‏ أو دراسات جديدة سیکون بوسعها deje;‏ الاعتقاد يذلك. 

والآن sau‏ من المهم التوجه بالنظر إلى " قصة غير عادية " كأضخم إنتاج آدبی 
لجونتشاروف فى سبعينات القرن الماضى وكل الفترة اللاحقة من إبداعه » وعلى اعتبار 
أن رواية " قصة غير عادية " من ناحية جنسها الأدبى تعد بالفعل غير عادية . فهى 
قطعة من مذكرات ( " ورقة من مفكرة يوميات " على حد تعبير جونتشاروف نقسه ) مع 


والاقتپاسات اللاحقة مأخوذة من هذه الطبعة ( التص ) . 
)4( انظر : "جونتشاروف (مواد مؤتمره اليوبيلى لعام ۱۹۸۷م) ". مدينة أولياتوفسك ۱۹۹۲ . ص ۷۱ - ۷۵ . 
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تحدید دقیق للادعاءات ضد منافسه ومع التبرق الباشر آمام قراء ء الستقیل e‏ وکذلك مع 
العرض الصحفی لوجهات النظر الاجتماعية لدی الکاتب على شکل آحکم وأتم منه فى 
أى وقت سبق » ومنها بالدرجة الرئيسية اعتراف مؤثر لنفس جونتشاروف المعذية . وقد 
جاءت جميع جوانب وخطوط هذا العمل مترايطة داخلياً لتشکل تلك الظاهرة الأدبية 
الفذة " قصة غير عادية " فى has!‏ ع جونتشاروف وفى السرد الفنى الروسى للقرن 
التاسع عشر . وعند تناول مضمون " قصة غير عادية " ینبغی الالتفات إلى أنه لو كانت 
شكوك جونتشاروف بشآن دسائس منافسه المرائى والزائف الذى اختطف بغدر ely‏ 
ثمرات جهوده ووحيه وإلهامه قد بدت غير مطابقة للواقع الحقيقى ومجرد فكرة جنونية 
ادعائية , فان اعتراف جونتشاروف يحتوى على واقع آخر حقیقی ولیس losin‏ بالمرة 
أو مختلقا . وذلك الواقع هو معاناة القاص نفسه وآلامه التى استمرت سنوات طويلة 
تلازمه وتسمم حياته لحظة بلحظة » وتنتزع منه فرحة الإبداع . إن آلم جونتشاروف 
النفسى الراسخ » والمحاولات الفاشلة للنسيان والتحمل e‏ والموجة الجديدة من الشكوك 
والريب والمعاناة ‏ ذلك كله هو الذى يشكل المحتوى الرئيسى لهذا النتاج » ویحدد خط 
تطور المضمون والحبكة الروائية » ومن ثم العودة الدائمة والعنيدة إلى فلكه الطبيعى . 
وجونتشاروف العتاد e‏ سواء کاٍنسان أو کفنان » على الحياة الهادئة والعتدلة قد قذف 
به فى دوامة من الأحداث الخيالية العجيبة ( كما رآها بنفسه ( وهو الميال إلى دراسة 
الواقع " العادی " والالوف e‏ وآصبح Lalo‏ وبطلاً لقصة غير WEITE Gale‏ أن يحس أو 
يحسب ذلك من قبل انجرف إلى عالم شبيه بعالم دیستویفسکی + 

قى بداية " القصة use,‏ " إن بطلها سيكون شخصية واحدة ‏ 
ger‏ سنيف بالق هه ل ' . وفكرة هذه العبارة الرة الساخرة توضح فى رأيه أن 
تورجينيف هو الشخص الرئیسی فى حياكة الدسائس وتدبير المكائد e‏ وصاحب 
المؤامرة والمنفذ لها e‏ وسبب جميع التعاسات التى يكابدها الكاتب المريض المسكين . 
ويالقعل قام جونتشاروف برسم تورجينيف بخطوط ساخرة حادة » ولم يحاول قط 
التأمل بجدية , والتغلفل بعمق فى غالم تورجينيف الروحى والنفسى خارقاً بذلك ميدأه 
الجمالی توس وا - الذى Sy‏ عليه دائماً « وهی تصوير الواقع " بدون غضب - 
بالفرنسية فى الأصل " . وفى مقالة بعنوان " التأخر خير من عدم المجئ 
جونتشاروف عام ۱۸۷۹م » واعتبرها معاصروه اعترافا 1 أدبياً('). ذكر ما يلى : 
أضفت إلى ذلك حقد المؤلف لكان عندئذ ليس شبيهاً ف را 
شئ « وانما ذلك تعبير عن مشاعرى وأحاسيسى الشخصية ف" يدون غضب هو 


(۱۰) انظر : دانيلوفسكى , اعترافات جونتشاروف الأدبية ‏ مجلة " الصوت galgo » )۲۵(۱۳ all"‏ 2۱۸۷۹ . 
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قانون الابدا ع الطبیعی " ( الجلد الثامن ص ۱۳۹ ) . وبخصوص هذا الوضوع , قبل 
ذلك بیعض الوقت ۰ کتب جونتشاروف فى ۱۱ فبرایر ۶ إلى دیستویفسکی al":‏ 
صورت شخصية القس أوخار فى روايتك بحدة وانفعال شدیدین بحیث يكاد یکون 
تصويراً كاريكاتورياً ad...‏ صورته لیس " يدون غضب ".وهنا تنصی الفنان آمام 
الكاتب الصحفی : ' . ولكن فى blo‏ " قصة غير “Lule‏ جرى تصوير تورجینیف لیس 
" بدون غضب إطلاقاً » وإنما فُضح بطرق وأساليب الهجاء القذع التی تشبه فى 
ااکثیر من جواتبها الحاكاة الساخرة لشخصية کرمازینوف فی رواية " الأبالسة " 
لدیستویفسکی ' والمكتوية قبل ذلك بعدة سنوات و با موی an‏ ی 
وسعيه GY‏ يكون Lida‏ ومستحوذاً على كل 5 شئ مع اللامبالاة الكاملة تجاه كل شي 
عدا تفسه وشخصيته e‏ ومضافاً ل ee‏ 
جونتشاروف وفقاً لاعترافه الشخصى . إن البطل الرئيسى لرواية " قصة غير عادية " 
الذی ge‏ بكل عمق التحليل النفسى أصبح هو المؤلف نفسه . ويالنسبة للقاری 
المتفحص ارسائل جونتشاروف , المكتوية ابتداء من عام ۰2۱۸۱۰ Y‏ يمكن لنموذج 
البطل أو نبرة القص فى هذه الرواية السرحية أن يشكلد ¿Lali A‏ على الإطلاق . 
وعموما فعلی مدی خمسة عشر عاما نضح تدریجیاً موضوع " الاعتراف الحزین " 
بداخل هذه الرسائل . وفی الواقع فقصة الاختلاف بين جونتشاروف وتورجینیف 
Gist dagen‏ نشار هنا فقط إلى وشن الحا ll‏ الهامة ¡hacia‏ 
بعد قراءة تورجینیف لرواية " عش النبلاء " فى حلقة من الأصدقاء الأدباء » لم 
تعجب جونتشاروف ولم تنل رضاعه , إلا إنه فى البداية لم يول اتفعالاته هذه أى 
اهتمام « زد على ذلك أنه كان مشغولاً بتصحيح روايته " آیلوموف " التى sad‏ آنذال 
مما صرقه عما eo he‏ وظلت علاقته das chia ya‏ تناما وفی E‏ ديسمير ۱۸۵۸م 
ذکر جونتشاروف لتولستوی : " نحن الآن نتردد یومیا على تورجینیف e‏ وقد زادت حدة 
التهابات الرنة عنده بدرجة كبيرة " » ویستطرد : " لقد قطع تورجینیف حبل الصمت 
وبداً يتكلم " , وفی عام 1859م تعد يشئ من الاعتراض النافی للنوق قائلا لتولستوی 
' نتمتی من الله أن يعود هذا العام بالخير ليس على الفلاحين فقط * eau‏ 
„lu‏ 5 كان جويتشاروف الغارق فيه شوونه الخاصة يشعر بالرضا تجاه 
تورجینیف لطي ی Stoel‏ 
بالتوفیق . وکتب ضمن رسالته إلى بوتکین : " إن قصة تورجينيف تستحوذ على |عجاب 
آوساط واسعة وعريضة ابتداء من القصور وانتهاء بحلقات وزوایا الوظفین ... تناولنا 
الیوم طعام القداء عند تورجینیف وطبقا للعادة أكثرنا من الأكل إلى حد التخمة 
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الفظيعة " ( الجلد الثامن ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ) . ويدا كما لو لم تكن هناك ثمة إشارة 
تنذر بوقوع العاصفة التى سرعان ما هبت عقب قراءة جونتشاروف لرواية " عش 
MES‏ المعاصر " . وفی TA‏ مارس ۹٥۱۸م‏ 
ا mete ea a ie an a‏ و ای 
إلى بوتكين , A ae.‏ ان 
آراه وأعرقه » وفیما يثير عجبى ودهشتی * » ویستدعی قلقى وتأثرى ؛ ويجعلني أشعر 
پالندم e‏ ء La gary‏ آنا لست فى حاجة إلى شهادة الشهود . لقد كان حوارنا رقيقاً ومهذياً 
Te‏ . إنك ووفقاً لقولك بالذات آنه بشکل لا إرادى » ویدون 

عی» يمكنك أن تكون قد تأشس ت ! " . هذا ما پورده جونتشاروف بتهکم , ثم ینهی کلامه 
بتهديد قائلا " إذا ما تعرضت لأمر ما يسرنى أو لا يسرنى فإننى أتمعن بعمق فى 
الفكر أو الشعور . > فى العداوة ( ولكن ليس فى البغض أو deal SI‏ هذا لأننى فقط لا 
أستطيع أن أكره وأبغض > وهذا لا شك فيه ) آو النوايا » وکانما أتحمل عبئاً ثقيلاً ضد 
إرادتى وأسير قدماً وبإصرار نحو الهدف برغم أنه قد صادق وصبرت كثيراً آود , لا 
تثرنى فی أى وقت كان » shag‏ شئ كان ' ' . وبالطبع كان الأمر لا يزال بعيدا عن 
"الهدف" البعید الذی اهر فیما بعد " قصة غير عادية ومن الستبعد أن يكون کاتب 
الرسالة فى تلك اللحظة قد وضع نصب عينيه تلك الغاية . quel ¿Sly‏ من هنا بدأ 
التحرك نحو قصة جونتشاروف الاخيرة ؟ 

بعد موجة الغضب الجونتشاروقية فى رسالته هذه إلى تورجینیف سويت العلاقة 
بينهما بعض الشئ إلا أن النبرة الساخرة بقيت كما هى . فهو يقول فى رسالته إلى 
أنينكوف بتاریخ ۲۰ مايو14609م : " قضينا وقتا مع تورجينيف هذا اللطيف لدى 
الجميع ء ولکنه خائن غدار Hung‏ مكار » ومن المحتمل الآن أنه قد نسى جميع أصدقاءه 
الذين هنا يمن فيهم حتى أوروست » وهى سعيد بأصدقائه هناك . .. هؤلاء الذين اقتنعوا 
بالطبع فور ظهوره ه بينهم أنه لم یفکر قط فى غیرهم , انه إلى هذا الحد يمتلك قوة جذب 
سحرية فيها خفة ويراعة . ولكنك تدرك هذا آفضل منى لأنك تحظى لديه فعلاً بميل 
خاص ومكانة مميزة إلى الحد الذى بوسعه أن يتسم به هو فى هذا المجال ' . وعلى 
هذا النحو تتراكم الأوصاف الجونتشاروفية والتفاصيل فى رسم شخصية تورجينيف 
والتى سترد بعدئذ ضمن روايته " قصة غير عادية " . ولكن جميع محاولات 
جونتشاروف للسيطرة على خيبة أمله الأولى الحادة فى تورجينيف » وختق الألم 
النفسى لدى استقباله " عش النبلاء " كمشهد لن يتكرر فى سلسلة " استعارات ' » 


65 


انقطعت وضاعت بشکل حاد عقب قراءة " فى العشية " . وفى Y‏ مارس ٠181م‏ بعث 
إلى تورجینیف برسالة غاضبة كانت تبرتها تهكمية ساخرة مفتاظة » وهو يعيد إليه 
كتابه الجديد معلنا له إنه لم يقرأ منه سوى الأربعين صفحة الأولى فقط : " وريمأ 
ساکمل قراتها یوما ما فيما بعد ء آما الآن فإنى آخشی أن Jal‏ بقاء کتابك عندی 
لأننى مشفول حالياً بأمر آخر " . والوصف التهکمی لتورجينيف کاٍنسان وککاتب هو 
البذرة التی سینمو منها الکثیر فى نموذج تورجینیف الذی ظهر فی قصنة غير عادية: 
" أشعر CAL‏ العظیم حين آجد فيك فناناً جريئاً جسوراً وضخماً ically.‏ 
شخصيتك كإنسان سمة واحدة نبيلة ... هی تلك البشاشة والسماحة والاهتمام البالغ 
لدى استماعك إلى أعمال الآخرين الآدبية . وبالمناسية فقد استمتعت بهذه الروح 
مؤخراً وأثنيت وأطريت على مقالتى إلى المقطع الضئیل من روايتى فى ال شبق لى أن 
e‏ اکم خلاصتها ضمن رسالة الیکم . مقدرك الصادق والخلص من الاعماق .. 
جونتشاروف " . وتأتى ملاحظة إضافية إلى الرسالة تزخر بالطابع المهيمن بصراحة 
مكشوفة " أرجو آلا تنسى أن تعيد إلى بشكل ما منديل أنفى » واعذرنی على تذكيرى 
إياك بذلك فإنك كثيرا فا شی E‏ أنت داكما شتت وكبازد الذهن ۱ Liar‏ 
فوصف جونتشاروف لتورجينيف صحيح وصادق e‏ وهو الذى كان يحبه فى السابق 
بصدق وإخلاص e‏ ويعجب به فى أعماق نفسه . آما الآن فهو لا ینوی ضيط نفسه 
ليستر خيبة أمله فيه . إنه يعانى من شعور ثقيل ليس فقط من كون تورجينيف قد 
استغل ثمرات إبداعه , وإنما أيضا لكونه استطاع أن يفعل ذلك بالذات وهو صديقه 
المقرب والإنسان الذى وضع فيه ثقته الكاملة وكان موضع نچواه ومحط آسراره . ومن 
ثم يترسخ فى وعيه معنى ضياع الثقة وخيانة الأمانة وتحول الصديق إلى منافس 
وخصم . ويالفعل لم يستطع التغلب على رد الفعل الناتج عما حدث » والذى ترسخ فى 
نفسه حتى صدور Lill‏ المعروف عن " محكمة الطرف الثالث " فى ۲۹ مارس A:‏ 
( وضمت كلا من أنينكوف ودرودينين ودوديشكين ونیکیتینکو ) . ويمكن القول أن 
الاتجاه العام للاستنتاج الذى استخلصته هذه " المحكمة " ينبي جزئياً بالدراسة 
الإنمائية التى صدرت فى وقت متأخر ( عقب مرور مائة عام على ذلك ) بعتوان " 
مؤلفات تورجينيف وجونتشاروف باعتبار أن كلا الفرعين ترعرعا على الترية الروسية 
نفسها » وكان ينبغى أن تكون فيهما بعض الاوضاع المتشابهة , وتتطابق عفويا بعض 
الأفكار والتعابير الأمر الذى يبرر ويعذر كلا الطرفين ۱۱۳) . ولكن ذلك التبرير والعذر 
- لم يقنع أو يهدئ من ألم جونتشاروف النفسی » فصار يخفت تارة galing‏ تارة أخرى 


: VA ص‎ al VA عن کتاب : " چونتشاروف فى ذکریات معاصریه " لیننجراه‎ (NN) 
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من أقل نكأة للجرح . وکان استئناف العلاقات مع تورجینیف ظاهریاً إلى حد کبیر ؛ 
ویتضح ذلك من رسائل جونتشاروف إلى أصدقائه القریین « وپالدرچة الأولى إلى 
نیکیتینکو » وكيف كان غارقا فى وحدته الرة , وکیف عاد مراراً وتكراراً إلى فکرته 
اللحة إذ يقول " ها هو تورجینیف یعانی لکوته لا يجد لديه شيئا یخلق منه إنتاجا ء وإذ 
Y‏ يجد مادة يآخذها عنوة من أى مکان كان : فهو لا يتوانى عن بناء الجمل الإنشائية 
" ( الجلد الثامن ص VAY‏ , ۲۹۶ ) .. ۰ آنتم على حق ٠‏ فإننى كثيرا ما آعود إلى هذا 
الانسان OV ara‏ إلى تورجينيف . وهذا ليس يالشئ wall‏ واكت ما الذى 
أستطيع أن أفعله وما يزال يعتمل بداخلى شعور ما في حاجة إلى وقت كاف ليمضى 
ويروح إلى أجله . إننى أغلى مرارة وحرقة » فأنا لست ممن يتساهلون , ولست من 
Jal‏ الهوادة الا إنه عندما آینتهی هذا الغیظ ويأخذ دورته حتى نهايتها فلن يتيقى día‏ 
أى أثر " ( المجلد الثامن ص ۲۹۷ ) . إلا إن هذا الشعور فى نفس جونتشاروف JE‏ 
حتى آخر أيام حياته يلعب دوره ويقعل فعله ويمكن الاستدلال على ذلك من رسائله حتى 
بعد وفاة تورجينيف . وييدى أن الدواعى الأساسية لهذا الشعور فد تجمعت فى رسائله 
خلال قرو الحس عشرة بت الي نيلت فد عيبن ع A‏ من اس 
إدراج تلك الفترة ضمن تاريخ كتاية هذا العمل « ولكن التوطئة النفسية لكتابة " قصة 
غير عادية " كانت يلا شك فى قوله مجادلاً إحدى معارفه فى رسالة Liga LAS"‏ 
آلکسندروفتا ٠‏ إنه لم یسرق متی dam‏ قمح وانما اغتصب خيرة الواضیم dil e ee.‏ خطف 
أعذب آلحانی وعزفها على آوتار قیثارته وکآنها من abi‏ وتلحینه . لو أنه انتزع 
الحتوی والضمون لهان الأمر ء ولکنه أخذ التفاصیل واقتبس من الشعر النار والشرار 
فمثلا IST‏ بوادر الحياة المنيثقة من بين حطام all‏ وانبعاث الجدید من تاريخ 
الاجداد العریق « ونسب إلى نفسه آوصاف تضاریس حدیقتی » وملام وجه عجوزي - 
كلا ثم كلا فلا يمكننى إلا أن أثور " ۰" إن الصراع یحتدم عندما EA‏ من يديك 
ويسحب من بين أصابع كفيك ما هو عائد لك بلا ريب » وما هو فى ملكيتك « وما أعطى 
لك بالوهية > وما يغتيره الناس وتعده آنت Lo‏ خالضاً لك " ( المجلد الثامن ص ۳۱۹). 


ومن أجل فهم الموضوع التورجينيفى " قى نفس جونتشاروف فهناك أهمية 
خاصة جداً لتلك الرسالة التى كتبها إلى نيكيتينكى من کیسینجینو- حيث قضى فيها 
cus Lars gal‏ إلى ۱۱ يونيى MAN‏ نظراً اه يتحدث فيها يإسهاب لا عن 
elt)‏ واناه تخس طا ایض مدال a‏ التفيية بیدا qa‏ 
اعترانی هنا السأم إلى حد فظیع ولکن بقدوم أسرة ستاسیلیفیتش Ile‏ على حالتی 


(۱۲) الشخص البغیض - بالفرنسية . 


67 


هذه شئ من التحسن ‏ وانتعشت نفسی لجرد آننی استطعت التعرف علیهم , 
ويبساطة لأننى معهم فترة قصيرة هذا العام ولیس لى معهم أية تلمیحات أو إشارات 

حول كل تلك الظروف والمواقف التى سممت حياتى ' ' . ومثل تلك الظروف والمواقف 
يصفها بشكل أقرب إلى الخيال . وعلى اعتبار أن مرضه الوراثى من الطبيعة » فهو 
مستعد للموافقة على أن هذا المرض كثيراً ما يدفعه إلى الضلال رغم كونه على يقين 
si‏ الضلالات والبالفات لدیه لها aja‏ آسس واقعية , وبعترف جونتشاروف فى 
eee‏ ا ا ل et‏ 
الجهد الهائل الذى ييذله للسيطرة على نفسه A RESET,‏ 
ينتهى من كتابة روايته " الانکسار ' ( وهنا بالتحديد يمكن أن يفهم من كلامه أن 
تورجينيف سلبه فرحته الإبداعية ككاتب " بسرقته " فكرة روايته ) . وفى هذه الرسالة 
نفسها ls‏ موضوع آخر هام حيث يفيد جونتشاروف بان قسيساً من معارفه هو 
ی ی ی على ی ی " سامح الجمیع وتسامح « یغفر 
لك " Sly.‏ أجاب " إننى راض جداً ومن آعمق آعماق قلبی « ولکن من الذی ینبغی أن 
آسامحه e‏ وأمام من يجب أن أتسامح > قل لى هذا فقط وسأكون آول من يمد يده 
الصلح ولن تبقى فى نفسى ذرة واحدة من الحقد والشر » واعطنى ما يضمن أن أى 
شئ مماثل لا كان لن یتکرر ! " . وكم من المدهش والغريب أن نقراً عبارات عن 
المصالحة والتصالح مع طلب الضمانة بان الشر لن يتكرر عند Kür‏ مثل جونتشاروف 
يتمتع بشعور دينى عميق . ولكن الآلم النفسى والانزعاج اللذين مزقا نفسه كانا من 
القوة والتأثير » حتى بعد مرور العديد من السنوات ء مع كافة التأملات المعذية بصدد 
ضرورة المصالحة واستحالتها فى آن واحد . وانتقل كل ذلك إلى " قصة غير عادية " 

"ثم إننى أسمع اعتراضات وأسئلة وأنا ماثل بين يدى محكمتك أيها القارئ . حستاء 
فليكن الأمر كذلك : ولكن إذا كلت سا بساطة الأطفال بحیث مددت يدك أنت تفسك 
Ch‏ أفكارك ونماذج شخصياتك ولوحتك كلها مع الإطار المحيط بها قلا شئ يمكن 
عمله لك أو فى قضيتك بعد کل ذلك . إذن فاصبر واخضم واهداً لأنك مؤمن بالدین 
وتقدس السيد المسيح « تنازل وتسامح على طريقة المسيحيين المؤمنين . تسامح واصبر 
ويكون جوابى : لست راغباً فى col‏ شئ آخر مثل رغبتى فى هذا الامر بالذات » لكن لا 
تورجينيف ولا الآخرين يتيحون لى فرصة القيام بذلك . وعلی الرغم من أن " قل خيراً 
عن الأموات أو اصمت " صحيح إلا إننى لا أريد على Gi‏ حال أن آخذ على عاتقى أمام 
الجيل الصاعد عبء خزى الآخرين وعارهم » والخجل منهم والحقد عليهم . يكفيتى ما 
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لدئ من عيوب وذنوب وخطایا فدعونی من حمل أثقال الغير " . وفى الختام : " ثمة ما 
هو أعلى وأسمى من الحقيقة » إنه غفران ونسيان الشر المقترف بحقه .أي فرح كنت 
سالبی هذا الطلب النابع من all‏ ولکن سیکون لازماً Mute‏ أن أتحمل کل ما فعله 
الخصم من آثام " 

والجدیر بالاهتمام أنه یظهر فى رسائل جونتشاروف کل ما سوق یترائی بشکل 
ge‏ مباشر فی A‏ مایت كيف ی 
dle Lale da‏ وكجول إلى مدهي مهل ومتظومة من ILS gasa‏ 
أسلوب الاغتراف تفسه قريب من شكل الاعتراف الكنسى نظرا GM‏ المؤلف فى كلتا 
الحالتين يتوجه طوال الوقت إلى القارئ . وها هی بعض التماذج من صيغ الاعتراف 
الدالة على امرض النقسى والعائدة إلى أعوام الستينات وکانها منقولة طيق الأصل من 
" قصة غير عادية " "القن سوا نحوى طيلة الوقت نفس ذلك المسدس ( وذلك مثل 
توصية الإسكافى لصنع زوج من النعال برسم كاريكاتورى ار ) ولَحّحوا الى أنه بكسن 
رواية طويلة . وأخبرونى باقتضاب عن شكل الرواية الذى يشبه شكل روايتى ... إلخ . 
وجميع هذه التلميحات والتحرشات كانت مصحوية ol bis‏ غريبة وهمس وغموض 
SLSR) laa‏ الكامن من ن J‏ 
بعيدة لا تأتينى وأنا فى انتظارها كانتظارى لصديق » ولكنها بعد أن تترائی لدقيقة آو 
للحظة تفيب مرة أخرى مخيبة ظنى ء وترسل بدلاً عنها أشباحاً ما وظلالاً وأطياف 
خيال وأحاسيس مزعجة وتوقعات سيئة وأفكاراً شريرة سوداء ومشاعر غير طيبة , يا 
إلهى » على col‏ شى » ولأى شئ أفسد القريبون والمقريون سجية ناعمة طيبة فى سبيل 
أهوائهم المنحطة والخبيثة " ( المجلد الثامن ص (TW‏ ۰" فى غضون أعوام طويلة 
تحمل a lao all‏ تفسها ONS‏ والزناء بدا یه من النظزة الزائقة 
والصوت الستعار حتى كل نغمة من أنغام الحياة » وكل ذلك كذب ونشاز " ( المجلد 
الثامن ص (TM‏ ۰" نعم » بهذا كما أظن ينبغى أن تنتهى كل تلك المحاولات الخائبة 
المفتعلة » وآمل أن أعيش بقية عمرى فى سلام وهدوء وسكينة ٠‏ فى زاوية منعزلة وحيدا 
ومختفنا عن العيون : ولا يمكن أن أفعل غير ذلك بعد كل ما حدث لى " ( الجلد الثامن 
ص ۳۷۱) ... إلخ . كما تظهر كافة الأسباب والدوافع ل " Lind‏ غير عادية " بصورة 
adas‏ مقالات y bis‏ الكو قل EMail tel‏ وك بعده “قفى مقالة * 
مليون عذاب " يصف جونتشاروف فى تعاطف وجدانى كبير وضع تشاتسكى الذى 
تجمع ضده المجتمع بأسره : " مليون عذاب " وشقاء " -وهذا ما حصده وجناه يعد 
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كل ما زرعه ... لقد شعر بقوته » وتحدث بثقة » ¿Sly‏ الصراع لم یمهله فحطمه وقضی 
عليه . يبدى أنه قد ضعف من جراء ال " ملیون عذاب " وأصابه الاضطراپ ... إنه ليس 
حزینا فحسب ولکنه متحامل وحاقد بمرارة کجریح یستجمع کل قواه ویقذف بالتحدی 
قى وجوه الجمیم » ویوجه ضریته إلى الكل بدون استثناء . ولکن لم تکفه القدرة على 
الوقوف بوجه العدو التضامن فیقع فى آسر البالفة ویصبح عاجزا عن تمالك نفسه , 
ویفدو بالضبط " لیس نفسه " ( الجلد التامن ص ۳۳ ۰ ۳۶ ) . بدون أى جهد يشعر 
القارئ الواعی هنا بالضمون الانقعالی الکامن بين السطور لل " ملیون " من الالام 
الذاتية للمژلف نفسه : " ... ولکن تشاتسکی ee‏ 
ولا يستطيع » ولا يريد أن یظهر پما ليس فيه , و يرسم انفسه صورة غير حقيقية 
فهو لیس غندورا كما انه لیس أیضا أسداً " ( الجلد الثامن ص (Yo‏ آما اسف 
الاخیر قیأتی مناقضا تماما Kay‏ مباشر لا خلعه على تورجینیف فى البداية فى " 
قصة غير Usle‏ " : " لقد رأيت كيف يتصئع ولا بقتصد أو یتواضع e‏ » ویصور نفسه 
غندورا . وهو نفسه . فى لحظات الصراحة ۰ اعترف Lad‏ يعد يانه كان يتطلع فى شره 
وحسد إلى أُسُود ‏ عظماء عصره " . ومهما كان الوضوع الذی یکتب فيه 
جونتشاروف فان أله الدفين كان یخترق السطع ویصعد . وفى مقالة " مرة أخرى 
هاملت على خشبة السرح الروسی " ( (¿MOV‏ يشير : " ما أكثر ما تتکرر أمثلة 
الثقة العمیاء والخيانة . إن كل مأساة لير وآمثاله وکل الذین على شاکلته حتی التاچر 
الكبير عند آستروفسکی متمرکزة - على ما ییدو- على دقع الثمن لقاء الثقة العمیاء 
والخيانة " ( الجلد الثامن ص (VW‏ . ثم بعد ذلك عن عطیل : " إن الخبرات الکتسبة 
من التقلبات والاندفاعات والأهواء والحقد والکذب والحسد كانت غريبة بالنسبة له . 
ولکن آینما كان وبشکل متماثل » مع الفروق والاختلافات فى الدرجات والاحچام 
والقادیر , تتجلی هذه الدراما الانسانية النمطية الخالدة خلود الاهر والاتسان " 
(الجلد الثامن ص ۱۱ ) . وفی شخصية بلینسکی الذی یکتب die‏ جونتشاروف بتقدیر 
رفيع نراه يرصد السمة التالية : " وکان قد آولع سابقاً فى زمن صباه بالأصنام التی 
خدعت توقعاته وخیبت آماله ء وکان ولعه يها خاطئًا وأقرب ما يكون إلى Uy‏ الشباب 
منه إلى الرسوخ « ولهذا انهال Lale‏ بلا رحمة آو شفقة " ( " ملاحظات عن شخصية 
بلینسکی " ١۱۸۸م‏ - الجلد الثامن ص ۸1 ) . 

لم يكن جونتشاروف یقوت فرصة واحدة ( فى مقالاته ورسائله ) دون أن Ka‏ 
آکثر من مرة بأولويته فى إنشاء الرواية الروسية الجديدة ( انظر مثلا مقالته " التأخير 
خير من عدم المجئ " ء ورسالته إلى ستاسوف بتاریخ ۲۷ آکتوپر ۱۸۸۸ ) . وکان 
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دائما EM‏ » تلميحاً تارة » وتارة آخری بمزید من التصریح ( حسب الشخص So‏ 
إليه ) » بجرحه القدیم الذی لا یزال ينزف . وقد کتب إلى الترچم الدانمرکی جانزین 
موضحا Rd‏ تحاة إعازة طبع lios al‏ " وعدا ذلك ثمة أسياب 
آخری أيضا تجعلنى > طلباً لراحة النفس La‏ الجلوس هادثاً متوارياً فى ركنى لا 
أحرك ساكناً " ( المجلد الثامن ص (EW‏ وکتب إلى ليف تولستوی بعد مرور عدة 
آعوام على وفاة تورچینیف : " آما آنا فأعيش ag‏ تماما فى زاوية USI‏ والقنوط , 
وكما يقال أعيش بين الحصى » إلا إننى استطمت الحفاظ على بعش المبادئ والقناعات 
الغالية " ( المجلد الثامن ص ۶۸۰ ) . وتشكل مقالة جونتشاروف " خرق الإرادة " 
أهمية خاصة حيث تتناول الطبعة الأولى من رسائل تورجینیف بعد وفاته . والقضية 
التى طرحها جونتشاروف حول أحقية نشر المراسلات الكاملة » دون استثناء e‏ 
jad‏ الشهور تعتبر نظریة Us‏ لها الأمر من Lola Taal‏ بالنسية ul‏ 
شیر تقبو هذى | I tl‏ | هال ی حو اروف لدي مطالعقه ¿ay‏ 
تورجینیف مطبوعة فى مجلدات على الرغم من فهمه على الأغلب أن الواد " النزاعية " 
لن تظهر إلى النور فى کتب منشورة أثناء حياته . ولکن مولف " قصة غير عادية " فکر 
فیما سیکون بعد ذلك فکتپ يقول : " ما إن یغمض التوفی عینیه حتی يتدفع من 
بوصفون بانهم خيرة " أصدقاكه ' إلى تقليب رسائله وجمعها وتنظیمها ومن ثم طبعها 
ونشرها على الملا . ویمکن الحکم على مدی الانفعال الذی يبدو ظاهراً.فى رد الفعل 
على ما هو مطروح آمام العیون من الکتابات وما سیدور حولها من الأحكام والآراء 
المختلقة وأحيانا المتناقضة ضد إرادة من كتيها ورغيته إنه یتحدث همساً وفى آذن 
واحد وثان وثالث » ومن غير المستبعد أن يكون هذا الهمس موجهاً ضد ذلك الثاني أو 
الثالث » وفجأة يجد كل ذلك صداه is‏ كما لو كان حديئاً Laila‏ ليسمعه الجميع e‏ 
ومن ثم يصل إلى أسماع وأنظار الأحفاد القادمين ' ( المجلد الثامن ص (Vio‏ . 
وهناك آیضا شم آخر مباشر عن رسائل تورجينيف : " عندما كتب ‏ تورجينيف ‏ هذا 
ee‏ 
على آثر tis‏ " ( الجلد الثامن ص ۱۷۲ ) sas‏ أن a 4 SSAct a‏ 
عززت نية جونتشاروف فى توجيه اعترافه " إلى الذرية “ad‏ 

إن " قصة غير عادية هی pal‏ کته abl dan‏ اهر من 
حياته .وقد نضجت نفسياً وابداعیاً خلال سنوات عديدة » وهی من هذه الناحية 
صالحة للمقارنة مع رواياته GAY!‏ . وتكمن جذور " القصة ‏ فى حياة كاتبها ودرامية 
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مضيره وا معاتاة الملة والدائمة التى خالجت روحه من جراء الإيذاءات غير المستحقة 
فى رأيه » والكرامة المهانة . وعند التحدث عن بعض التشابه بين الدواعى والحيثيات 
ومنظومة الة See ll Nal casal‏ 1 وديستويفسكى لا بد من 
التأکید بحزم إنه لا يمكن الاشارة إلى أى BG‏ رولو کل نرا ¿Y‏ جونتشاروف یکاد 
يكون لم يقر مولفات نیستورشسگی بالرة ‏ وهذا ما اعتوف به ga‏ نفسه عرارا وتكرا ذا 
. وتشكل الاستثناء الوحيد فى هذا الجال رواية " رسائل من بيت الوتی " حيث خلفت 
فى نفس چونتشاروف ]13 GIL‏ إن لع تكن قد تفه إلى قراءة مؤلقات ي ۱ 
بعد ذلك .ویفید جونتشاروف فى قصة غير tule‏ " قائلاً : eed‏ 
ديستويفسكى قرأت رواية " المساكين " حيث عثرت على صفحات نابضة بالحياة " 

وفيما بعد حين كتب رسالة إلى شخص بلقب جولياشكين أو برخارتشين قال : انقطعت 
عن قراءة مقلفاته ولم أقرأ متها سوى روايته الرائعة " بيت الموتى "وهی خيرة مؤلفاته 
» ثم لم أقرأ بعدها غيرها » حتى ولا " الجريمة والعقاب " التى يقال آنها إنها بالغة 
الجودة و داك عيد جونتشاروف مولفات دیستویفسکی لأنها " تمد الأفضل 
والأرفع فى آدبنا " ( المجلد الثامن ص ۷۱ ) . وفى رسالة إلى جانزين بتاريخ ۱۷ 
يوليو ۱۸۷۸م أكد : " إننى سعيد كذلك لكونك لم تترك فكرة القيام بترجمة " الجريمة 
والعقاب " لديستويفسكى . آما أنا نفسى e‏ ولك أن تتعجب من اتصافی بالكسل مثل 
الكسلان " أبلوموف " علاوة على كبر السن والبرود تجاه كل شئ , لم Lal‏ هذه الرواية 
ولكن الجميع يغدقون عليها آيات الثناء بصوت عال . فهذا مؤلف يقف عاليا فى ميدان 
أدبنا » وروايته " بيت الوتی " فى رأيى واحدة من المؤلفات الرئيسية بحق » وتستحق 
die‏ أمد بعيد الترجمة إلى جميع اللغات . وهی فضلاً عن قيمتها الأدبية الكبيرة . 
جديرة بالاهتمام أيضا لكون محتواها وثيق الارتباط بمصير مؤلفها cole‏ يعبر Lac‏ 
عاناه شخصيا " . ويلاحظ جونتشاروف مقارنا دیستویفسکی وليف تولستوی فى 
رسالة أخرى له بان ديستويفسكى " محلل نفسى بارع فى وصف العلل النفسية أكثر 
منه أديبا ء آما القدرة الفنية لديه فتأتی فى المقام الثانى " ( المجلد الثامن ص ٤١١‏ ) . 
وفضلا عن ذلك » واعتمادا منه ریما على انطباعاته من مؤلفات ديستويفسكى المبكرة , 
يعتير أن هذا الكاتب متميزاً عنه هى نفسه ويعود إلى أولتك الذين * يبرهنون إلى أقصى 
E AA‏ نفسهم '- " ديستويفسكى يفعل ذلك إلى أيعد الحدود 
ویالتق O Y diosa‏ ( المجلد اشامن ص (YEE‏ . ولنتذگر هذه الواصفات A‏ 
جونتشاروف نفسه فى " قصة غير عادية " یسوقها بصفة مفايرة . 
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Lol‏ دیستویفسکی فهو يتخذ حیال إبدا ع جونتشاروف موققاً یتسم باهتمام أكير 

بكثير . ولم يكتف بقراعته الدائمة لكل ما کتبه ابتداء من " قصة غير عادية " وانتهاء 
بمقالاته العائدة إلى فترة السبعينات من القرن الماضى ديل كان له قفا عدن حنادئ 
تجاهها bhai.‏ بالاعجاب وكثيراً بالنقد . وهنا یتجلی بشکل تام طبع دیستویفسکی 
الحار غير الشبیه إطلاقاً بطیع جونتشاروف e‏ فهو کفنان وصحفی صاحب اهتمام حی 
ومتعطش فى تقبل كل ما یجری فى عصره على صعید الحياة والفن قد أقرد مکانا 
عظيما لرواية " أيلوموف الكسلان " بين جميع مؤلفات جونتشاروف باعتبارها أعلى 
منجزاته رغم أن موقفه تجاه هذه الرواية كان VL Aa‏ ولكنه اعتير الجوهرة 
الحقيقية لهذا الكاتب " رؤيا آبلوموف " التى رجع إليها AST‏ من مرة ( أثناء عكوفه 
على كتابة الروايات الكبيرة وأقصوصته " رژیا الرجل المضحك " ) ساعيا إلى اتباع 
هذا الجنس الفنى فى الأدب وفق اتجاهه الخاص . وفى مسودة کتابه " رواية عن كاتب 
" نجد هذه الملاحظة لديستويفسكى عن مضمون الفكرة التى لم يتم إنجازها : " 
ملاحظة .. تصور شاعرى من نوع " رؤيا أبلوموف " عن المسيح NN‏ . ومثل هذه 
الملاحظة عند ديستويفسكى ليست الأولى من نوعها » فلدى عكوفه على كتابة روايته " 
الجريمة والعقاب " وتفكيره فى الولادة الروحية لبطلها كتب : " الفصل الخاص بالمسيح 
( على غرار " رؤيا آبلوموف " ) ينتهى باشتعال حريق ' ( د . المجلد السابع ص 
1). والقضية حول ما اجتذب ديستويفسكى إلى " رؤيا أبلوموف " « وفى أى شى 
يتجلى تعارض " أحلام " أبطال وشخصيات رواياته بالنسبة إلى " حلم " جونتشاروف 
فى روايته قد بحث بالتفصیل من GE‏ فى كتاب " مذكرات ديستويفسكى 
الایداعية(۱۱),. ٠‏ 

من المعروف فى تاريخ الأدب للقرن الماضى المواجهة بين المذاهب الجمالية لدى 
كل من ديستويفسكى وجونتشاروف ٠‏ وقد صاغ ديستويفسكى وصفه الشهير لواقعيته 
"الخيالية " بالذات واضعاً نفسه على الضد من جونتشاروف بقوله : ' لدی وجهة نظري 
الخاصة إلى الواة قع الفعلى ( فى الفن ) Leys‏ تصفه الأغلبية بانه يكاد يكون خيالياً 
واستئنائیاً هو بالنسبة لى أحياناً يشكل جوهر الواقعى ... وفى كل عدد من الجرائد 
تطالعون تقريراً عن AST‏ الحقائق واقعية وأكثرها حكمة وهی بالنسبة إلى الکتاب فى 


oA 0 all Y العده‎ : en = an : مقالات‎ a 


)10( ديستويفسكي : مجموعة المؤلفات الكاملة فى ثلاثين مجلدا . الجلد الثاني عشر , لینتجراد ۱۹۷۰م . 
ولاحقا ستعطی مقاطع الاستشهاد بالنصوص استتادا إلى هذه الطبعة ء وذلك بحرف " د " مع الاشاوة 
إلى رقم المجلد والصفحة فى داخل النص . 
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زمننا خيالية ثم إنها لا تشغل بالهم على الرغم من آنها هى الواق بالفعل لأنها حقائق 

... ولکن ما الذى سیکون عليه الأمر إن لم تنتقل أعماق آفکار الفتانین عندنا للتعبیر عن 
أعماق أفكارهم > وعلى سبيل المثال : القرنوسى عند جونتشاروف ؟ فما هو 
الفردوسی؟ أهى الذى يصور > کیفما اتفق فى سمة روسية مزيفة e‏ أن كل ما lau‏ 
الانسان يبدو كبيراً ولا يمكن أن ینتهی حتی بالصفیر !؟ یالها من فكرة عتيقة بل ومن 
فكرة فارغة جوفاء متهالكة » ثم إنها حتی لبعيدة تماما عن الصواب ... آفلیست 
شخصية " الأيله " فى روایتی » وهو الخیالی » هی الواقعی والعادی آکثر من أى شئ 
آخر سواه " (د.الجلد ۲۹ الکتاب الأول ص ۱٩‏ ) . لقد بدا لدیستویفسکی ‏ الذی كان 
قد انتهی لتوه من كتابة رواية " الأبله " والذی كان مأخوذا بفكرة Alt‏ عدة روایات فى 
سلسلة عنوانها العام " العلمانية » أن موضوع رواية " الانکسار dd‏ 
جونتشاروف ظل ثابتاً على موقفه فى يقين وعمق . آما دیستویفسکی الذى من دائما 
جونتشاروف فلم يكن بوسعه الامتناع عن تقدیر ثباته وصلایته حق التقدیر . وقد تجلی 
ذلك فى التاقشة الباشرة التی دارت بينهما عن طریق الرسائل عام ٤۱۸۷م‏ وبقیت 
منها رسالتان مما کتبه جونتشاروف »ولم تتیق حتی رسالة واحدة مما کتبه 
دیستویفسکی حول هذا الوضوع(۱۷) , ولکن مهما بدا ذلك مفارقة فإنه فى ذاك الوقت 
بالذات اقترب جونتشاروف - الفنان ۰ بحکم موجة الخيالية التی كانت قد استحوذت 
على Gla‏ النفسية آنذاك » بشکل لا |رادی من دیستویفسکی . 


إن الضمون والتصور الفنى العام لرواية " قصة غير عادية " پلتقیان مع 
مثیلیهما فى قصة دیستویفسکی " نو الوجهین " التی وصفها کاتبها نفسه بانها " قصة 
غير شبيهة بالحقيقة الواقعية " ( د المجلد الأول ص (EVE‏ . وكون هذه القصة من 
نتاجه البکر Y‏ ينبغى أن يُشعرنا بالحيرة والارتباك » حيث أن دیستویفسکی نفسه رغم 
العديد من الإخفاقات فى تجسيد فكرته التى كان بنوی صیاغتها اعتبر قصة " ذو 
الوجهين " إحدى ثمرات إنتاجه الهامة . وفى عام ۸۷۷م ۰ أى بعد أن أصبح مؤلفاً 
al‏ رواباته الكيرى ما هذا ا كارا مازوف " كان یه gall gi” Lead‏ 
على النحو التالی : " هذه القصة لم آوفق فى تالیفها كما ينبغى وهذا واضح AT ita‏ 
فكرتها كانت وضاءة إلى loo‏ كاف وتا لم JSST‏ إلى مجال الأدب قط أى شئ أكثر 
جدية من هذه الفكرة " د . الجلد VV‏ ص (Vo‏ . ومضمون قصة " ذى الوجهين " 
معقه لدرج1 كبيرة ویضم تباشیر بعض الاکتشافات الفا الهامة . لدیستویفسکی 


. انظر وه د المناقشة : قرب لیتز - استيطيقا دیستویفسکی فى کتاب " دیستویفسکی فنانا ومقكرا‎ ‚m 
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الكاتب النفسی ‏ التى Y‏ مثيل لها فى " قصة غير ale‏ وإذا تتبعنا الفكرة التى 
استطاع مولف قصة ‏ ذو الوجهین " أن یعدها إنجازاً مرموقاً له ء فستجد آنها على 
الاغلپ تدور حول الدفاع عن شخصية الاتسان - أيا كان ذلك الانسان - من كافة 
آشکال العنف والتطاول والاعتداء على حرمته وحصانته وتقرده كنسيج مستقل فى هذا 
العالم ء وحول رعب الإنسان من محاولات عزل شخصيته والسيطرة عليها واحتواء 
جهوده مما يفضى إلى المآسى الدراماتيكية » ومن ثم يولد الجنون وهوس الملاحقة 
والأوهام لدى نوی الوجهین ( الُزدوجين ) وقد قال بركوفسكى متحدثاً عن شخصيات 
الازدواجیین عند هوفمان ودیستویفسکی ‘ إن " الازدواجی هو آخطر أذى یمکن أن 
یقع على الشخصية البضرية . وإذا ما وجد اروج فإن الشخصية الانسانية تنعدم 
بصفتها شخصية ... وقد وصف دیستویفسکی بشكل رائع وممتاز ذلك نی الى 
بلحقه all‏ باصله الانسانی QA)"‏ . ومثل هذا الأذى عاتاه بمرارة وحرقة مولف " 

قصة غير عادية " ودعنا من کون هذا الأذى وهماً الا أن الالم منه كان واقعياً تماما 
8 یطاق . ولهذا Y‏ يكل چونتشاروف os‏ تکرار أن تورجیتیف يقوم دائما بالتوازیات 


۳ 


ET مخطوفاته " مع تالیفاته مدعياً آنها من نتاجاته الأصيلة » ویخطف‎ " Lad 
لکی یوزعها على الآخرین بمن فیهم الاجانب لزيادة عدد " الزدوجین والقضاء‎ ae 

معنوياً على المؤلف الأصلى . وعلی الرغم من الطابع الرضی لكل هذه العذابات 
والتعذییات فان مصدرها له صل فى الواقع . ولقد استطاع جونتشاروف Jails‏ فى 
„Kal‏ روایتیه " آبلوموف " و " الانکسار " . جمع خواص الرواية الواقعية الروسية 
والأوروبية » إلا إنه لم يستطع تجسیدها آنئذ . وأسیاب الابطاء فى ذلك معروفة 
ومرتبطة قبل کل شئ بطبيعة جونتشاروف النفسية وخواص عمليته الابداعية : " كتبت 
سل لأنة لم یر نی قا قي انا خضي وان ورن اج Laly.‏ انفتم Ga‏ 
أمام عینی كما يبدو للمتطلع من جبل شاهق مجال رحب من الأرض فيه الجبال والقرى 

والفایات وحشد مزدحم من الناس . ويإيجاز انفتح أمامى ميدان واسع لحياة تامة 
وكاملة * . وطبقا لاغتراف الکاف تفسه فقد أخذ نمتم بصره بهذا النظر الرائع 

واللوحات الزاهية e‏ وأخذ یتآملها دون أن يسارع إلى GSH‏ عنها Liste‏ بذلك إلى 
تجمیم النماذج الحددة التی تجی إليه بکامل كيانها وبصورتها النهائية الکتملة » وظل 
ينتظر الساعات السعيدة من الالهام . وبالاضافة إلى ذلك فقد كان يحب الادلاء بافکاره 
إلى الآخرين : " وکل ذلك بسبب آنها لم تنحصر فى داخلی « ولم OST‏ أستطیع احتواء 
هذه الثروة الضخمة من المضامين والحتویات » وأكثر من ذلك کونی غير واثق بنفسی 


. EAN برکوفسکی : الرومانسية فى آلانیا ۔ لیتتجراد ۱۹۷۲م ص‎ (VA) 
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ا که كيين . أ فلست آکتب ما هو آشبه بالخطل ؟ هل هذا نافع وضروری ؟ أ ليس 
leds,‏ ؟ " .وپیدو أن جونتشاروف كان على استعداد لتعذيب نفسه ومعاقبتها على 
التخلخل وضعف الثقة بالنفس والتشکك فى موهبته الابداعية الشخصية : " أعرف آننی 
أا غي انتهاون فى الوهبة الشخصية e‏ وطی الکسل عموماً e‏ وعلی التسیب فى 
شيابى « وبدلا من التعلم والكتابة ( إذ أن الجمیع لدینا تلقوا التربية على هذا النحو , 
وتعلموا وترعرعوا وعاشوا على ما حاولت تصويره فى روايتى عن كسل أمثال 
أبلوموف) .كما إننى آلوم نفسى على الكثير غير هذا , ویاختصار على دفن الموهبة 
( التى قلّما اعترف بها فى نفس ۰ وتلّما كان واثقاً بها ) .ولو کان غيرى فى محلى 
Al‏ بنفسه عنها واستخرجها وحملها ونقلها خارج حدود البلاد وتشاطرها مع 
الآخرين , ولكانت قد تكونت مدرسة جديدة . وأقول لنفسى : كان عليك أن تفعل ذلك "۰ 
ومهما كان الأمر فإن الكلمة المطلوية قد وجدت وتحددت : مؤسس " مدرسة جديدة " 
فى الأدب وهو الذی كان ينيغى أن یکونه Lats‏ إلا إنه بشكل غير قانوني أو 
شرعى حدت وكان هذا الشخص إنسان غيره ! 

تلك الفكرة عن " المدرسة الجديدة " والتى كان على رأسها , عن طريق 
الدسائس والحيل . صاحبه السايق ومنافسه المحظوظ كانت تعذيه وتمزق روحه « وكان 
يرددها مرارا وتكرا را فى " قصة غير عادية " : " .. وطموحاته : آولا > عرقلتى وعرقلة 
شهرتی قافتا « أن يجعل من نفسه القامة الطولى فى الأدب الروسى وينشر نفسه 
ومولفاته على نطاق واسع خارج البلاد " . ويعد عدة صفحات يعاد تناول تورجینیف " 
الذى يلعب دور رأس المدرسة الجديدة فى الأدب الفرنسی Mal‏ إليه كل * شيء من الأدب 
الروسی " . انه یتظاهر بأنه " كاتب روسی عظیم وكأنه آلف ويا ء الاب الا الروسی " و " 
یعلن نفسه رأس الدرسة الجديدة للقصة الواقعية الروسية " ء وهكذا دواليك حتی يصل 
إلى النهاية مؤّكداً من جدید أن تورجینیف " یجلس هناك فى فرنسا » بصفته عبقرياً 
ورأس المدرسة الجديدة " 


وإدراكاً مته لأهمية ما جلبه من جديد إلى الأدب ( فى أحد المواضع GG‏ حتى 
عن " مرحلة أدبية جديدة " لم يكن جونتشاروف رغم ذلك كثير الاهتمام بالمجد والشهرة 
والعرفان العالمىٍ »> وكان ما يشغله أكثر ویورقه بشدة أن يغدى نتيجة لجميع التقلبات 
الأسطورية مقلدا لتورجينيف e‏ وكان يخشي الوقوع فى حالة " "dolia‏ حیتفا jis‏ 
إلى الاصل باغتاره تشخة طبق الأضل ويعد السارق نه والثافي من Gas)‏ هو العتن 
عن الأصل وصاحب الشرعية -وهى خصمه القیت . ولكن حتی هذه IS‏ الرة التى 
یکررها جونتشاروف دون كلل لا تکشف کل [عماق حالته النفسية التى یصفها بتفسه 
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Lats‏ مأساوية وتراجيدية للغابة » وفی أعماقه يقبع ألم وأذى كبيرين مما تلقاه من 
خصمه المنافس الذى إذا انتهت أفكاره الأصلية تطاول على شخصية الکاتب الإبداعية 
وهذا یعتی أيضا تطاول على شخصية الكاتب كإنسان : " ولكن هذه الرواية كانت 
حیاتی » » وقد وضعت فیها جزءاً من نفسی ذاتها « ووصفت فیها الأشخاص القريبين 
إلى والوطن » ونهر الفولجا + والأماكن العزيزة المالوفة » وکل شئ . ویمکن القول بائنی 
Bere ieee A AA‏ إن الشخصية الفردية للإنسان دائما غريية 
ومتفردة » ومخيلة جونتشاروف ترسم هنا حالة قاسية لأبعد الحدود : فالكاثب الآخر 
عندما يسرق أفكاره كأنما يصبح قرينه وبدیلاً عن شخصيته الفردية , زد على ذلك أنه 
يستنسخ فكرته . وإذا ما تذكرتا فإنه ء وفقا ليقين جونتشاروف , ليس فقط " عش 
النبلاء " و " فى العشية " وإنما أيضا " مدام بوفارى "و " تربية الشعور "و " بيت 
ریفی علی نهر الراین کت جميكها تقلا یاهامن الكزين من حون با مر 
وتات alo‏ النکتان .وفنا وی asia les‏ :إلى nal‏ 
oral ya‏ " جونتشاروف ( فقد كُتب عن كل ذلك ما یکفی ویقتع ) « إنما يهمنا آمر آخر 
وهو الجانب التفسی للمشكة . إن " اللیون عذاب " للمؤلف » وله التفسی الذى يتحول 
إلى وهم اللاحقة e‏ والاحساس الدائم بانه إنسان chs BO‏ بحيلة ماهرة ودأب 
عنيد عن نگانه الشرعى الى all ants‏ الرب:: al‏ الحسبان ذلك الشقور 
الأ all‏ والإتساتية يانه لا يمون sus gala Rake‏ 
aa all‏ على Bla llas Mia‏ مين الكل خر عن تخر کانته لحمتان 
ql!‏ ك حا شنعر الراس لكل ما dal‏ لیس فقط من کمات Lal lalala‏ 
مراقبة أفكاره وتتبعها ثم الإدلاء يكل ذلك علناً » وطرحه أمام محكمة الجماهير ! هنا لا 
يتحقق أى احترام لحقوق الانسان العادية التى منحها الإله لكل إنسان . ولم كل هذا ؟ 
لقد آصبحت الحياة Tad‏ على من جراء ذلك age‏ من وسيلة لتهزكة النفس . إنثى فى 
ظلام دامس ! " . ويرى جونتشاروف أن الإنسان وهو فى مثل هذه الحالة الروحية " لا 
يمكن أن يتغلغل فى نفسه » ويدون نجاح تام ٠‏ إلا التحليل النفسى الدقيق إلى حد غير 
عادى " . وبعد ذلك يكتب عن خصومه : " أما هم فقد أرادوا بواسطة أساليب الملاحظة 
البسيطة , والفظة غالبا ٠‏ إطلاق العنان للخيال ومتابعة تقلبات النفس وحالاتها . 
وبالطبع لم یفهموا ool‏ شو + واستطاعوا فقط أن ly‏ ويدوا إنهم یمرقلوننی 
ويهندونتى من جميع الجواتب . فانظر كيف فقط أنهم Y‏ يقتلون كل رغبة لدى الانسان 
Lily‏ تقون الإنسان نقسه معها e Las‏ ولقد قتلوه بالفعل " .وها تحن هتا قسمع من 
جدید ویکل وضوح صوت بطل دیستویفسکی العذب حيث أن دیستویفسکی بالذات 
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استطاع أن یسجل مثل هذه الحالات النفسية مع " التحلیل النفسی الدقیق إلى حد غير 
gale‏ " 
من البدیهی أن العالم الداخلی للانسان الصغير فى " الزدوج " لا بقارن بالثروة 
الروحية الضخمة والتعقید النفسی لجونتشاروف العظیم . وعلی الرغم من التشابه 
الواضح بين طابع الحالات الرضية ووسائل التعبیر الفنی عنها ریما لم نچرق على عقد 
lea‏ اروت كفسه: كيك یاک lee‏ قضية غير ini ble‏ 
شرعية JU‏ هذه القارنات قى الب وحتى laa‏ الحديث عن " الإنسان 
الصغير " فهو بالدرجة الأولى يجرى عن الإنسان . وإذ يتنبا جونتشاروف برد الفعل 
الحتمل لدى القراء لدى حديثه عن التزاع مع تورجينيف يقول : " أ ثمة حاجة إلى 
التمعن فى الكيفية التى دب بها الخلاف بين اثنين من الشخصيات ت الأدبية على غرار 
إيفان إيفانوفيتش وإيفان نكيفروفيتش » من يجد فى نفسه مثل هذه الحاجة ! إن 
مؤلفاتك وكتاباتك Y‏ تساوى البندقية القديمة والخنزير اللذين فى حوزة كل من إيفان 
إيفانوفيتش وإيفان نكيفروفيتش ! ولن تبقى حية حتى الجيل القادم فى الوقت الذى 
تتوجه أنت فيه إلى هذا الجیل القادم قائلا : 
- اسمحوا لى e‏ اسمحوا لى : فى قصة جوجول ( التى تضم هذين البطلين ) لم 
يكن الأمر متعلقا لا بالبندقية ولا بالخنزير e‏ وإنما Lago‏ هما » أى بإيفان إيفانوفيتش 
وإيفان تكيفروفيتش » ومتعلقاً بهما Y‏ كشخصين من صقار الإقطاعيين وإنما كإنساتين 
. ومن هذا النطلق بالتحديد أنتم تهتمون بهما » أما من حيث الجوهر فمن الذى يهمه 
آمر اثنين من الملاكين الصفار فى الأقاليم : كيف وعلى أى شئ دار بينهما الخلاف 
وانتهى إلى الخصام ؟ بيد أنكم لا تزدرون هذه اللوحة التى تصور طبائعهما وحياتهما 
والتى رسمتها ريشة أستاذ ماهر فى الفن بالضبط مثل الآخرين من هذا النوع » وعلى 
سبيل مثال , شخصيات " الإقطاعيين من الطراز القديم " وسواهم من أصحاب 
الشخصيات الأقل أهمية والتافهة , ولكنهم على أية حال من البشر . وثمة شخصية 
أخرى " غير هامة " ولكنها مع ذلك لإنسان معذب يعانى إلى حد الجنون » وهو بطل " 
المزدوج " ياكوف بتروفيتش جوليادكين . وقد أشار فى حينه بلينسكى إلى الخواص 
البشرية العامة والمشتركة لعذابات جوليادكين بقوله : " إن الالم الرضی ونظرة 
الارتياب فى طیعه هما الغول الأسود فى حياته والذى jd‏ له أن يصنع جحيمه من 
وجوده نفسه . واذا نظر الإنسان حوله يتمعن فكم سيرى من السادة الجوليادكينيين 
بين الفقراء والأغنياء » وبين الأغبياء والأذكياء Ot‏ إن الهزة الأولى لجوليادكين 


)۱۹ بلینسکی : مجموعة المؤلقات الكاملة . المجلد التاسع  0٥ ¿ego‏ م ص ٥1‏ . 
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الأكبر تقع فى تلك اللحظة الشقية التی يقع فیها بصره لأول مرة على جوليادكين 
الأصغر " مثيله فى كل شئ " . وإليكم وصف هذه اللحظة : " لم يشعر السيد 
جوليادكين بأى بغض ولا عداوة » آو حتی بأقل نفور إزاء هذا الشخص . بل حتی على 
العكس بدا كما لو كان ( فى هذا الظرف بالتحديد كانت القوة الرئيسية ) لا يريد 
مقابل أى كنز من كنوز العالم أن يلتقى به » ويالأخص كما هو ¿Y‏ . ولنقل أكثر من 
ذلك : إن السيد جوليادكين كان يعرف هذا الشخص معرفة تامة , بينما لا يريد مرة 
أخرى مقابل أي كنز من كنوز العالم أن يذكر اسمه ويوافق على الاعتراف به .. 

إلخ . واستقلالاً للتشايه الظاهرى مع الاکیر يسعى الأصغر بوقاحة اغتصاب مكاته 
فى الدائرة الرسمية » وكذلك اسمه الكريم . " ... إن ظهور جوليادكين الأصغر وحده 
كان كفيلاً بالإخلال بالاحتفال كله ويكل مجد السيد جوليادكين الأكير ' بل وغطی 
تماماً عليه . وآخيراً برهن بوضوح على أن جولیادکین الأكير » والحقيقى ٠ Las‏ ليس 
هو الحقيقى بالرة » وإنما الزائف وأنه هو الحقيقة . ولقد جرى كل ذلك بتلك السرعة 
بحي أ ای جود فكي اک ی و انس 
اتجهوا LIS‏ نحو السید جولیادکین الكريه والزاتف " . " والکل فرحون يه , الكل 
یحبونه» الكل یهتمون به " . وكان هذا " فزع السید جوليادكين "» و"خجل السید 
جولیادکین "۰ و" کابوس السید جوليادكين " . وبعد ذلك : " شعر السید جولیادکین 
GL‏ ... يحدث معه ما لم يحدث أيدا Lage‏ لم يقع عليه بصره من قبل . ولذلك أحس 
السید جولیادکین بشقاء وأدرك عدم جدوی أن یکون الثال الأول فى مثل هذه القضية 
المضحكة المبكية , وکم ضفط عليه شقاژه هذا وقنوطه وعذبه " , وکانت الصداقة التی 
قامت بين الجولیادکینیین زائفة وغير متينة ء وانقلبت کل لحظة فیها إلى GUS‏ من جانب 
الأصغر gill‏ لم يتورع عن استخدام أى وسائل ؛ فهو يكيد ویفتری ويكذب « ویستمیل 
المحيطين به عن طريق الرياء والتطفل والإحراج . وحسب عاداته الذميمة كان glei,‏ 
حوله ويحرص على أن يرى الجميع تصرفاته . بل وكان ينظر إليهم «.باشرة » فى 
عیونهم > ساعیاً ومحاولاً Lay!‏ ء للجميع بكل ما هو غير طيب يخصوص السيد 
جولدادكين Kay.‏ الاکیر ˆ بودى لو أعلم ما هذا الذي ديمس به الجمیع ؟ وأية آسرار 
اديه مع كل هؤلاء الناس يتهامس يها » وعن أية أسرار يتحدثون معه ؟ " 


ا آنه لا حاچة ll‏ قو pal id‏ )125 = 


ومؤلف " قصة غير عادية " . ولکن لتتذکر کلمات iba‏ : حين ۳ RR‏ عن 
"الشخص الصفیر " فإنه يدور بالدرجة الاولی حول إنسان . ولهذا فلنتابع بالتفصیل 
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الشبه الشار إليه آعلاه . فى GI‏ القصتين قویت مأساة البطل عن طریق وحدته التامة, 
ولا يهم آحد الظلم العظیم الذی راح ضحیته . وهکذا قیل عن جوليادكين ما هو شدید 
الشية بالشكوى امرة تولف Gas‏ غير اوه : ...لا أحد ءوبالضيط لا أخد حاول 
أن يحدد أيهما بالذات جوليادكين الحقيقى وأيهما المزيف » Legal‏ القديم وأيهما الجديد, 
ومن متهما الأصل ومن الصورة ٩‏ .ومن المتساهد Mind yl‏ الزدوع ` 
سرقة الورقة التى أغدها جولیادکین الأكبر بعتاية , آما الأصغر ققد سبقه بخفة ومهارة 
إلى رئيس الدائرة . كما وصف بای تأثير واتفعال يتهياً جولیادکین للتوجه إلى مكتب 
الرئيس ذى المنصب العالى ۰" بعد التحضير والإعداد بشكل نهائی للسجل المطلوب " 
وكيف يغدى فجأة ضحية السرقة . " وأدرك بطلنا رأسا كل وضعية الامو . والقضية 
أن عمله ( كما عرف فيما بعد ) قد تجاوز تقريباً التوقعات بتفوقه " .ويرغم أن " هذه 
القضية معتمة وغامضة ولا يمكن حتى أن تُصدق " إلا أن كافة محاولات جوليادكين 
اع لم تقض ی die. ¿e‏ الحديث عن الاقتباسات التى يزعم أن 
تورجيئيف يقوم بها على الاوام » يصف جونتشاروف تصرفه هذا مؤكدا ضعته مما 
JS.‏ لا gall‏ على عقد yl‏ مع هه ee”‏ + ال فسن رصان 
eer‏ يفسدنا ‏ وهنا يمكن التحايل والتظاهر ably‏ أنا مثلا , st‏ محاولة الارتفاع 
على أصابع القدمين والعدو ركضاً إلى الأمام لالقاء نظرة عبر الکتف إلى دفتر هذا أو 
ذاك » ولعله من ¿Sal‏ إعماء العيون » والخداع والكذب والافتراء على الناس وانتحال 
ما هو للآخرين " وهذا ما نقرأه عند جونتشاروف . وخلافا لصديقه الرائی يتصرف 
جوليادكين الأكبر بشكل واضح . وضمن رسالة إلى المتافس يؤكد إن ذاك يريد " 
الدخول عنوة إلى حياته " و " إلى جميع علاقاته ... فى حياته الواقعية " : " أعتقد أنه لا 
داعى إلى التذكير بأى شئ هنا عن سرقتكم يا سيدى المحترم لورقتى ولاسمى الشرف 
الخاص بی ' . ويعد مرور بعض اوقت يرفع جوليادكين شكاوى مماثلة إلى سكرتير 
الحافظة فخرامييف : ' وفى الختام آرجو منكم يا سيدى المحترم ابلاغ السادة 
الموقرين أن ادعاءهم الغريب ورغبتهم الخيالية غير الكريمة بإزاحة الآخرين من الحدود 
التى يشغلونها يحكم وجودهم فى هذا العالم واحتلال أماكنهم إنما تستحق الدهشة 
والازدراء » وفوق ذلك للأسف الاحتجاز فى مستشفی الأمراض ot‏ :ال حاف أن 
آمثال هذه الواقف Veer‏ القوانن بصرامة شدیدة الأمر الذی یعتبر فى رأيى Jule‏ 
Sf Lala‏ ینبغی على کل فرد أن یکون مکتفیا بمکانه الخاص .. ولکل شی حدوده .. " 
. وهكذا قبل جونتشاروف بكثير نرى بطل قصة ديستويفسكى الموظف الصغير یمیل 
إلى الاختلال النفسى ويعانى دراما ضخمة تشبه فى خطوطها العامة رواية " قصة غير 
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عادية " . ومن الهم هنا الوعی الاجتماعی لولف " قصة غير عادية " : فى انقطاع 
مركى عن واقع الحياة يحس بأنه ذلك الوظف السکین الذی لا يمكنه إتقاذ نفسه من 
الأشياء المزعجة التی تلاحقه الا بالانزواء فى رکنه " طيلة الوقت فى الخدمة طلباً للقمة 
العیش > وقد قمت حتی بسياحة وفقاً نضرورة رسمية طفت فيها حول العالم لتفتیش 
مستعمراتنا فى أمريكا الشمالية » وقد ذكر ذلك فى ملف خدمتى . وصار Laly!‏ على أن 
أترك كل i‏ شئ : الخدمة وتلك الحلقة الضيقة من الأصحاب التى عشت فيها ‏ والاختفاء 
كما يقال عن العالم aK‏ ' .وهذا مشابه ماما لشعور جولیادکن الس Ge JE‏ 
دیستویفسکی تعبيراً usa‏ فى الآدب » آلا وهو فعل " التلاشى " » والذى آوضحه فيما 
بعد فی " پومیات کاتب " عام ۱۸۷۷م ۰ ومعناه الاختفاء والئوبان ( د : المجلد VV‏ 
(ua‏ 


وعموما فديستويفسكى الشاعر دائما بالمأساة قد فهم على نحو مقایر تماما 
وضع جونتشاروف : " لو تعرفین کم هو صعب وثقيل على الرء أن يكون کاتباً ء بمعتی 
أن يحمل کل هذا الحمل .1 تصدقین ails‏ آعرف » ریما » أنه لو كان عندی مدة 
مضمونة على مدى عامين أو ثلاثة من أجل LES‏ هذه الرواية متلما لدی تورجینیف أو 
جونتشاروف أو تولستوى » لكتبت ما يمكن أن يتحدث عنه الناس بعد مائة عام " - وذلك 
ما كتبه فى رسالته إلى قريبته إيفانوفا خلال الفترة من ۱۷ - ۲۹ آغسطس عام ۱۸۷۰م 
.ولا شك أن ثمة تشابه فى كيفية التعبير عن التناحرات بين الأبطال الرئيسيين فى " 
قصة غير عادية و " الزدوج " . فتورجینیف عند جونتشاروف هو " نموذج التمثیل 
السرحی " فى الحياة ء " والوهبة العبقرية فى الكيد والدسيسة » ولو كان فى وسط 
آخر لخرج منه شخص ما مثل دیشیلیو أو مترنیخ iS‏ 
تند على iia‏ تتف iaa di‏ الکلام عن "al"‏ 
تورجیتیف كما فى " الزدوج " حیث يدور الكلام آیضا عن " دعی 3 REN‏ 
مرسومة بهدف التوصل بأية وسيلة كانت إلى إزاحة الخصم واحتلال مكانه . فقد قال 
جوليادكين مستميتاً فى الدفاع عن نفسه : " إن الدع عندتا غير مقبول . الذعى يا 
سیدی شخص غير نافع » ولا جدوی منه للوطن . الادعاء وعدم الحیا ita Lis‏ 
الحترم فى زمانتا غير مقبولین » وجریشا آوتریبیوف شخص وا خد فقط قبل أن یکون 
مدعياً » وخدع الشعب الأعمى ومع ذلك لم یستمر هذا usb‏ . ( انظر چونتشاروف - 
" أوتريبيوف الشخصية الآدبية " ) .وفى الصياغة الضخفية الأولى لقصة " الزدوج eT‏ 
وفى توطئة المؤلف الفصل العاشر, أفرد ديستويفسكى بتهكم وسخرية لهذا الموضوع : 
" السيد جوليادكين يستيقظ من النوم » يكتب رسالة » ينال قليلاً من سمعة جريشا 
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ath a) peas‏ الأول ص ۱۲۹۰ ) . وتتطابق أيضاً مع تعبیر جولی‌ادکین 
ire aliada il‏ عند جونتشاروف حيث یفضنح الغدر واللقم من 
تحت قناع التباهی والقدرة الاهرة الرفيعة على التخفی . ونوایاه الحقيقية " مستورة 
بشکل رائع " . " وهو نفسه یمن بمهارته وحیلته » Sy‏ تلك الحسابات التافهة بحیث 
یتصور أنه مستور تماما فى نسيج بيت عنکبوته . إنه مکشوف ومفضوح ". ولننظر 
دواعی " نزع Gall‏ ع وإماطة اللشام " فى " الزدوج " : " لا آحب آتصاف الکلمات » ولا 
شفق على ضعاف النفوس نوی الوجهين , وأشمئز من الافتراء والوشايات . ولا أضع 
ie a Sl ag‏ 
" أرتدى القناع فى حالة واحدة فقط . فى لیالی الکرنفال وأيام الهرجان .. 
تقنم ولا أتلثم آمام الناس يومياً ... " . وفى وصف جونتشاروف لتورجینیف a‏ 
مر واو ا Cee nT hd‏ ار هو الکذب 
والتفاخر . وما يسمى بالقلب فهو مفقود لديه . ویالتالی ليس لديه أى صدق صميمى 
قى ی آمر من الأمور " . ولكنه مع هذا " متلطف وياحث عن الألفة والمؤانسة " » ویحب 
جداً التخاطب بقوله " يا روحى  '‏ وأحيانا یتمایل بشكل مفتعل ومضحك . إن الكذب 
والملاطفة اللذين يخفيان النوايا العدوانية , وتلك العبارة التى تسمعها منه على الدوام e‏ 
كلها تميز جوليادكين الأصغر ( هو ينافق ويجام ل و " يتمسح " › ويتقرب كخير 
الأصدقاء و " يحرق البخور " لمجالسيه و " يطوف حواليهم " وهكذا ) . ولكى يخلف 
وراعه اتطباعاً نافعاً له . .. يقول لأحدهم كلمة ؛ ويهمس فى أذن آخر بشئ ما » ويمسح 
الجوخ u‏ إلى آخر « ويرسل ابتسامة كالقبلة الهوائية إلى رابع ...۰" . وکان هذا 
كله متقول بالضیط من ee‏ . وفى مواصفات تورجینیف عند 
جونتشاروف تظهر فجأة عبارة " من دیستویفسکی " : " كذب وافتری على بمهارة 
فائقة ملصقاً بى كل ما فى حملاته السرية ضدی " . وتعریف " السری " و " الخفی " 
الذى یکثر فیما بعد عند دیستویفسکی بمعنی نفسی وفلسفی عمیق ظهر على حين غرة 
فى قصة " الزدوج " ( فى صیاغتها الصحفية ) بذلك العنی بالذات الذى يُصادف يعد 
عدة سنوات عند جونتشاروف . الشقی جولیادکین ينفث ألم روحه على هذا التحو : ' 
ا ري a a‏ 
والتى ليس خلفها ولا تحتها أى مكائد كامنة أو خفية , ولكنها Lil‏ مفتوحة ومكشوفة 
ونبيلة أوحتها لى عقيدتى الصافية الخلصة ونقاء ضمیری الحى ... " ( د . الجلد الأول 
ص ۳۹۶ ) . ویخیل لچونتشاروف أن عدوه يدبر " حملة * کاملة من العیون والراقبین 
والجواسیس الذين تنحصر مهمتهم فى متابعة JS‏ خطوة من خطواته » واستلاب نسخ 
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جديدة من مخطوطات رواياته eer‏ أنه العدو - من أجل ذلك یجری عملية اطلاع 
على مكاتباته وهذه قضية ممنوعة تماماً . ومن أجل تجميد نشاط الخصم وحرماته 
نهائياً من الهدوء والراحة وسكينة النفس نم له رسائل كاذبة من مصادر شتى . 
وأمثال مظاهر الرعب هذه » ويوادر الريبة والشك « آی أعراض وهم الملاحقة . سجلها 
ديستويفسكى فى تصرفات شخصية جوليادكين فى قصته . وعلى غير انتظار بالمرة 
تظهر لدى جونتشاروف فى وصفه لطبيعة تورجينيف وتصرفاته آلفاظ سوقية لشدة 
سخط الكاتب ونقمته على الکاتب الآخر » بحيث تتجاوز حدود اللياقة من قبيل : " الكل 
صاروا يزحفون tall‏ » وهو يلاطف الكل " ,و " هو كالقطة : يخرى ويطم » والرائحة 
النتنة تزكم الأنوف , آما القطة فغير موجودة " 90 Laie‏ يشم » فهو يشم بحاسة 
الكلاب e‏ و تصرفاته محسوية ومرسومة بدقة وبراعة رغم كونها e‏ وأكرر . سافلة 
ودنيئة .وان لم يؤاخذنا أحد لفعلنا كل شئ فى الخفاء ". و" صاحينا المتسلل 
المتلصص * . وأصحاب تورجينيف هم " أذتابه "و " خدمه وحشمه " و " هم يتشممون 
بعضهم البعض كالكلاب السائبة " . وتورجينيف " يتراكض ذات اليمين وذات الشمال 
کصاحب بيت يحترق ge"‏ " لديه عصابة من كلاب الحراسة المطوقة والخدم » وكلهم 
أصدقائه وأصحايه "... إلخ وكل هذه التعابير وأمثالها كانت لسان حال الشقى 
جوليادكين الذى يقول عن " صديقه الغدار "و " توأمه الشرير المكار " : " إنه يعمل 
مزورا ٠‏ ويشتغل مدعيا ٠‏ " ولم Ge‏ شخص daly‏ لم يتمسح به السيد جوليادكين , 
التافه الزائف , على طريقته فى ذلك بأعذب الأساليب " و " لقد خدعهم جمیعا ووجههم 
لصالحه " و " لعله یسی التصرف خصيصا لکی يلوث اسمى ولقبی » يا له من نذل " 
وإنه يحل محل إتسان آخر ويستبدله . الوغد الخبيث " . ويمكن العثور على التشايه 
بين جونتشاروف وديستويفسكى هناك حيث يصور المجتمع الذى وقع كليا تحت تأثير 
الدساس » وتحالف ضد المظلوم الذى یعانی . إن أصحاب تورجينيف والعديد من " 
خدمه وحشمه " , كما يطلق عليهم جونتشاروف » شأنهم GLb‏ حشد من الموظفين 
الحیطین بجولیادکین « والذين يكتنقونه ببرودة أرواحهم العدائية الضرة » وغالبا ما 
يشملون بكلمة " الجمیع "و " الكل " . ولدی جونتشاروف : " هو تورجیتیف ‏ قد حل 
فى كل مكان » والكل زحفوا إليه » وهو لاطف الجميع وسحر ألبايهم " .و" أصبح 
واضحا لی أن عصابة ما تعمل ضدی e‏ وكأنما بالضیط فى تواطق مدبر وتآمر مرتب 
[Seis‏ ؟ ولم ؟ ومن هؤلاء ؟ صار مۇلا لى ومرعبا أن أعيش ... إننى أصبحت أرى لا 
تورجینیف وحده Laly.‏ معه تلة کاملة من الاعداء غير المرئيين الذين یهینونتی فى كل 
خطوة بنكاتهم البذيئة النابية » والضحك والتندر . وباختصار فقد وقعت فى طوق من 
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رم كن »و " الكل ضدی " و " يقف ضدی کثیرون ۰ 
بل الجميع تقريباً " 

لدى دیستویفسکی : " ولکن آجاب الزملاء الوظفین بشکل غريب على تحية 
السید جوليادكين . وقد فوجی مفاجأة مزعجة وغير سارة » بيرودة ما شاملة وجفاف : 
وحتی یمکن القول أنه قد فوجی بتشدد ما فى أسلوب الاستقبال ... نظروا (aes‏ إليه 
بفضول ما مهين " . وقد جری هذا لآن جوليادكين الأصغر 4 واحتيد فى الإيهاء 
إلى الجمیع بكل هذا الوقف غير الطیب Lolas‏ تجاه السيد جولیادکین "و " كل ما جری 
من حركة وصخب وحديث وضحك خفت فجأة كأنما بإيعاز آمر e‏ وتجمع الكل شيئًا 
Luka‏ حول السيد جوليادكين محتشدين " . " وكل ما ومن كان بالصالة اش رآب نحوه 
بالأنظار والأسماع وكأنما تحوّل جميع الأشخاص e‏ وجميع الأشياء e‏ إلى عيون وآذان 
لا غير ... ".وهنا لابد من الإشارة إلى الفارق الجوهری » وهى أن المضادة اللعينة 
لبطل ديستويفسكى من العالم المحيط به إحاطة السوار بالمعصم تبلغ الحد النهائى من 
امرض » ولحسن Ball‏ لم يبلغ الأمر بجونتشاروف هذا المبلغ . ويدا كما لو أن الطبيعة 
نفسها ضد المسكين جوليادكين : " الكل كما يبدو حتى الطبيعة نفسها تسلحت لقتال 
السيد جوليادكين ... " . " ومن أجل إتمام جملة المزعجات كان الطقس أيضا رديئاً إلى 
حد فظيع » والتلج يتساقط بكثرة على شكل كتل » وقد حاول بشتی السبل أن يدخل 
على تحو ما « خلال الياقة الرفوعة « إلى داخل معطف السید y ¡ill la‏ 
وأخيرا تضخمت كايته إلى آخر درجات احتضارها " . والکثیر من الدراما النفسية 
لولف " قصة غير عادية " يشيه مشاعر الجنون فى قصة " الزدوج " : الاستعداد 
للتسلیم وعدم القدرة عليه ء الرغبة فى الاحتجاج مهما كان الأمر وٍدراك عدم جدوی 
الاحتجاج » الشعور بالفقدان التام للحماية والتمتمة بالصلاة المرة والدعاء والابتهال , 
والتی كان يمكن لجونتشاروف تردیدها لحظة بلحظة وراء بطل دیستویفسکی : * يا 
إلهى هبتی صلاية الروح وقوة الفؤاد » واسبغ الارتیاح على نفسی لتتغلب علي 
مصائبی العميقة الغائرة " . 

كان دیستویفسکی على الأغلب . آکثر من coh‏ آحد سواه ويين معاصریه e‏ هو 
الذى يمكنه بلوغ أعماق العذابات النفسية لدى جونتشاروف » وتقويم الحدة غير 
المتوقعة « وقسوة رسومه ولوحاته الساخرة فى مرارة لو أنه كان يعرف " الاعتراف 
الخفى " لهذا الكاتب » والذى قدر له أن يظهر إلى النور يعد مرور خمسين Lale‏ كاملة 
على كتابته . ففى أسلوب " قصة غير عادية " نفسه e‏ وفى نبرات سردها كما ذكرنا فى 
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aa ts leds Be 
انفعالية ومشوشة » ومهزوزة - متکسرة » وموجهة إلى القیر , ومن حیث البداً غير‎ 
منتهية مئلها مثل مشاعر الأذى والوحدة بلا نهاية . وأمثال هذه الاعترافات لا يمكن أن‎ 
نهائياً . وجونتشاروف كفتان كبير‎ Lely مؤقتاً‎ Lal تنتهى ء ولا يمكن إلا قطعها‎ 
وحساسء شعر بوضوح بخواص قصته . وهو يكتب فى الختام : " أحس بالقرف وأتا‎ 
آنهی هذه القصة المحزنة والقسفة . وسأجفف ريشتى ولن أكلف نفسى حتى عناء‎ 
مراجعتها وتصحيحها . نها غير قابلة للتصحيح , فلتبق غير مهذبة ويكفى أن يكون‎ 
القول فيها صادق وجوهرى . وإذا قدر لها مع مزيد آسفی وعمقه أن يقرأها آخرون‎ 
عداى فسوف يتضح كل ما فيها من هفوات لغوية وتكرار وإسهاب " . ولو أن‎ 
جونتشاروف عد ديستويفسكى کاتبا يصور شخوص روایاته - أى روايات جونتشاروف‎ 
بأقصى التفصیل و " إلى آبعد الحدود - بالفرنسية فى الأصل " ؛ فإنه قى قصة غير‎ ' - 

. كان دیستویفسکی بالضبط من هذا النوع‎ dle 


تهيئ " قصة غير عادية " الأساس لاعتبار أن تقارباً معيناً بين جونتشاروف 
ودیستویفسکی قد جری آیضاً فى مجال الأفكار الاجتماعية . وجونتشاروف بکونه لیس 
كاتياً اجتماعیاً » ومع |علانه بأنه Y‏ ینوی أن GS‏ الا أنه كان gan‏ آراعه رغم ذلك 
بافتمام وحرارة بصدد دائرة واسعة من القضايا المعاصرة آنذاك . ولیس Ge‏ أن 
دیستویفسکی كان صعباً عليه أن یتصور وهو يلتقى بجونتشاروف أنه لا مبال إزاء 
قضايا ومشاكل العصر . وبتاريخ غ 4 أبريل ۱۸۷۹م كتب ديستويفسكى ضمن رسالة 
إلى آلتشیفسکایا يقول : * التقيت قبل أيام جونتشاروف , ورداً على استفسارى البرئ 
عما إذا كان يفهم كل ما يجرى فى الواقع الفعلى الراهن أم أن شيئاً ما منه أصبح 
يستعصى على فهمه e‏ رد بشكل مباشر أنه أصبح لا يفهم أشياء كثيرة رایع فا 
أعرف بيتى ويين نفسى أن هذا الذهن الجبار لا يفهم فقط Sly‏ قبل كل ش شئ معلم 
عظيم . ففى حدود تلك الفكرة المعروفة التى وجهت استفسارى ضمن إطارها ( وكوته 
قد فهم من ريع كلمة - وهذا بيننا ) فإنه بالطبع لا يعنى أنه لا يفهم وإنما يريد أن 

يفهم . إن مى العليا عزيزة على وهی كل ما أحببته فى هذه الحياة ‏ ذلك ما أضافه 
dad‏ أريد أن أمضى أعوامى القليلة الباقية مع هذا وذاك ing:‏ وتلك La.‏ 
A el‏ الجموع السائر a recorda‏ فی الد 
لى أمر بغیض cust ¿Y‏ وقتی الثمين عليهم عبثاً " .لا آدری إن كنت قد عبرت لك 
عن ذلك بشكل مفهوم يا خريستينا دانيلوفنا ‏ ولکننی راغب فى كتابة شئ ما مع 
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معرفة القضية بشکل تام « ولهذا السبب سأواصل دراسة أولتك الناس لبعض الوق- 
ويجوار ذلك آسجل بالرة پومیاتی فى " یومیات کاتب " 
تکشف رواية " قصة غير عادية " أن الحياة الاجتماعية المعاصرة ‏ آنذاك - قد 
استرعت اهتماماً حياً فى نفس جونتشاروف . وثمة الکثیر من تقویماته وتأملاته عن 
الستقبل ما هو قريب من تقویمات وتأملات دیستویفسکی . وپالارجة الأولی الوصف 
العام لفترة الإصلاحية باعتبارها " التبويب الکیمیائی للحياة " . انظر عند 
دیستویفسکی : " المجتمع ینتظم فى ترکیبه على غرار التركيب الکیمیائی " ( د . المجلد 
السادس عشر ص ۱۰ ) . ویعلن جونتشاروف متحدثاً عن " البدایات الهدامة " والنظر 
إليها على النطاق العالی قائلا : " أجل » هذا حق . ففی الفاهیم العامة للناس یجری 
شي ما غریب لم یسبق حدوثه legs‏ آقل تقدیر لم يسيق له أن حدث على هذه 
tk)‏ الواسعة . إنها Kya‏ ما عالمية عميقة " . ویقلق الکاتب السعی الذی استحوذ 
len E‏ لقرمة العراة bala ds eli lso‏ 
العقل والعلم " وحدهما . ویواصل جونتشاروف کلامه بروح مولف مذکرات من المخياً 
السری ۰ فیقول : " إن العقل ووظائفه ما هی إلا جزء من السیاق الذى بشکو حتی 
من غياب الارادة الحرة . والانسان غير مسؤول وغیر مذتب . وپالتالی قهى لیس على 
شي من الخیر gf‏ الشر ء وما هو الا ثمرة وضحية قوانین الضرورة غير الرسومة من 
قبل أى أحد كان » وإنما هى موضوعية مباشرة على يد الطبيعة العمیاء « والتی تبعاً 
لقوانین الضرورة - تنحى الإله جانباً ومعه كافة الفاهیم الأخرى حول القوى المتحكمة 
فى العالم " . ورغم أن نقد النزعة الإيجابية لدى جونتشاروف , الذى جرب تأثيرها 
بشكل محدود . كان LILA‏ على الاطلاق من ذلك الحماس المسيطر الذى یتسم يه 
ديستويفسكى e‏ إلا أن جوانب التقارب بينهما تظهر بوضوح فى " قصة غير عادية " 
ولاحقا عندما يتناول جونتشاروف FÜ‏ العليا للشيوعية » يقول : " إن الشبيبة ترتعد 
إعجاباً أمام هذا البريق » وتسارع إلى النار " . وعلى غرار ديستويفسكى » ينظر أيضا 
جونتشاروف إلى عملية انجذاب الشبيبة إلى الأفكار الإلحادية والشيوعية » ولكن ليس 
بذلك العمق ولا بتلك المقاييس الموجودة عند دیستویفسکی » وذلك GY‏ " أعماق " 
ديستويفسكى غير مرئية له . وكان يأمل أن يهب الجميع للوقوف ضد المبالفات الحدية 
التطرفة لهذا الشر المستطير كما ثاروا على السلب والنهب ( فهذا نوع جديد من 
القرصنة ) , فنظام الكوميونة ( الجماعية ) الذى يشبه الإصابة المرضية للتصور 
المحموم والأهواء الفاسدة والشر الذى لا تتحكم فيه الإرادة , لن تستطيع جميعها 
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التغلب أبداً على الاغلبية الصحيحة بالجتمع البشری . كما كان جونتشاروف يتابع 
باهتمام الآنياء السياسية فى الصحافة المعاصرة . وفى مناقشاته تلمح اشارات عن 
اليومية التى كان يهتم بها ديستويفسكى والتى نجد لها صدى فى كتابه " يوميات 
os‏ ملاحظات و ی لعامی م محفوظة ‘ as‏ ساسا الأعداد 
وتتذکر نلیدوفا التی اشتفلت قارئة عند جونتشاروف عام ۱۸۸۲م بعد أن ضعف 
بصره ء فتقول : " تناول من فوق الطاولة عدد جريدة " العصر الحدیث " وطلب ¡sto‏ أن 
1,31 له منها آخبار البورصة . وکانت هذه هی الرة الأولى خلال فترة عملی القصيرة 
عنده آنذاك التی أقراً له فیها هذا الباپ . ویسبب عدم تعودی على الأرقام تعترت مرارا 
¢ وأخطأت فى القراءة . وسرعان ما añ!‏ جونتشاروف إلى خطای وعلی الفور فى E‏ 
وشدوء . وعندما آبدیت استغرایی divas‏ اختباره مادة القراءة Jl.‏ : و وکیف 3 
البورصة هی المؤشر الوحید الصادق على وضع الأمور الحقیقی ee‏ 
موضوع تشائین فالورق یتحمل ما یکتب Li. dde‏ کون الرويل الروسی قد هبطت 
قيمته مرة آخری فهذا آمر له آهمیته مهما طبع سوفورین رئيس تحریر جريدة " العصر 
الحدیث " من کلام I‏ . الطریف فى الأمر أنه فى الافتر الأخير من مذکرات 
یفک ee‏ المالية رو عل اه 
الذكريات كلامها قائلة : " كنا 15 جريدة " العصر الحديث " من ألفها إلى يأئها las‏ 
فى ذلك البيانات والإعلانات . وكان إيفان الكسندروفيتش يعتيرها أيضا مو شرا حقيقدا 
على الحياة والوضع العاصر . وکان يقول : ol‏ صوت الحياة الحى أكثر طرافة ودلالة 
من أى مقالات انتقادية ساخرة و " رسائل صغيرة j‏ ( وهذا هو عنوان أحد الأبواب 
فى جريدة " العصر الحديث " ) . وفى بعض هذه البيانات وا لاعلانات محتويات ¿Al‏ 
لقصص عديدة . آتعرفین آنها قصص بطرسيورجية حزينة على نوق ديستويفسكى . 
هل تحبين أسلوب الكاتب العروف دیستویفسکی ؟ وشعر بالارتياح بعد علمه بأننى 


(۲۰) نقلا عن " التراث الادبی ale”‏ ۱۹۷۷ج- المجلد AV‏ ص ٩‏ . 
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پاهتمام : لو كنت شديدة الولع بأسلويه لما كان لك مثل هذا الوجه UV‏ . وقول 
جونتشاروف هذا على درجة عالية من الأهمية » إذ أنه يؤكد أن عم الجمال عند 
ديستويفسكى ينمو من انفعالات وتأثيرات الأحداث التراجيدية للحياة اليومية » وفى 
الوقت نفسه كانما يريد الابتعاد والتنحى عن alle‏ ديستويفسكى الذى يضغط على 
الانسان ويسحقه » ويحرمه من توازنه النفسى » وکما لو كان يريد البقاء خارج حدود 
هذا العالم ( وريما لهذا السبب لم يكن يقرأ روايات ديستويفسكى ؟ ) . ولكن مولف " 
قصة غير عادية " كما رأينا وعرفنا قد تخطى حدود ذلك الغالم وعیرف داخلاً إليه . 

عند الرجوع إلى الصفحات الاجتماعية فى " قصة غير عادية " يمكن القول بأنها 
تدقق التصور وتحدده حول ما قصده الكاتب حينما تحدث إلى ديستويفسكى عن موقفه 
حيال العصر . وعبارات جونتشاروف بأنه إنما لا يفهم الحياة المعاصرة قحسب بل 
انا " لا يريد أن یفهمها " لا دای اتفسیرها حرفياً LS‏ فعل دیستویفسکی TA‏ 
أن القصود من ذلك كان مجرد عدم الامكانية بالنسبة لجونتشاروف » الذی عایش 
مضامین dilly,‏ وخصال شخوصها طيلة أعوام عديدة » أن یستغرق داخلیا فى الحياة 
الجديدة وهو فى تلك السن . وموقف جونتشاروف لا يمت بآية صلة إلى نزعة عدم 
الاكتراث واللامبالاة حيث تحدث عن ذلك بصراحة شديدة فى " قصة غير عادية ' 
واللامبالاة المعاصرة فى رأى جونتشاروف هی حصيلة خيبة الأمل فى الإصلاحات وفى 
المثل العليا السابقة . ومن هنا جاء انطفاء الروح الحماسية والخمول التام . " ولكن 
الانتظار الستمر لمدة طويلة يتحول إلى ملل ولامبالاة Lag.‏ هو العدى الذى يتعين 
الصراع معه : إنه اللامبالاة . ولكن هذا الصراع غير ممكن وما من أداة له ! وليس 
ضده من سلاح معنوى كان gi‏ مادی . إنه لا يجادل ولا piles‏ ء بل يهبط فى صمت 
مطيق » ويواصل الهبوط إلى أسفل فأسفل إلى ما تحت الصفر شأن الزئبق فى عمود 
Jacl‏ ' . ثم بعد ذلك : ' أزيحت العواطف من القضايا الاجتماعية والسياسية 
والقومية dio‏ آمد بعيد اا ها هی تُرَاح فى العلاقات الخاصة والخصوضية وتحل 
محلها أيضا أنصاف الحلول والتتازلات ... إلخ " . وهذه الناقشات لمؤلفك " قصة غير 
عادية " تثير الدهشة » فخلافا لاعترافاته الذاتية فى الحوار مع ديسقويفسكى » نراها 
is‏ لين فقط الف الدقيق للحياة الاجتماعية المعاصرة وإنما فضهلا عن ذلك الاشارة 
الثاقبة إلى طريق تطورها . ويطرح جونتشاروف الموضوع الذى سيغدى فيما بعد أحد 
الموضوعات المركزية عند تشيخوف > وهو اللامبالاة  Dual!‏ اللدود والداء الاجتماعى 
المدمر باطراد . ويرى جونتشاروف أنه من السذاجة الاعتقاد Sis‏ الانتصار عليه سهل 


(۲۱) " التراث الأدبى " - الجلد ۸۷ ص ۳۰ . 
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وميسور » ولكن مع ذلك لا يجب فقدان الأمل : " ريما » وعلی الارجح ء أن هذا كله 
سيتبدل ويزول » ويصفى gall‏ بعد الاختناق والبروق والرعود e‏ وستولد وتنيعث من تحت 
الرماد حياة جديدة وضاءة طاهرة AUS‏ الفینیق . وإذا كان ينبغى تحطيم كل شئ 
وتهشيمه » فبالطبع يجب انتظار نتيجة كهذه وإلا قمن Gal‏ كل هذا الدخان . وأدعى الله 
أن يكون الأمر على هذا gal‏ . ولكن الآن مع هذه " اللامبالاة " التى تحدثت عنها لا 
ee‏ »ولا الروايات والمقالات 
dt‏ والتحيزة LL Leal‏ الفشن cd Y las‏ نلك من 
رغباتنا » ولكن سوية ويالعلم والخبرة » آی بالحياة نفسها ‏ وپالعصر نفسه e‏ وريما 
ليس بالعصر الحاضر ' . " ريما ليس بالعصر ula‏ نعيدها نحن یدورنا فى 
أواخر القرن التالى لذلك القرن ... . ولقد انطبعت المحاورات القليلة مع جونتشاروف 
فى ذاكرة ديستويفسكى . وعلى سبیل المثال تلك المحاورات التى دارت قى مدينة بادن 
حول مائدة الروليت عام 1471م حين قام جونتشاروف فى نهاية المقامرة بإقراض 
ديستويفسكى مبلغ ستين فرنكا خسرها الثانى كلها ؛ حيث تحدثا عن تورجينيف 
وروايته الجديدة " الدخان " . وكان اللقاء الآخر مرتبطا بمشاركة دیستویفسکی المرتقبة 
فى كتاب يضم مجموعة مقالات تحت عنوان ' التعاونية " wendy.‏ عن هذا اللقاء 
مجادلتهما الشهيرة عن طريق الرسائل . ثم أيضا اللقاءات » بمحض الصدفة » فى 
شارع نیفسکی حين دار الحدیث Login‏ حول رواية و كارينينا " »ء أو عن الموقف 
إزاء الجیل الجدید . وهو ما آشار إليه فی " يوميات کاتب " وفی رسالته إلى 
آلتشیفسکایا الشار الیها آعلاه . وفی كل By‏ بغض النظر عن عدم التمائل فى 
الطبا ع e‏ والخلافات الجمالية + وبعض الاتطباعات النفردة gad‏ الريحة » بقی التصور 
الغالب عن جونتشاروف كإنسان ذى ذهن متوقد وموهبة ومزایا أخلاقية رفيعة . ومن 
هنا „si‏ ملاحظی ديس تويقسكى الدونة فى دفتر اللاحظات لعامی 1م : 
الفکرة » أن الأدب فى عصرنا يجب عليه أن يرفع Sl,‏ الشرف عاليا . تصور ماذا كان 
eee‏ ليف تولستوى وجونتشاروف كانا من غير آهل الشرف ؟ أى إغراء 
لفساه سیکون , وأية وقاحة e‏ وکم كان الستسلمون لاغراء الفساد کثیرین ! قد يقال 
۱ كذلك إذن لكان ما كان ... " ( د . الجلد الرابع عشر ص ۲۲۲) 
. وهنا نری Ub‏ حدة یتناقض هذا الوصف لجونتشاروف مع مخاوفه الدائمة بصدد 
انهیار سمعته ! ودیستویفسکی الذی التقی بجونتشاروف فى أواسط السبعینات لم يكن 
بوسعه طبعاً أن یتکهن Las‏ یعتمل فى نفسه . 
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ell “4‏ طهر آنها ق stall‏ من الجوانی 
"GI EIER‏ قصة غير عادية ‘ فى و > z‏ 
AR‏ م ا قتها الجدال الاستیطیقی 


الذى دام سنوات عديدة بين هذين الكاتبين . 
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طائر النوء مازال «¿Ls‏ 
مائة وثلاثون عاماً على میلاد " نذیر العاصفة " 


عندما يبدا الحدیث عن مكسيم جورکی يشعر الانسان بغصة ومرارة شدیدتین . 
هذا إذا كان الحديث يدور مع الأصدقاء ‏ الرفاق ‏ الذين صاروا قليلين چدا لظروف 
كثيرة ! أما إذا دار الحديث مع غير الأصدقاء » فالصراخ أو الصمت ( اللذان 
يتساويان فى هذه الحالة ) هما الملاذ الوحيد ‏ الممكن ‏ کی لا ينتحر الإنسان . وحتى 
لاانقع فى داكزة الاتفعال اللعينة الى كير - مع الأسف ‏ الضحك وريما السخرية عند 
الكثيرين فى Lia)‏ الحالی ف " ألكسى مكسيموفيتش بيشكوف " الذى SAT‏ اسم أبيه 

" مكسيم ' ثم اختار لقباً آخر هو " جوركى eh‏ الم ı‏ صنع لنفسه اسماً جديداً هو 

" مكسيم چورکی " ' . وعن ذلك تحديداً كتب الأكاديمى ميلخيور دی فوجوى فى كتايه " 
مکسیم چورکی . شخصیته وآعماله " الذى صدر عام ۱۹۰۳م » ويتأكيد لا یقبل الشك 

: " اسمه الحقيقى هو آلکسی مكسيموفيتش بیشکوف . ذلك الاسم الذى ولد ميّتاً 
mn‏ . فروسيا لا تعرف محيويها الشاب إلا 
باسمه الذى اختاره : مکسیم جورکی ` 


ولد مكسيم جورکی فى YA‏ مارس ۱۸۱۸ e‏ وبعد dass]‏ وعشرین Lolo‏ ونصف 
من ولادته طهر اسمه أل هرة فى nal.‏ فى ۱۲ بطر ثم على تحني 
الأولى " ماكارا تشودرا " بصحيفة إقليمية تسمی " القوقاز " . فماذا تبقى لدینا من 
جوركى بعد مرور مائة وثلاثين Lale‏ على ميلاده ؟ ماذا da‏ بك onl‏ الإنسانية , 
ومراراته « وغنائياته التى لم تتوجه آبدا إلى القابعين على " الكراسى Laly."‏ كانت 
على الدوام تنتشر بين الأطفال مين ll‏ و lll‏ :ا مكاذيا إلى عاتن 
الموروث الروحی - الشعبی عند الفلاحين والعمال والبسطاء ؟ وفى قلوپ الأمهات .. 
وپالذات الأمهات ... 


ail‏ كان مكسيم جوركى هو الكاتب الروسی الوحيد ‏ على الإطلاق » إذا جاز 
التعبیر فى هده الحالة قدا د الذى آجمع الكل بلا استثتاء علی التشيخية به ككيش 
فداء بمجرد قيام البيريسترويكا حيث هبت موجة هجوم جبارة وكاسحة ومسمومة خلال 
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الأعوام التی تلت البیریسترویکا هدفت إلى ت تشویه جورکی ووصفه پالانحطاط والصعلكة 
والانتهازية ‏ هذا على الستوی الشخصي , آما أعماله الفنية فقد وصفت فى إطار هذه 
الحملة PERS N Kalt.‏ كانت Tales [REN Lui‏ » بل وليست فى الأصل أدباً 
Lely‏ مجموعة من الشعارات السياسية الناققة . وعندما اتهار الاتحاد السوفیتی 
eis‏ الاتحادية » بدا هذا ال " جوركى " وكأنه لم يكن أبداً e‏ بل ولم يولد فى 
الأصل . تجاهلته الأوساط الثقافية بمختلف توجهاتها » وکذلك وسائل الاعلام والثقاد 
والباحثون . حتى تلامذته أداروا له ظهورهم على طريقة يهوذا وأمثاله . وظل مکسیم 
جوركى منذ بداية التسعينات حتى عام ١۱۹۹م Mago‏ ومغبوتاً مع سيق الإصرار 
والترصد إلى أن استيقظت جماهير السرح الوسکوفی فى الوسم المسرحى لعام 
۲ علی آوبع مسرحیات دقعة واحدة لجورکی پچری عرضها على خشپات 
مسارح موسکی فقط : ' الاخیرون "و " الهمج "و " الاعداء "ی " مشاهد تراجيكوميدية 
من حداة الراجة " ' .حتی ذلك الحین ومنذ عام ۱۹۸۰ تقریبا بدأت کتب جورکی تختفی 
تدریجیا من الکتبات » وهی الأعمال التی ترجمت إلى كل لفات العالم .بل وعرضت 
مسرحیاته على خشبات مسارح عديدة فى القارات الست » وکان من المکن Y‏ قاری 
فى العالم أن يحصل على مولفات جورکی بلفته من أية مكتبة فى الاتحاد السوفیتی أو 
من بلاده . فى ذلك الحين كتب آحد التقاد الأمريكيين المحبين للمسرح الروسى : 
"الغریب إن السرح الروسی یعود مرة آخری إلى جورکی . إن ذلك لا يعتى إلا شيئاً 
واحداً فقط e‏ وهو أن الروس لم یتعفنوا بعد " . فى حين کتبت الناقدة السرحية نتالیا 
ستاروسیلسکایا تعليقاً على هذه الظاهرة : " پیدو أن ذلك قد حدث Y‏ على مدی 
عدن ستوات كاملة املا أن تصن أننا بالفعل” هجا ى PE E‏ 
ضيقى الافق » و " أعداء " ومتسولین آیضا " 

بعد ذلك الوسم السرحی أسدلوا الستار على مکسیم جورکی . تجاهلوه Lale‏ 
أو راحوا یشوهونه على الستویین الشخصی والابداعی . وفی صمت پشبه صمت 
call‏ إلا من بعض السموم الناقعة ‏ مر ۲۸ مارس بهدوء شدید » ونسی الجميع أن 
خورکن » الاب الروسبی " peal‏ :هی الای كان وسارال عامل لواء الثورة بشجاعة 
وحرية ضد الفن الفاسد والتحط » وضد الأيديولوجيا التحجرة » وضد التعامل ببساطة 
وسطحية وضیق أفق مع الأدب . 


eg ae ane ae ee al 
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© وبآن ديستويفسكى ملتاث عقليا ومعاد لما يسمى ب " السامية‎ e أعماله‎ allg: 
Misas مادا السامية اب‎ albo Lala ماس‎ 
als النتائج " العلمية ! " تماما بان ( الأدب الروسى قد انتهی على يد بوشكين‎ 
, بوشکین بالذات هو الذى قضی عليه . وما الثقافة الروسية إلا محض افتراء ووهم‎ 
مثل جوجول ذلك الدمية الكبيرة التی آنجبت العدید من الامی الأصغر منها ) . ویدون‎ 
شك تکون النتيجة : ( الروح الروسية روح مازوخية سکونية جعلت الروس قى عمومهم‎ 
. ) کسالی وتنابلة‎ 

هذا جزء مما يقال Lila‏ ( وحتی عام 2۱۹۹۸ ) بناء على التقليب فى الدفاتر 
القديمة » وربما غير الوجودة من آساسه » وذلك بعد أن أصبحت قنوات التلفزیون 
الروسی مملوكة لطواغیت الال الیهود الرتبطین بإسرائيل ويالحركة الصهيونية العالية 
وباللوبی الصهیونی فى روسیا » بل ويمتلك آغلبهم » إن لم يكن كلهم » جوازات سفر 
إسرائيلية ویطالبون فى نفس الوقت بشغل الناصب العلیا في روسیا « ومنها رئيس 
الوزراء ورئیس الدولة وقيادة مجلس الأمن القومی . ومع ذلك فهم یحصلون على العدید 
من هذه الناصب ما عدا منصب رئيس الدولة ( حتی الآن على الأقل ! ) باعتبارهم 
مواطنین روس ! ويعد أن أصيحت معظم الصحف الروسية تصدر بتمویل مباشر من 
أعضاء هذا اللوبی » إن لم تكن مملوكة له مباشرة » وبعد أن أصبح الحسن العالمى 
الكبير جورج سورس هو الأب الروحى الثقافة الروسية » والعلوم الروسية ٠‏ والشعب 
الروسى » حتى أنه فى القترة الأخيرة أعلن عن قراره بإنشاء " صندوق بوشكين " ! 
وأيضا " مكتبة بوشكين " !! 

ولكن مع الفشل الذريع جزئياً - على الأقل حتى الآن - لتلك الهجمة الفولية , 
وفشل تلك الآلات الجبارة مجتمعة فى نسف الثقافة الروسية بداية من بوشکین e‏ 

وإحباط محاولاتها فى تأجیج نار العداء بين الكتاب الروس المعاصرين وأجدادهم 
السا فى القرنين الثامن والتاسع عشر , بدأت الحملة تتجه بشراسة إلى جورکی 
مرتكزة إلى عدة عوامل منها : 
۱- عداء القوميين الروس لثورة أكتوير ۱۹۱۷م . 
Y‏ - عداء القوميين الروس المتطرفين لكل ما يمت للثورة بصلة . 
۳ عداء اليهود الروس للثورة وللقومیین الروس سواء المعتدلين gf‏ المتطرفين . 
٤‏ - عداء المعارضة الروحية الأرثوذكسية للجميع باستثناء بعض نقاط الالتقاء مع 
القوميين . 


55 


۰ - انهیار الاتحاد السوفیتی وسيطرة آمریکا والغرب لیس فقط على روسيا » وإنما 
على العالم كله » وتسیید وجهات نظر " النتصر " ونمطية حياته » وطريقة تفکیره . 
7 - حالة التردى السيطرة على کافی قطاعات الجتمع e‏ اقتصادیاً واجتماعیاً وفکریاً . 
وعلی وعی الناس بالدرجة الاولی ... 
هناك عوامل كثيرة فى حاجة لیس فقط إلى مقالات منفردة تخص کل عامل على 
حدة » وانما إلى کتب ضخمة تتناول هذه العوامل بالتفصیل , ولکن الغریب فى أمر تلك 
الحملة الشعواء والتی یقودها اللوبی الصهیونی مع الروس الجدد فى روسيا » آنهم 
یتجاهلون تماما موقف چورکی من الشاکل التی حدثت بين الروس وآلیهود فى روسیا 
فى مطلع القرن العشرین e‏ ووقوف جورکی ضد محاولات الاعتداء على الیهود الروس . 
إنهم لا یتذکرون إلا أن جورکی كان پساند ثورة ۱۹۱۷م + ویصفونه بمفنی الثورة 
ومنشدها الاعظم » ونتيجة لذلك بصفونه بالنفاق والاتتهازية فى علاقته بستالین بعد 
عودته من إيطاليا إلى الاتحاد السوفیتی . وإذا حدث وتذکروا موقفه من الیهود الروس 
فهم يربطونه مباشرة پالسياسة الستالينية فى محاولة لخلط الأمور متجاهلین أن موقف 
جورکی من الیهود الروس كان قبل قیام الثورة باکثر من خمسة عشر عاما e‏ وقبل 
مجی ستالین إلى السلطة باکثر من عشرین عاما . الغرب من ذلك آنهم یخفون تماما 
أن ثورة ۷١۱۹م‏ تحدیدا هی التی منجت الیهود آعلی الناصب فى الدولة السوفيتية 
على الرغم من ضالة نسبتهم ليس فقط إلى نسبة آعداد الروس » وإنما بالنسبة إلى 
القومیاث الاخری . بل نسوا آن موقف يدور كي - وریما era‏ - کان bul‏ فى 
الأساس من کونه مواطن روسی يطالب بحقوق جمیع الواطنین الروس من کل 
القومیات » ویدافع عن کل الاقلیات الروسية بصرف النظر عن الدين أو العرق . وتسوا 
أن مبادئ تلك الثورة هى التی آلغت الفوارق بين القومیات مع احترام كل قومية 
وخصوصیتها. وأن هذه الثورة ضمت فى صفوف قادتها العدید من الیهود الروس ٠‏ بل 
کانوا هم بالتحدید آغلب قادة ثورة ۱۹۱۷م . ( انظر GUS‏ أتدريع دیکی بعنوان "الیهود 
فى روسيا وفی الاتحاد السوفیتی " . مقالات تاريخية , نوفوسيبيرسك » ۱۹۹۶ » 
بالروسية ) . ولکنهم لا یتذکرون فى هذا الاطار إلا الروس أو القومیات الأخرى . وإذا 
ما طال الحدیث أيا من قادة الثورة الیهود ء تظهر على الفور النزعة التبريرية اليهودية - 
الصهيونية « بأتهم ( أى قادة الثورة من الیهود الروس ) کانوا مجبرین على مسايرة 
الثورة ! مع العلم » مرة آخری » أن هذه الثورة وهؤلاء القادة ( Las)‏ أو يهوداً على حد 
سواء ) هم الذين حاولوا أن یمنحوا الجمیع حقوقهم بصرف النظر عن الفوارق التی 
ذکرناها سابقاً » ومن ضمنهم الیهود بالطبع . 
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وبالعودة إلى " نذیر العاصفة " - مکسیم جورکی - نجد أنه قد بدأ ثورته الخاصة 
قبل ثورة ۱۹۱۷م » ی أن مکسیم جورکی كان قد آصبح كاتباً عظيماً قبل الثورة 
البلشفية يكثير أى ويقدر ما آثر هو فى الثورة . asl‏ هی الأخرى فيه » وحتى الآن لا 
يستطيع أحد فصل الاثنين عن بعضهما البعض e‏ ولكن من الممكن بطبيعة الحال 
الكلاسيكى العالمى . فهو " نذير العاصفة " - طائر النوء المبشر بالثورة ء ليس فقط ثورة 
۷ ,بل وآيضا بالثورة فى مضمونها القلسفی والنضالى ء والتى ريما ستحدث 
بأشكال أخرى فى أماكن أخرى وفى أزمنة أخرى . وعلى رأى أولجا إحدى بطلات 
تشيخوف بمسرحية " الشقيقات الثلاث " : " لو أننا ندرى » لو أننا ندرى ! " 
ولعل الاحصائیات التی آوردتها Gall!‏ الأدبية والناقدة أولجا بوجوشينا في 
اللحق الخاص ل " الجريدة الستقلة " بتاريخ ۲۷ مارس ۱۹۹۸م يعد دلیلاً قاطعاً 
على عدم صواب العدید من الغالطات التی يتم التعامل من خلالها مع جورکی وانتاجه 
الأدبی . تقول یوجوشینا : " فی سبتمیر عام ۱۹۰۲ crits‏ مولفات چورکی تظهر إلى 
- الجلد الأول - قصص . ۵۵ آلف نسخة . 
a‏ فن SSW‏ 
امول oh syst CIA‏ زل دة 
al‏ هه | fore‏ 
المجلل الخامس - قصص . OY‏ آلف نسخة » 
1 مسرحية " اليرجوايين الصغار " ۸ه آلف تسخة , 
a EN OV A EY‏ 


آما ما CAS‏ عن مؤلفاته بشکل عام فقد جاء کالاتی : " لا يوجد فى تاريخ الأدب 
العالمى الكثير من الكتاب الذين تضاهی شهرتهم شهرة جورکی Af.‏ صدرت مولفاته 
فقط خلال خمسة وثلاثین عاما بعد الحرب ( ۱۹۶۰م- ۱۹۸۰م ) في خارج الاتحاد 
السوفیتی بطبعات منفردة حوالى ثلاثة آلاف مرة ( یتالف بعضها من ۳ و ه و۸ و ۱۰ 
و۲۰ مجلداً ) . بتعبیر آخر يصدر فى العالم سنوياً ما يزيد عن ۸۰ طبعة منفردة 
لأعمال الکاتب . 
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وما یخص رواية " الأم " هنا يمكنه أن يدحض الکثیر من الانتقادات الصبيانية 
الراهقة على الستویین الفکری والفتی للرواية : " منذ نشره لاول مرة ۰ وصل هذا 
الکتاب الصغير إلى كافة أرجاء العالم . وصدر حوالی ثلاثمائة مرة خارج الاتحاد 
السوفیتی بلفات أجنبية كثيرة . وبلغ عدد طبعات الرواية فى الاتحاد السوفیتی فقط 
أكثر من ۲۰۰ طبعة . ووصل عدد نسخها إلى سبعة ملايين نسخة " 

وفی مقدمة الجزء الثالث من الاعمال الختارة لکسیم جورکی - بالعربية - 
الصادرة عن دار " رادوجا " , موسکو ۹۸۸٠م‏ ء یقول ب . بياليك : " يمكن التأكيد أنه 
مط عمل e‏ ات هی تقريباً بمثل هذا العدد الکییر من 
القراء كما حظى به كتاب " الأم ' » ولم یور كتاب آخر غيره على مصائر الملايين من 
البشر بمثل تلك القوة والمباشرة اللتين كانتا من نصيبه . يقال عادة أن رواية " الأم " 
تصور حياة الطبقة العاملة وكفاحها ضد الحكم الاستبدادی والبرجوازية , وتنامی 
وعيها الثورى وبروز القادة والزعماء من بينها : كل هذا صحيح بالطبع « إلا أنه معمم 
أكثر من اللازم . إن الرواية تصور ليس فقط الكفاح الثورى فحسب » بل كيف تجرى 
أيضا التحولات داخل إنسان الجماهير أثناء عملية هذا الكفاح ولهبه المطهر . فيحيا 
ميلاداً ثانياً ‏ ميلاداً روحياً ( ... ) إن مبدأ التصوير فى النثر » كما فى الشعر , 
وكذلك فى المسرح »لم يكن لیعتبر مقبولا فيما بعد إن لم يكن يعتمد على معارضة 
الإتسان المتحلل اجتماعياً بالانسان الاجتماعی ٠‏ والانسان الآلة بالانسان غموماً . 
وكان جوركى del‏ من استثمر هذا المبدً لتصوير CLES‏ الطبقة العاملة ضد النظام 
الرأسمالى » يينما اكتسب موضوع " بعث " الإنسان معنى فلسفياً عميقاً وحيوياً فى 
ظل هذا الأمر . فإذا كان ديستويفسكى + على سبيل المثال e‏ يخشى أن یقاقم الكفاح 
الثورى فى نفوس الناس مشاعر العداء ضد بعضهم البعض » فإن جوركى قد قدم 
العكس : حيث الكفاح الثورى وحده جدير بتطهير الإنسان من كل الأنانيات التى 
بداخله . وإذا كان " بعث " الإنسان بالنسبة لليف تولستوی يرتسم عن طريق تكامله 
الذاتی الداخلى لا غير , والمرتبط پانقطاعه عن السياسة e‏ بفكرة عدم مقاومة الشر , 
فان بطلة " الام ' تمتلك الحق فى أن تهتف بمجرد أن تضع قدمها على طريق التضال : 
" لن تقتل روحی ٠‏ لأنها تبعث " . هناك موضوعان رئیسیان فى أعمال جوركى » dea‏ 
آحدهما Y)‏ » ویکشفان عن " سر الأسرار " لعالم مدرکاته . آحدهما موضوع " ' بعث 
روح الاتسان » الذى يريط مصيره بمصير الشعب » بالتطور الثوری للواقع . والوضوع 
الشانی " اندثار الشخصية " کانتقام يصيب أولئك الذین یحاولون عزل ذاتهم عن 
الجماهیر الشعبية . 
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وبخصوص علاقة آعمال جورکی SVL‏ النيتشوية یقول بياليك : ' رأى كثير 
من النقاد أن سیب شعبية جورکی تعود إلى أنه صور فى آعماله أناساً Y‏ منتمین - 
متشردين » ورسم مشاعرهم وأمزجتهم وطموحهم الفوضوی de ill‏ الفردية وحریتها 
المطلقة » وتوافقهم مع أفكار نيتشه المحتقرة ' للجموع ' والأخلاق وكل أنواع الالتزام 
الاجتماعی aly.‏ يكن ذلك الکلام صحيحاً la‏ 
والحفاة فعلاً » وبطريقة واضحة لا يضاهيه فيها أحد من قبل » إلا آنه لم ي يشاركهم 
طموحاتهم الفوضوية أبداً e‏ وكان منذ البداية من غلاة الناوئین للنيتشوية ( ... ) إن 
بطل فريدريك نيتشه المفضل " الإنسان المتفوق " زرادشت يقول " إن الإنسان يكون 
سعیدا فقط عندما یکون متوحدا " » ولكن حكاية (لارا) تؤكد أن التوحد هى أتعس 
مصير يصيب الانسان ؛ بل وحتی الوت کعقاب هو آهون شانا من ذلك " 

ولعله من الناسب هنا أن ننقل بعض ما دار فى الندوة الضخمة التی أقيمت فى 
بيت الأدباء بموسکو تحت عنوان " حياة وموت إنسان عابر للمحیطات " » والتی أدارها 
البروفیسور قادیم بارانوف الباحت التخصص فى آعمال وحياة مکسیم جورکی 
ویسمیه الروس " جورکوفید " . فى البداية قام بارانوف بتذکیر الحاضرین بأن الیوبیل 
ال ( ۱۲۵ ) لميلاد جورکی قد مر مثلما يمر الآن يوييله ال ( ۱۳۰ ) ۰ أى بهدوء ودون 
ضجة وفی تعتیم کامل من وسائل الاعلام . وعلی حد قوله : " الجميع يبصقون الآن 
على هذه الظاهرة الضخمة فى ثقافتنا ( ... ) ومع ذلك قلن یستطیع أحد اطفاء النار 
التی أشعلتها إبداعات مکسیم جورکی " 

وقالت Ball‏ الأدبية یمعهد الآدب العالی ليديا سبیریدوتوفا فى کلمتها : " لقد 
كان جورکی یمثل شخصية الإنسان الشهور Gill‏ لا يعرفه آحد ء لم يكن فقط طائر 
النوء بالنسبة للثورة e‏ وإنما أيضاً تلك الشخصية التى قامت بدفع ثمن تناقضات 
العصر الذى عاشت فيه " 

ومن Lal‏ أخرى ¿de‏ الباحث فلاديمير شابشنيكوف قضية علاقة جورکی 
بالثورة وتناول مباشرة القضايا الإنسانية العامة فى أعمال جوركى . ثم انتقل إلى 
القضايا الإبداعية وصعوية المسارات الأسلوبية فى أعماله . أما أستاذة العلوم 
التاريخية ' لولا زفونارييفا " فقد قامت بمقارنة مصير جوركى بمصير سيمون 
بلوتسكى الذى dal‏ بعد عشر سنوات من وفاته وحرم من الكنيسة ٠‏ ثم أوصت بإصدار 
كتاب " جوركى فى مذكرات معاصريه " يتضمن جداله مع أدباء ونقاد عصره من أمثال 
ديمترى ميريجكوفسكى وزينائيدا جيبوس . وشددت فى النهاية على أن جوركى بالذات 
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> وفی الوقت الحالی تحديداً ء هو الوحید الذی یمکنه أن یکون النقذ الحقیقی للجیل 
الروسی الجدید » وللأطفال على وجه الخصوص . ويالتالى يجب لفت آنظار هولاء 
الأطفال إلى کتابات چورکی ودفعهم إلى قراءة أعماله e‏ وخاصة " فى الحضیض " التی 
Wika‏ أن تلهب آرواحهم . وفی نهاية الندوة أكدت أستاذة اللغة الروسية والأدب 
الروسی ورئيسة مجلة " أدب الاطفال " ألا ایفازوفا بأن جورکی هو عبقرية العصر 
الفضی لاأدب الروسی » واتفقت بذاك مع لولا زفونارییفا على ضرورة توجیه عناية 
الاطفال إلى آهمية الانتاج الأدبى لکسیم جورکی » وخاصة فى ظل الظروف الجديدة 
aa‏ فیها الثقافة الروسية فى الفراغ الخانق . 


ولا يمكن أن یفوتنا هنا أن نشير آیضاً إلى صدور GOS‏ جديد بعنوان " السرح 
الدرامی الروسی : نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرین " فى نهاية عام 
a ۷‏ بموسکو , ویتتاول أهم الکتاب السرحیین الذين حملوا على أكتافهم مهام 
تطوير السرح الروسی فى تلك الفترة تحديدا > وهم على الترتیب : آنطون تشیخوف e‏ 
مكسيم جوركى . ليونيد نيكولايقيتش أندرييف ( ١/141م-‏ ۱۹۱۹ ) » الكسندر بلوك . 
حيث یتبين فا آن Save‏ لم پسهم فقط فی ثرا القن الرواتى والقصصی العالی . 
وإنما ساهم بجپود ضخمة فى الإبداع الدرامی السرحی فى روسیا والعالم . أما 
خشونة جورکی of‏ مظهره الخشن تحديدا ۰ فهی آحد أنصع البقع التى ترکها لنا مع 
کل الأهوال والفظائع Lars,‏ - التى كانت ومازالت تحدت . 


aly‏ كلمة رئيس تحریر " الجريدة الستقلة " والکاتب فیتالی تریتیکوف على 
صدر الجريدة بمناسية الذکری ال ( ۱۳۰ ) لیلاد Sage‏ ۰ هی الدخل الناسب نا ورد 
من دراسات حول چورکی . کتب فیتالی تریتیکوف فى كيت : " ٍن مکسیم جورکی Y‏ 
یتماشی الیوم مع الوضات الجديدة فى روسیا . بالضبط fie‏ العدید من العظماء فى 
تاریخها . وهذا طبیعی تماماً e‏ بل ومنطقی » لأن هذا الزمن هو زمن الرياء السیاسی 
والانحطاط الروحی » زمن العضلات وسیطرتها e‏ زمن وپاء استبدال وتبدیل الأفكار 
والایدیولوجیات من مختلف النوعیات والأجناس السياسية e‏ زمن تغيير كل شئ بکل 
شئ لا يتلائم مع الشرف والأمانة حتى فى البديهيات المت لمتمثلة فى تقویم المواهب الادبية 
والإبداعية . 


إنه زمن ya‏ الناس الذين لا يستطيعون أن يحكوا اجات ی این 
ll sab? all‏ لفن Lae‏ لا يوجن aaa Lo lp Gh‏ ما Deeds‏ 
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یرتقی إلى مستواها فى الأدب الروسی بعد جورکی GE.‏ زمن هولاء الناس الذین لا 
بستطیعون gia GUS‏ صورة آدبية فنية فى خمس صفحات یمکنها آن تقتنص ولو 
لحظة واحدة من تلك اللحظات التی وردت فى أعمال جورکی . هؤلاء الناس الذين لا 
يمكنهم أن یکتبوا Laa‏ مسرحياً واحداً دون أن تختلط علیهم الديالوجات والونولوجات 
هم آنفسهم الذین یسخرون من دراما چورکی ٠‏ تلك الدراما التی تستکمل خطّی 
آستروفسکی وتشیخوف ٠‏ |نهم هؤلاء الناس الذين یفکرون فى مصير روسیا القرن 
العشرین وفی نفس الوقت ینتقدون ویقللون من شأن " حياة كليم سامجین " أقضل عمل 
ملحمی فى القرن العشرین عن حياة الانتلجنسیا الروسية . 

والدهش حقاً أنه زمن هؤلاء الناس الذين صمتوا فى عصر بریجنیف والعصور 
السابقة عليه , آو فى أسواً الأحوال سبوا ولعنوا فى مطایخ بیوتهم أو فى حجرات 
نومهم فقط « إنهم هم أنفسهم اليوم يتجاسرون على مولف الأفكار التى لم تكن أبدا فى 
زمنها » على ذلك الإنسان الذى عانى عبودية المرحلة القيصرية وحريتها ۰ وعاش حرية 
الشيوعية وعبوديتها ... هؤلاء الناس الذين يرتعدون اليوم هلعاً أمام يلتسين Y e‏ 
يمكنهم أن يغفروا لجوركى احترامه لستالين . 

إن جوركى ليس فى حاجة إلى أحد يبرر له أى يدافع عنه بالنسية لأعماله 
الإبداعية ‏ وهذا أمر لا شك فيه . إنه فى حاجة إلى توضيع وتفسير وتأويل , ولکن فى 
منظومة كاملة متكاملة » وليس على طريقة " القص واللصق " ۰ أى الاقتطاع والاقتطاف 
ولى ذراع الحقائق . إن جوركى ليس فى حاجة حتى إلى كلماتى هذه » ولكثنا جمیعاً 
فى روسيا الآن e‏ وفى العالم كله فى حاجة ماسة وملحة إليه . إلى تلك الظاهرة العظيمة 
التى لم تتكرر طوال القرن العشرين » وريما لن تتكرر أيضا فى وقت قريب . 
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بافل باسینسکی 


علاقات خطرة 
" فظائع مکسیم جوركى فى نیجنی نوفوجرد " 


فى الثامن والعشرین من مارس ۱۹۹۸ يمر العام المائة والثلاثون على میلاد 
الكاتب الروسی الکبیر مکسیم جورکی . وقد آبدت وسائل الاعلام الروسية ردود آفعال 
واسعة النطاق على هذا اليوييل حيث ماتزال النقاشات والجادلات دائرة منذ زمن بعيد 
حوله وحول إنتاجه الفنى الذى يرى البعض أنه خال تماما من القيمة الفنية . وعندما 
يدور الحديث عن اليوييل المائة والتلاثين لجوركى ينسى العديد من الكتاب والصحفيين 
قضايا كثيرة حوله وحول إنتاجه ویتذکرون فقط أنه منذ مائة عام بالتمام والكمال , أى 
فى مارس ۱۸۹۸م ظهرت إلى النور ولأول مرة الطبعة الأولى من كتاب " قصص 
ومقالات " جوركى » ذلك الكتاب الذى حمل إليه شهرة لم يعرفها كاتب ناشئ من قبله ء 
ومن دعد ه La‏ ۰ 

هذا الحدث فى حد ذاته خارق للعادة حتی بالنسبة لقاییس ذلك الزمن الذی 
كان يتزايد فيه توزیع الجلات والصحف يومياً » ولم يكن أبداً یتناقص , وکانت الواهپ 
الآدبية تتضاعف » والمؤلقون الجدد يولدون كل يوم . ولکن فى آیامنا هذه يبدى هذا 
الحدث » بيساطة » Lol‏ غير ممكن » بل ومستحيل » GY‏ جوركى البالغ من العمر وقتها 
۰ عاماً لم يكن من سكان العاصمة سانت بطرسبورج » ولم يكن قد جاء إليها إطلاقا 
قبل عام ۱۸۸۹ e‏ ولكنه فى الواقع e‏ وكما يحكى فى مذكراته e‏ سافر إلى مووسکو ثلاث 
مرات . كانت الأولى فى آبریل عام ۱۸۸۹ حيث وصل إلى " ياسنيا باليانا " ماشيا 
على قدميه من أجل أن يطلب أرضا وأموالا لتأسيس " كومونة تولستوى " . وعندما لم 
يجد ليف تولستوی فى ضيعته سافر على الفور إلى موسکو . ومرة أخرى باءت 
محاولته بالفشل . فعلى الرغم من أن صوفيا أندرييفنا زوجة تولستوى قد قابلت 
الضیف اللحوح بعطف > بل وقدمت له فطيرة وقهوة » إلا آنها لم تعطه » ij. Lab.‏ 
0 . لأنها كانت تصطدم u‏ بالعديد من العاطلين والتنابلة والمتسكعين الذين 
ل E CRN aR‏ 
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آنذاك . وتضایق آلکسی بیشکوف ( مکسیم جورکی ) وانصرف . وراح کل منهما يقر 
من الاخر إلى حين 

حمل کتاب جورکی الأول le‏ صفمته olaa) yl Ml‏ ء إلى أ . لاتين :وکان لهذا 
الحامی الکبیر فى مديتة نیجنی نوفوجرد دوراً كبيراً فى حياة مکسیم جورکی الذی 
كان يعمل عنده مشرفاً على البرید الصادر والوارد . وكان لانين WS, oo‏ لأعماله . 
وفى نفس الوقت كانت لديه مكتبة ضخمة فى منزله مما يوضح جيداً أن جوركى قد 
نشا بشكل طبيعى جداً وليس من بين الصعاليك والمشردين كما يدعى فى مذكراته . 
ومجرد وجود اسم لانين على الصفحة الأولى من كتاب جوركى يهدم كلية تلك 
MEAS Al‏ 


ومن dial‏ آخری . أردنا أم لم ترد > فمؤسس تلك الاسطورة التی تسمی 
مکسیم جورکی لم يكن أبداً من الشعب البسیط » وپالتالی لم يكن من المکن أبداً آن 
یخرج جوركى من بين الصعاليك والشردین » وإنما قد خرح بالفعل من إحدى آسر 
مدينة نیجنی نوفوجرد الفتية جدا . إن مؤسس هذه الاسطورة هو رئيس إحدى 
الطوائف الصناعية فاسیلی فاسیلیفیتش کاشیرین الذى كان يطم جدياً بتزویج ابنته 
فارفارا من آحد اللاك الأغنياء ولیس من نجار أثاثات منزلية موهوپ یسمی مکسیم 
بیشکوف ( والد جورکی ) . وبشهادة أكولينا إيفانوفنا والدة فارفارا » فقد عقد 
الشابان قرانهما سراً دون علم الأب » وعاشا بمعزل die‏ . وتّطلب الامر Lolo‏ كاملاً 
لكي يصفح الأب التسلط فاسيلي فاسیلیفیتش عن ابنته التي ارتکبت Und‏ صبيانياً 
حطمت به آحلامه . ومن ثم سمح لهما بالعيشة فى أحد أجنحة منزله الضخم حيث ولد 
ذات صباح ربیعی من عام 1814م ذلك الطفل الذی دخل إلى تاريخ الأدب العالی 
بقضل soll‏ فاسیلی فاسیلیفیتش . 


فى نهاية سبتمبر من عام ۱۸۹۹م سافر جوركي لاول مرة فى حیاته إلى سانت 
بطرسبورج » sayy‏ عشرة أيام Fat‏ على هيبة أدبا الخاضية pes‏ 
جارح على إحدى مآدب العشا ء القامة فى مجلة " الحياة " . ويطبيعة الحال تضایق 
الناس ؛ ولكنهم تحملوا ذلك اذا ؟ OY‏ جوركى كان فى نظرهم هو المعبر عن الثقافة 
الأخرى ‏ الحالية آنذاك , وکان ممثلاً لخیار الشقافی الآخر ااتقاف من ارج 
الثانية ". لم يكن یعرف آحد من أين ظهر هذا الشخص © ولکتهم رآوا فيه " بشیر " 
روسیا المجهولة . إن ما حدث لم يكن بالضبط فى مدينة سانت بطرسبورج بقدر ما 
كان فعلياً „a‏ ذلك الفراغ الفاصل بين الاضی والستقبل . وپالطبع » فليس مصادقة أن 
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الترجمة إلى الروسية من " هکذا قال زرادشت " لنیتشه . ففى كل الأحوال كان 
جورکی قد sel‏ نفسه جیدا لهذه الصادفة . 


فى آرشیف جورکی تم العثور على مذکرات فى GLE‏ الأهمية لزوجة صدیقه 
نیکولای زاخاروفیتش فاسیلیف الذى درس الفلسفة , ثم اشتغل بالکیمیاء . وهو نفسه 
الذى حشی رأس جورکی بمجمل الفلسفلت القديمة والجديدة Uj (leg...‏ حال ققد 
قاده قى نهاية الأمر إلى أول مراحل الجنون . وها هو جورکی یصفه فى مقال بعنوان 
حول مخاطر الفلسفة " » ویصف الحالة التی أوصله إليها قاسیلیف فى عامی ۱۸۸۹م- 
٠م‏ : " إنسان رائع « مثقف ومتعلم بشکل رفیع » لديه العدید من الفرائب Jia‏ 
آغلب الروس الوهوبین ( ... ) وذات مرة كاد يموت عندما تناول مزیجا من آحد الأملاح 
المعدنية . وقال الطبیب : تلك الجرعة يمكنها أن تقضی على حصان e‏ بل على اثنين ! " 

بهذه التجرية أفسد نيكولاى جميع أسنانه التى اخضرت تماماً ثم تآكلت بعد 
ذلك . وبشکل عام فقد انتهى إلى الانتحار بتناول السم عام ١١11م‏ . وفى مذكراتها 
تکتب زوجة فاسیلیف : " كان من آهم اهتماماتهما الادبية فى داك الوقت حبهما 
الشدید لفلويير حیث كان کل منهما یعرف die‏ کل شئ . وریما كان حبهما له نتيجة 
لکفره . ثم آنهما GUS‏ یجبرانی على ترجمة " هكذا قال زرادشت " » وکان زوجی 
Clays ys ia sd‏ معط مت على o Gey‏ 
ومن مذكرات زوجة فاسيليف الوجودة فى الارشیف e‏ يبدو أن فاسيليف نفسه كان 
يتبع أسلوياً منهجياً فى تثقيف جورکی » وکان ينقد آعماله بشکل صارم « ویقسمها 
بناء على " الآخلاقيات الجديدة " . ففی إحدى الرسائل إلى جوركى يكتب : * قيل كل 
شئ تمکنت من تقسيم جميع أعمالك إلى قسمين . الأول أجدك تتمسك فيه ب " 
الوجودات القدينة " . وکما قال آحد معارقی » فانت تتصح وتعظ (dy,‏ ما یسمی 
بالفخلاقیات الانسانية . وکما بقول otis‏ : الأخااقیات السيحية الایمقراطية حیث 
Jal‏ الأساسی هنا ومهما قال الدعاة والدافعون - هو فلسفة السعادة » أى أكير قدر 
من الرضاء لأكير قدر من الناس . فى هذه الأخلاقيات يتم تقویم الناس على قدر ما 
یقدمونه للآخرین بهدف تقلیل الشر e‏ ی العاناة على الارض Gb.‏ آری أن هذا القسم 
یتضمن legal‏ " طائر السميلى " و " غلطة " و ' حزن "و al‏ 
all‏ ... إلخ Ll‏ القسم الثانى فیتضمن " انتقام " و " تشیلکاس " و " مالفا " 
و " القدماء "و " فاریونکا آلیسوفا " - وهو یعتبر آخلاقیات من توع آخر يتم تقویم 
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الإنسان فیها لیس Ley‏ یقعله « وليس بالدوافع » وإنما بقيمه الداخلية » وجماله » وقوته 
وله ... إلخ وهذا GY‏ یتحکم بقدر ما فى مسار حياته وحياة الآخرین بصرف النظر 
Lac‏ إذا كان یفعل ذلك بإجبار نفسه أو الآخرين على التعة أو المعاناة " . 

فى ربيع عام 1444م وفى الشارع مباشرة آصیب نيتشه بداء السكتة الذى 
أودى بعقله نهائياً فيما بعد . فراح يبعث برسائل إلى معارفه ويذيلها أحيانا بتوقیم " 
ديونيسيوس " , وأحيانا أخرى ب " الصلوب " . عندئذ أخذته أمه مع اثتين من 
المرافقين إلى مستشفى الأمراض النفسية . وعندما جاء الطبيب e‏ ابتسم له نيتشه مثل 
الأطفال » وطلب منه قائلا : " أعطنى قليلاً من الصحة " . ثم بدأت بعد ذلك نويات 
الهياج المتتالية , والصراخ ء والتعامل مع بواب الستشفی على أنه بسمارك » وتهشيم 
الأكواب الزجاجية ونثر شظايا الزجاج أمام باب الغرفة لمنع القادمين من الدخول » ثم 
البرطعة مثل التيس » ثم تصعير الوجه ... لا يريد بای حال من الأحوال أن ينام فى 
الفراش ‏ فقط على الأرض . 

آما جوركى فقد كان أسهل عليه ترك قرف مدينة نيجنى نوفوجرد . وفى مذكراته 
يكتب عن الطبيب التفسى : " الضئيل » الأسود , الأحدب ‏ ظل یسالنی ما يقارب 
الساعتين كيف أمارس حياتى » وبعد ذلك دق على ركبتى بيده البيضاء الغريية وقال : 
elle‏ ياصديقى قبل كل شئ أن تلقى بكتبك هذه إلى الشيطان » بل ويكل ذلك الكلام 
الفارغ الذى تعيشه . أنت بطبيعتك إنسان قوى البثية ومن العار عليك أن تنحط إلى 
هذا المستوى . يلزمك بالضرورة بذل مجهود عضلى . وماذا يخصوص التساء ؟ هذا 
أيضا غير مفيد » عليك بالاعتدال فى ذلك » أى تزوج من امرأة أقل تعلقاً بلعية الحب ‏ 
هذا مفيد لك " , 


ويالفعل فى أبريل ١۱۸۹م‏ يلقى جوركى بالكتب ويالكلام الفارغ إلى الجحيم 
ويبدأ رحلته الطويلة فى أنحاء روسيا . ويعد عام واحد تظهر قصته الأولى " ماكارا 
تشودرا " فى جريدة " القوقاز " بمدينة تبليسى حالياً . تلك القصة التى jas‏ تقريباً 
بأفكار الفجری العجوز : " بلى هكذا يجب أن يعيش الإنسان ‏ متنقَلاً من مكان إلى 
آخر . امش امش ولا تبق طويلاً فى مكان واحد » فما جدوى ذلك ؟ انظر كيف 
يركض الليل والنهار « يطارد كل منهما الآخر حول الأرض e‏ افعل مثلهما ء لا توقف 
کی تفكر فى الحياة » کی لا تهرب محبتها منك . ولكن إذا ما شرعت فى التفكير مرة - 
فلسوف تكف عن حب الحياة . هكذا تجرى الأمور دائما " . 
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إن هذه ليست مجرد جمل وعبارات » Laly‏ فلسفة كاملة .و" آخلاقیات من نوع 
آخر " كما جاء فى رسالة فاسپلیف .وهی نفسها All‏ تناولها نیتشه عندما قال آن 
الاساة الرئيسية لهاملت aS‏ عن الروح الغربية » تتلخص فى " ترویه وتامله " . لقد 
استغرق فى التفکیر والتأمل بينما راحت الحياة تسیر على النقيض . وبدلا من هؤلاء . 
كان نبتشه یری أنه سوف يأتى بشر آخرون ب " آخلاقیات من نوع آخر " - بشر 
الإرادة والفعل ء ولیس بشر التفکیر والشك . ویالف عل جاءوا فى آلانیا فى نهاية 
العشرينات e‏ ومن حسن حظه أنه لم ير ماذا فعلوا Lol.‏ فى روسيا بخصائصها 
المأساوية - بتجریب JS‏ ما هو جديد على نفسها tee‏ ھر الان فى موعن كيد 
قلیلا Lec‏ كان فى آلانیا وکان جوركى تحديداً ر | بشیرهم " . ومن سوء حظه 
أنه ظل حتی النهاية یتابع إلى أين تقو " الأخلاقيات " الأخرى » بل وصار هو نفسه 
أحد ضحاياها . 
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حوار مع : فیکتور یروفییف 
المجد الساحر 
" چورکی - طبيعة حية جمعت بين الدناعة والعبقرية 


- فیکتور فلادیمیروفیتش » كيف ترون جورکی بصورة delo‏ ؟ 

- كلما تزداد رحلاتی وسفراتی , آشعر کم كان جورکی ضروریاً لروسیا . لقد 
ریت بالفعل صبيان وصبايا جوركى على ضفاف نهر الجانج والأنهار الانريقية . 
وبالنسية له فى 5 ” یمکننی e‏ أن Julai‏ فأنا أتقبله ككل وفى وحدة 
واحدة . هذا الانسان يمكن فهمه من خلال حركته على تهر الفولجا » بين الناس » عبر 
alla: lala‏ طنيعية انا داضت مكل تيان Sill‏ 
ومن الواضح آن هذا الکاتب قد حاز على اهتمام ضخم . فقد كانت مژلفات Suse‏ 
آشهر الکتب التی تباع قبل غیرها فى بداية القرن e‏ ولقد قام فعلياً بالتعتیم على ليف 
تولستوی وتشیخوف . ولكن هؤلاء الناس الذین لا یستطیعون التعامل مع الشهرة › 
ومع الوضوعات الفلسفية » تتحول حیاتهم نتيجة لذلك إلى کارثة Sopa ol.‏ الشاب 

ممتع بأسلويه > ولكن اتضح أن مرحلة نضوجه كانت منافقة وشريرة ‏ ومن ثم صارت 
ثمرة النضوج متعفنة . فالبلشفية التى جاعت فى وقتها المناسب مع ميكيافيلليته أوقعت 
به وبصورة نهائية فى حالة من الارتباك والحيرة والفوضی ؛ وبالتالى خسر كل ما كان 
بسر Ne as‏ 
يعيش بها وأتخيّل لقاماته مع لينين . وهذا Rull‏ الآن يشل مادة العطف ؟ 
ذلك الانسان الذی تفعوه Lado‏ للخروج من الوطن « ولکنه وجد O:‏ 
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للحياة الرائعة عن طريق JU‏ الذى ربحه . آری الجد الضی للکاتب الذى خرج من 
بين الصعاليك والشردین وهو يتحول إلى إنسان یمکنه شراء فيللا مقابلة لفیللا 
" كرويا " آری ذلك الانسان الذی یتحدث e‏ وعلی مستوی واحد » مع قادة آکبر الأحزاب 
الراديكالية فى العالم . 

- بالنسبة لشخصية جوركى وإبداعاته تبرز العدید من الإشكاليات الأدبية 
والثقافية . واحدة منها ‏ إشكالية الذوق . وقد تحدثتم عن استساغتكم لجوركى الشاب 
ولكن جورکی الشاب تحديداً كتب أشعاراً بشعة . وذات مرة بعد أن قرأ نيتشه » أطلق 
الرصاص على نفسه ... 

- إن جوركى هذا » والذی كان شيئاً طبيعياً , هو بالذات الذى كان ضرورياً 
للأمة , وكان من الضروری أن يكون بلا ذوق آو طعم ويدرجة كبيرة . ومعنى ذلك 
بالفهوم الأدبي » أن يكون خشناً وغير متّقن إلى حد كبير . وبالطبع فقد كان قرداً فى 
La‏ .إن حور کی fetal‏ الكثير من نيتشه » ووقع تحت تاثير الأسلوب الحديث 
(oa)‏ على bis Je‏ " تذير العاصفة " لم OS‏ 3 شرا بالواقعنة 

شتراكية كما Laly.‏ هی 5 شئ غليظ مصنوع من دون ذوق » تم انجازه فى 
Tea‏ مودرن " , ولکن ذلك أمراً تیا فى أدب بداية القرن العشرين . 
كان جورکی بطبيعة الحال " نیتشوی "- بقبعته وعاداته . وهو منذ البداية بلا طعم e‏ 
ولهذا بالذات هو ممتع . الکثیر من مولفاته مکتوب بشکل بشع › ولا يمكن قراعته دون 
أن تسد آتفك . ولقد كانت لدیه |مكانية على إغطاء آو اطلاق تسمیات من قبیل " فی 
حضیض الحياة " ( ولقد آنقذه gel‏ آندرییف من الفشل عندما نصحه بان پسمیها " 
فى الحضيض " ) . وهذه هی أخطا ء الطيائع الفظة .ومن الطبیعی أن هذا الانسان 
كان يجب أن يصير من هواة جمع الأشياء . فالتجميع كان من صفات مثقف الجيل 
الأول . وكان جوركى يجمع التماثيل الصفيرة والصور العارية وهذه العادة آو الهواية 
يمكنها أن تدلل لنا على الكثير ( يقال أنه كان يملك e‏ مجموعة للصور العارية فى 
روسيا ) . وبالتالى فهذا ال " جوركى " على وجه التحديد هو الذى كان ضرورياً ولازماً 
للأمة . فقى چوانبه المثيرة للضحك يوجد ذلك السحر الذى يمكننى أن أتقبله , انه مثل 
شی ما la‏ + مثل " تيتانيك " ركان من ال زور ويلا آدنی شك أن ینشطر إلى 
نصفين . وحتی إذا لم يكن هناك لينين وستالین , لانشطر أيضاً وفى کل الأحوال » 
وكتب شیثا ما AST‏ بشاعة . إن النجاح الهائل مع حاصل ضرب التناقضات الداخلية 
النوعية هو الذى قاد جوركى إلى الكارثة . المسألة ليست فى أن جورکی كان يعشق 
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السچائر الرخيصة . أو كان يكتب آبشع القالات ضد لوسييف وغیره ... هذا آمر مقزز 
و Sa‏ الشکل » وسوف 

تفق مع الدیکتاتور على شئ ما جید . وعلی هذا الخال قام جورکی بادارة " اتسانية 
a‏ " غير معلنة . ولکن القضية تکمن ويشكل مباشر فى عشق الرعاع والدهماء 
للسلطة Lod.‏ أعظم هذا ee‏ 0 
ستالين e‏ جورکی الذی یشرف على الموت » فنری جورکی filets‏ للشفاء . وبعد ذلك ظل 
طوال أسبوع کامل يقتات على هذه الزيارة ! إن ذلك ببساطة ما هو إلا أغنية البجم 
لذلك الدهماوی ! الانسان الذى كان يخشى رجل البولیس منذ طفولته » وفی نهاية 
الامر كان من الضرورى أن يصير صديقاً له . وبالضيط كان ذلك هو مصیر آلفیس 
بريسلى الذى آصبح فى نهاية حياته » كما اتضح e‏ > عميلاً للمباحث القيدرالية » ويمكن 
القول أنه كان عميلاً شرفياً , غير موظف . وهكذا صار جوركى أيضا عميلاً شرفياً 
للسلطة السوفيتية . 


- لقد كان جوركى » حسب كل الظواهر » يمتلك قوة ما سحرية . وقد كُتب عنه 
العديد من المذكرات . نوع منها يتمثل فى ملاحظات عديمى الموهبة والحاسدین التى 
تحکی فى رضاء واستحسان عن الإشاعات ‏ وهذا أمر مفهوم » آما الأمر الآخر ء أو 
خوداسیفیتش وبيرييروفا اللذين Y‏ نلومهما على الانحطاط البشع فى تنوقهما .. 

- المسألة تتلخص فى أن مثقف الجيل الأول كان عبارة عن شبح عجيب » وجملة 

من الأقنعة . بل وكان يبدل هذه الأقنعة بشكل مستمر « ويبحث دائماً عن التحقق . ذلك 
التأرجح ‏ فى أسلوب الخطاب وفی الحياة على حد سواء Tree‏ عندما يكون 
الشخص موهويا مثل جوركى . إضافة إلى ذلك ۰ ققد كانت تصوراته غير المكتملة عن 
القيم الموضوعية , محطمة تماماً . فهو لم يوفق مع نيتشه » وكذلك لم Gigs‏ أيضا مع 
الله . والاتسان الذى يوظّق كمية هائلة من الطاقة الفنية ولا يؤمن بالقيم الصلقة يتحول 
إلى آلة بدولاب يدور بقوة هائلة الأمر الذى يجعل هذا الدولاب يحيل الآلة إلى حطام . 
والكاتب الذى لا يؤمن بالله مجرد وحش » ذلك الكاتب يتحول إلى إتسان بالف وجه . 

- أى من مؤافات جوركى یمکنکم أن تعتبروها مرتبطة بالأدب ومنتمية إليه 
بالمفهوم السائد ؟ 

- ثلاثية السيرة الذاتية والقصص المبكرة . وعلى الرغم من أنها مكتوية بأسلوب 
خشن » إلا آنها تنطوى على تلك الطاقة الشاية الضرورية جدا للأدب . بالإضافة إلى 
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أن جوركى کاتب eee‏ عن تولستوی ریما تگون vat‏ ما 
ویاهتمام شدید ali‏ حیت یصف الخصائص Bose] Lilet) shal geal‏ 
غاية القوة ... وآن تقول عن جورکی أنه كان " شخصية متناقضة " فهذا Y‏ یفصی عن 
أى شئ . 

- بهذه المناسبة تدور نقاشات Sule‏ وطويلة حول alas‏ الشخصية. 
والعروف أن الروح تتزع إلى الوضوح والحسم . .. فهناك من یفکر بطريقة " من جانب ‏ 


ومن جانب آخر " ۰ وهناك من لا یستطیع أن یعتبر چورکی كاتبأ ‏ وبالذات بسبپ 
تناقضاته . 


aera Care ال‎ Wi باننا‎ EN تقواونه‎ 5 

راستوقا OS‏ آدری De‏ كنا ختصور لد 

یعطی انطباعاً بان ا كانت إيجابية وآن 11 La‏ و هتاك Bine‏ وموقف ‏ 

el‏ بهده ات الراديكالية 5 وقد نادی DER‏ فى زمنه يعدم تقويم هاملت 

من متطلق " الایجابی - السلیی " , فأهمية هاملت تکمن بالضبط فى غموض سلوکیاته 

a إيجابى و‎ /٠٠١ كنا سنحدد فيه‎ ers مع جورکی‎ La y 24 A 
Elle en Pe التی‎ del القوية‎ 


. - هناك أيضا موقف سوإجينيتسين الذى Zar‏ به من داخل تلك المعسكرات عن 
تبجيله لجوركى . وبعد ذلك رأى أنه من المستحيل تقويم أعمال جوركى كحقيقة ثقافية . 


- لو حدث واغتصبوا فتاة فى أسرة ما > فمن المعروف كيف ينظر الناس إلى 
عملية الاغتصاب : هم لا يتحدثون عن هذه العملية مثلما يتحدث الناس عن حبل 
المشنقة فى بيت آحد المشنوقين . وذلك الأمر يستدعى الاحترام » ويستدعى أيضا 
مشاعر مقدسة » ولكن ذلك لا يعنى أن وجهة النظر هذه صحيحة . هذا يعنى أن تلك 
اللحظة من الحياة تصرفت آو سارت على ذلك النحو القاسى . وبالتالى فحقيقة 
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- آلا ترون آتکم فى أعمالكم الأخير يرة تکررون أعمال جورکی الشاب : تجول هو 
فى روسيا © وأنتم فى العالم ؟ 

- هذا آمر آخر تماماً e‏ أى مسالة مختلفة . ويرغم ذلك ققد فكّرت بطبيعة الحال 
فى جوركى . ولكن الاستجابة الأولى لدى جوركى هی السعی لإزالة الزبد عن المرئى . 
وبالتالی فهم أين هو جوهر روسيا , آما آنا » قعندما أذهب إلى نهر النيجر والجانج 
أتحدث ليس عن استثنائية الطاقة الروسية , وإنما عن أن الله واحد :وگن ليس فى 
نظام التظيث » وإنما فى منظومة ال " بنتيون " » آو فى معبد جميع الآلهة . . وإذا 
استوعينا هذه الفكرة فيمكنها أن تحمينا من ارتكاب العديد من الآثام » خاصة وإذا 
كانت ol Yul‏ الا علی الستویین rl‏ وا ماع dui Lay.‏ 
عتيقة , دولة تعاویذ ورقى وعبدة حيوانات lily.‏ أصيحنا أغنياء » ففكرة أننا أحسن 
من الجميع يمكنها ببساطة أن تحطّمنا بصورة فظيعة . وأنا على كل حال أرى الآن فى 
موبسكو بواكير الفطرسة الروسية الجديدة . إن المهام المناطة بنا ء آنا وجوركى › 
متناقضة تماماً . لقد كان جوركى فى حاجة إلى العثور على جوهر الهوية الشعبية , 
وهى بالفعل قد كشف die‏ بصورة واضحة ؛ وذلك أعظم عملية من عمليات كشف أن 
جوهر الهوية الروسية هو جوهر غير أوروبى . والآن تلفح من رؤوسنا أفكار عتيقة , 
Lie‏ علیها الزمن Lily e‏ فى غاية الفزع من أنه عند دخولنا rta dl‏ 
لمكن أن نكمت نوا بط العاف Hake‏ سوف «¡das is blas. git‏ 
مورك باس ار إلى أننا لسنا آوروبیین يمكنه الآن أن يساعدنا على عدم الخوف من 
الاعتراف بهذه الحقيقة . ومن الضروری أن نقوم باستخلاص النتائج الهامة جدا من 
عدم " آوروپیتتا " 

اننی حالیا اعد برنامجا de‏ القناة الثقافية بالتلفزیون Ge‏ " الاسفار الدينية 
al «GAS‏ شور عفيدة Vale, sd Uns‏ تخت وان الات 
وحياة الليل " . مررت بجميع الفئات بداية من المتسكعين والقوادين وعاهرات الشوارع 
إلى قاعات تبديل ملابس النجوم ونادلى الملاهى وراقصات الاستربتيز . وسألتهم عن 
Lu‏ وعن الأدب فى روسيا . وأغضبنى كثيرا آنهم يقولون : إننا أحسن من 
الجميع' . ويعد ذلك تذهب إلى دورة المياه فتجد جميع الأماكن مشغولة » وهؤلاء 
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ال آحسن من الجمیع " یبصقون فى صوت واحد مثل چوقة . إذا لم نحطّم هذه القولة 
, فلسوف نفرق العالم كله ببصاقتا . 

أية دروس استفدتموها من حياة جورکی » ومن ابداعاته ؟ 

Ea يترون الى العف‎ a a أن الدرس الأساسى‎ amet 
ما لم يحدث عند جوركى . فقد سحره المجد . حاول إخفاء ذلك » ورغم هذا فذلك هو ما‎ 
حدث . إن نموذج جوركى يوضع أن الکاتب لا يجب أن يكون ذكيا فقط  بمقهوم‎ 
الدهاء » ولکن يجب أن يكون أيضا ذكيا بمعنی الادراك التطور» هذا الذکاء هو‎ 
لم يكن كافياً لديه . جوركى - أحد أمثلة الكاتب العبقرى غير الذكى . لقد‎ Lal 
كان اديه مخزونا حياتيا ضخما وخبرة هائلة بالحياة ء ولکنه لم يتمكن من التعامل‎ 
. لم یستطع الارتفاع إلى مستوی هذا الخزون وتلك الخبرة‎ e معهما‎ 
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فادیم پارانوف 


هل مسموح ل ۲ جو - بیتر ۲ بکل شی ؟! 
pueda,‏ ای " أن یکره " چورکی ؟ 


عندما كان يوجد أحد ما حازم وقاطع e‏ وعلاوة على ذلك متغطرس ومتعجرف 
فى قناعاته » كان القدماء يقولون : ¿sí (Quid licet jovi , non licet bovi)‏ ما هو 
مسموح به ل " جوييتر " لیس مسموحاً به الثور ١‏ وهذا يعنى أن العبقری هو آعلی 
صورة لإمكانيات الإنسان الروحية والذهنية . ولو شئنا أن نوضح ذلك من خلال وجهة 
نظرنا وخبرتتا ء فهو نوع محدد من الشذوذ آو الخروج على القياس . ونحن نغقر له كل 
ما لا يمكن أن نغفره حتی لاتفسنا . ویالتالی نأخذ آراء الإنسان الشهور ء ذائم 
الصیت e‏ بثقة تامة توا انا تلتقط آذاتنا فى ابهام وغموض شدیدین : کلمات ما 
وجمل تبدو وكأنها متتابعة ومتسقة وهارمونية » الا آنها فى واقم الأمر تنطوى على 
الکثیر من التعرجات والنحنیات الفكرية والتطرف والبالغة . ویالطبع فنحن Y‏ نحاول أن 
نجهد آنفسنا بالتفکیر فيها . فليس Gad‏ وقت فهل من الافضل لنا آن ندور حول 
الحجر الذى يسد الطریق » آم من الصعب علينا أن تزيله جانباً ؟ فلريما اصطدم به 
al‏ واتكمين عنقه:: وهذه Lai‏ -وکما يقولون الم مشكلتة e‏ 
لم يتيسر لنا قراءة الوثائق 

ليست هناك حاجة إلى إثيات أن الكسندر إيسايفيتش سولجينيتسين قد احتل 
Lily. básicos le alles,‏ كباحث أدبى آری أن مهمتی هتا هی 
الادلاء بالرأى بشأن بعض الأفكار والقناعات التطرفة لدى آلکسندر ایسایفیتش حول 
الأدب ومسالة الشهرة والنفوذ فيه . مع تأکدی الشدید بأن هذا الحديث یلح على منذ 
As‏ 

.. فى آشهر کتبه على DULY!‏ " آرخییل الجولاج " ۰ حدد المؤلف بنفسه جنس 

العمل الأدبی بأنه بحث فنی . وهناك الکثیر الهام الذی قيل حول طبيعة الطريقة التی 
تم اتباعبا فى ذلك . على سبيل المثال حول : ای القتی* Las”‏ 


مياشرة دون شم إلى Lal‏ « كما يقال ileal‏ الکاملة ae wie‏ 
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سواجپنی تسین کمفکر بارز - خارج على القیاس - وکرجل متخصص فى علوم 
lal‏ يدرك لس قوط Salle,‏ وتفوقه باتفا ias GaN‏ 

Gi"‏ لا اتجاسر le‏ كقابة تاریخ dea Y‏ : فلم يتيسر لى قراءة الوثائق 
ويعد ذلك : " جمیع الوثائق الرتبطة مباشرة ة بالأحداث قد أبيدت » أو تم التحفظ علیها 
فى سرية تامة + الأمر الذى یجعل الوصول الیها مستحیلا ... ومعظم الشهود قد قتلواء 
أو ماتوا . وهکذا فكتابة بحث علمی عادی وبسیط يستند إلى الوثائق والارقام 
والاحصائیات , لیس فقط مستحیل بالنسبة لى الآن ... بل وأخشى ألا یتیسر ذلك لاحد 
إطلاقا ... إن طريقة البحت العلمی فى الاتحاد السوفیتی قد أغلقت تقريباً " 

لم يكن تنبق الكاتب صحيحا تماما . فبمجرد ظهور " أرخبيل الجولاج " بمجلة 
توفى مير " ( العالم الجديد ) عام ۱۹۸۹ ؛ قامت صحيفة " آرجومنتی ! فاكتى " 
(الأدلة والحقائق ) بنشر نتائج استقصاءات أحد المتخصصين فى التاريخ تحت عنوان: 
( " آرخبیل الجولاج * : بعيون الكاتب والإحصائيات ) . وها هو ما تم اكتشافه : عدد 
المقبوض عليهم بالمقارنة مع الذين أطلق سراحهم - يكتب سولجيئيتسين ‏ كان من حيث 
الجوهر ضئيلا للغاية فقى عام 1515م JE‏ نسبة من 7/۱ إلى ۲ . بينما تستخدم 
الإحصائيات الرسمية أرقاماً مخالفة Lolo‏ . ففى الحيس آنذاك كان هناك ۱۳۶ ألف 
شخص . وأطلق سراح ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألفا وأريعماكة شخص ٠‏ أى INE‏ 

ريما كانت جميع الأرقام فى حاجة إلى تدقيق إضافى . ولكن إذا كان المصدر 
فى إحدى الحالتين معروفاً > ففى الحالة الثانية ‏ فى لا - غير معروف 
على الإطلاق . وإذا آخذنا بشهادات الشهود الأحياء العاصرین Lac‏ كان بالتسبة 
لصائرهم وما حدث لهم مأخذ الحقيقة » فلا يمكن أن نعرف إطلاقاً من أين يمكن أن 
تظهر لدى أى واحد منهم تلك الأرقام التعميمية عن " الجولاج " فى عمومه . 

وهكذا ‏ فالانطباعات الخاصة أي الشخصية عما يراه الانسان ويمر به » وعن 
لحقائق الدامية ‏ شئ , والأفكار التعميمية الستندة إلى حقائق التجرية الشخصية 
شئ آخر تماما . أليس من هذه النقطة تحديداً يأخذون البادی والمواد الأولية للأساطير 
والحكاوى التى تدور حول معسكرات الاعتقال ؟ وكما يقول سولجينيتسين نفسه , 
الناس فى معسكرات الاعتقال يميلون إلى صنع الأساطير . 
موت الصبى وولادة الأسطورة : 

بالنسبة لزيارة جوركى لعتقلات " سولافكى " عام ۱۹۲۹م فهم لا يرون الآتى : 
صادف Gly‏ التقى الضيف . الذى كان يركب الكارتة » فى طريقه طابوراً من المساجين 
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الذين كانوا یحملون على أكتافهم جنوع الأشجار الثقيلة . وظهر من بين العتقلن sal‏ 
ما كان قد رافق جوركى فى أحد الأزمنة يالسجن . توقّف العتقل وتمكن من أن يحكى 
لجورکی عن وضعه ووضم رفاقه التردی للفاية meee‏ الدموع فى عینی الضيف 
رفیع القام » وقال بصوت ضعیف : " اکتبوا عريضة " . لمن ؟ وإلى أين ؟ بقی ذلك غير 
معروف . وانطلقت الكارتة LI.‏ چورکی فتمتم مارا : " هنا تور » ولکن حسب 
التوقيت الزمنی فقد حل الظلام الآن فى موسکو* . لم يقل السائح , عاشق جمال 
الطبيعة أى شي آخر غير ذلك . 

هذه القصة تعرفها من مذكرات اليروفيسور المتخصص فى الجغرافيا يورى 
تشيركوف الذى يرفق الحكاية بالعديد من التعليقات الهامة : " كانت هذه الأحداث 
تُحكَى فى الأدب الشعبى بمعتقلات " سولافكى " بهذا الشكل تقريباً " . إضافة إلى ذلك 
يبرز سؤال جوهرى : إذا كان قد افترق كل من طابور المساجين وكارتة جوركى » فمن 
الذى استطاع أن پسمع تمتمة جورکی es SL‏ تفیل لو رو ار 
والذى كان لا يزال صبیاً مراهقاً فى ذلك الوقت » هو الشاهد على ذلك الحدث o‏ هذا 
لسبب بسيط جداً ‏ وهو أنه جاء إلى المعتقل بعد ست سنوات من زيارة جوركى . 


من الواضح أننا plo]‏ أسطورة . وهی ليست بريئة تما La‏ . إلا آنها تتضاط » بل 
وتتلاشی كلياً بالمقارنة مع الأسطورة الأخرى tall‏ فى 7 آرخبیل الج ولاج " 
PEN eh te‏ > وعلى انفراد e‏ لجوركى الحقيقة 
الرعبة عن معتقلات سولافکی . ویمجرد رحیل الکاتب- ‏ ما کادت تبتعد GAG‏ حتی 
آعدموا الصبی Gay‏ بالرصاص " 

sas util‏ ؛ * لبون lll‏ ۲ کف اتتطاغ 
ألا يأخذ الصبى معه ؟! " ( وكأن الأمر بهذه الدرجة من البساطة والسهولة حتى 
يتمكن أى شخص - حسب رغبته - من أخذ سجين ما من مكان الحبس ! ) أما الأمر 
الآخر غير الفهوم : إذا كان الحديث قد جرى على انفراد » فلأى سبب أعدموا الصبى 
المسكين دون حتى أن يجروا Gi‏ محاولة للاستفسار عن مضمون الحوار ؟ ومع ذلك 
فالمسألة ليست حتى فى هذه الترهات . هل من العقول ألا يوجد بين المعتقلين ولو حتى 
واحد ممن يمكنهم أن يتذكروا لقب الصبى ثم يكشف عنه بعد إطلاق سراحه ؟ 

إن شهرة سولجينيتسين كمناضل ضد التعسف الاجتماعى كانت ضخمة لدرجة 
أن الناس قد تقبلوا قصة الصبی كحقيقة لا مراء فيها . إضافة إلى أنهم عندما يودون 
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وصق فظائع معتقلات سولافکی » بقولون : " بشهادة سولجینیتسین " . تلك الزایدات 
التجارية الحادة الضادة لجورکی كانت مصحوية ا بهذه الصياغة فى رواية توم 
یمیلیان حول شلیابین > والتی أذيعت بالرادیو وأحدثت ضجة عالية مصحوبه 4 باعلانات 
واسعة النطاق . يمكن بالطيع الحدیث عن رأى أو تأکید » أو حتی قناعة سولجینیتسبان 
ولكن ليس عن الشهادة ( التى لا تنتمی على وجه التحديد الا إلى الشخص الذى رأى 


إن آلکستدر إيسايفيتش لم يذهب Jal‏ إلى معتقلات سولافكى فی فدرة 
زيارة جورکی ولا حتی بعدها ولا ILL Su‏ لسن فقظ فر كنا به اسر اون 
alo sal‏ أنضا فى أعباله الى llas‏ خن شما نش واد غن 
tal js‏ معتقلات سولافكى . وإذلك » ففى نهاية الأمر » تکتسب تلك العبارة المأثورة رن" 
حياة کلیم سامجین " UY‏ مفاجلة : " هل حقاً كان ella‏ صبی ؟ ریما لمكن هناك آی 
صبی من أصله ؟ " 


ee eu‏ الى وتتزاید فى 
خصوصية وتأکید من آفواه مساجين " الجولاج " » ومن آفواه من استطاع منهم أن 
ga‏ ~ معط نها - ویخرج إلى الحرية فالکاتب اليج فولکوف قضی فى 
العسکرات والنافی ۲۷ من AV‏ عاما ( بدأ " خط سيره اللتوی " من معتقلات سولاقکی 
gh‏ وده المح | نوها قو تايل y UI‏ فو اا لیس اليكل 
التخلص من القناعات الانتتقامية ‏ يقول فولكوف ‏ يمكن الاستشهاد بأعمال 
سواجيتيتسين والاستناد إليها - ففيها لم يتوقّف ولو لرة واحدة الحقد الدفين الذى لم 
ینطفی أبداً " . کم هو مؤسف أن سولچینیتسین يسمح فى الكثير من المواضع 
ias‏ : لشخصية الثرثارة » مع العلم SU‏ توجد آمامنا الشهادات التاريخية " 

تلك الخصوصية لألکسندر ایسایفیتش ۰ وفی ظروف آخری a‏ 
فلاديمير ياكوفليفيتش لاكشين الذى یعرف سواجينيتسين جيداً فى مجلة " نوفی مير ": 
إن توا خی دفي أبن عي سبال اها بالثرئرة , والنسيمة , والقيل والقال , 
والإشاعات الفرضة . إنه ببساطة يستقبلها كحقائق » ثم يدعمها ويقويها بلفکار كاتب 
المذكرات المستقل " 


لقد حظيت الشواهد المشكوك فيها » أو ببساطة غير المويّقّة والآراء السطحية 
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من مجلة " نوفی مير " التی طبعت فيها " آرخبیل الجولاج " إلى آکثر من ملیون وتصف 
المليون نسخة . 
مکسیم جوركى مغنی الجولاج o‏ 

إن القاری التبقظ يمكنه ملاحظة أن اسم جورکی يقابل كثيراً فى كتب 
سولجينيتسين » فى " جتاح مرضى السرطان " كما فى " العجلة الجمراء " ؛ الأمر 
الذى لا يدعى بداهة - إلى الاندهاش . لقد احتل جوركى WSs‏ عظيمة فى المنظومة 
الروحية للبلاد > ووضع فى واحدة من أرفع الدرجات الممكنة . لم يضعه الزمن أو 
اهتمام القراء أو المجد العالمى فقط , إنما أيضا القيادة الحزيية الحاكمة آنذاك فى 
البلاد . وها هو سولجينيتسين « ولأسباب مفهومة Lola‏ > لا يكن ولو حتى أدني مظاهر 
الاحترام لهذه القيادة . وقد أصبحت تلك العلاقة عدائية تماما عندما قبض على 
الضابط الشاب » وهو فى زهرة سنوات عمره » فى نهاية الحرب » وتكشفت plo]‏ عينيه 
الحقيقة المرعبة ل " الجولاج " ۰ ولتلك التظومة الفظيعة لمعسكرات الاعتقال « Aly‏ 
امتدت على مساحات شاسعة وصارت مكاناً لمصرع عدد هائل من البشر التعساء 
الذين كانوا فى أغلب الأحيان آبریاء . إنها تلك المنظومة التى جعلت العالم كله يرتعد 
من الهلع بعد أن عرف عنها من " أرخبيل الجولاج " 

إن سولچینیتسین يُصدر حكماً بالإعدام , » وبدون رحمة , على چورکی : " لقد 
قتله ستالين عبثاً » بسبب الاحتراس الزائ » وقد كان من الممكن آن یتغثی بأحداث عام 
۷ 

القارئ سریع البديهة لا يمكنه هنا أن یتجنب التفكير قى تلك الكلمة البسيطة 
التى بذیح بها سولجينيتسين « ويشكل عابر » أستاذ فن الكلمة : " أن يتغنى " . أى أنه 
كان سيفرح ويبتهج لتلك المفرمة البشعة التى أدارها ستالين لإغراق البلاد فى بحار من 
الدماء .. 

لقد كان صيت سوإجينيتسين والإثارة التى أحدثها GS‏ الفاضح يشكلان Ube‏ 
LE‏ فى الضخامة , الأمر الذى أدى إلى دخول الاستنتاجات الشخصية ‏ الذاتية التى 
توصل إليها آلکسندر إيسايفيتش إلى الأدبيات العلمية كحقائق غير قابلة حتى للنقاش. 
وفى كتاب " الحصيلة اللفوية للآدب الروسى فى القرن العشرين " للياحث الأدبى 
الألانى الكبير فولفجانج كازاك نقرأ : " بعد عودته إلى البلاد " وقف جورکی بشكل 
كامل إلى جاتب النظام الوجود e‏ بل وتقدم حتى للدفاع عن الذين حولوا معسكرات 
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العمل الإصلاحية إلى فظائع " ( انظر أ . سولچینیتسین ۰ " آرخبیل الجولاج " » الجزء 
الثانى , ۱۹۷۶م e‏ ص Vi‏ ۸0 ) . هنا 0 وكما نری » بفضل مولف " آرخبیل الجولاح. 
ترستخت الصطلحات القطعية الحاسمة فى النقد : " وقف بشکل کامل " , " كان موافقا 
فى کل شئ للینبن وستالين " ۰ " جورکی بعد عودته لم يرفع صوته ولو لرة واحدة 
Gull‏ ع عن الشعب » وعن الثقافة , والحقيقة ‏ والعدل , والقانون " ... إلخ 


وها هو دیمتری لیخاتشییف الذی عرف جیداً معسکرات سولافکی » ومن 
تجربته الشخصية یصف رحلة چورکی بأنها كانت تعبیراً عن الحل الوسط بين العبقرية 
والسلطة : " لقد آفهموا چورکی » بأنه إذا استطاع رفع جميع التهم عن العسکر , 
قسوف یخفف النظام الحکم . وعلی الارجح هذا ما كان بالفعل ... نقذ جوركى وعده ؛ 
وتم تخفیف الحکم عن العسکر en‏ . لذا » فهل من المکن أن 
یکون موقف جورکی وقتها لیس صحيحاً مائة بالمائة 
لاذا عاد چورکی إلى الاتحاد السوفیتی ؟ 

عندما وصف سولجینیتسین رحلة چورکی التي استمرت يومين بناء على الاقاویل 
والافتراضات , استنتج العدید من الأمور ذات الطایع التعمیمی . وسوف نوردها كلها 
هنا : " لقد سجلت الظهر الذلیل لجورکی بعد أن عاد من إيطاليا واستمر به حتی 
وفاته. ib‏ بشكل فيه مغالطات كثيرة وبصورة مفرطة فى التطرف . ولكن رسائل 
العشریتات التى شرت منذ فترة غير بعيدة تعطى dads‏ لتفسير ذلك على نحو أحط 
وأوضع : تفسيره بالانتهازية . فجوركى الذى يعيش فى " سورينتى al”‏ يجد » ولدهشته 
المجد العالمى من حوله » ثم أيضا الأموال ( كان يمتلك عزية مليئة بالخدم ) . وأصبح 
من الواضح أنه من الضرورى العودة إلى الاتحاد السوفيتى من أجل الأموال والمجد e‏ 
وبالتالی قبل بجمیع الشروط Kun,‏ آصیح آسیر " پاجودا " پمخض إرادته . وقد قتله 
ستالین عبثاً . بسب الاحتراس الزائد » وقد كان من المکن أن يتغثى بنحداث عام 
۷ 


هذه السطور تجعل آی إنسان على دراية ولو بسيطة بتاریخ حياة چورکی 
يتصيب من العرق . ومع ذلك قلن نقع فى مصيدة الانفعال . فبالنسبة ل " المغالطات " , 
لا توجد فائدة من الجدال حولها Gi.‏ الافراط فى التطرف » فهو بالفعل موجود e‏ وفی 
كثير من الاحیان بصورة ضخمة . ولكن ال ملاحظة حول مظهر چورکی بداية من العودة 
وحتی الوفاة بانه لم يتغير , > هی ملاحظة غير صحيحة ولا تتطایق مع الواقع . فقد تغير 
موقف جوركى » وتحول إلى الانتقاد » وصار ضد تنامى الذاتية » وضد تقوية 
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التوتاليتارية الستاليتية » الأمر الذی آدی إلى مقتله . وهذا ما لا یستطیم e‏ ولا يريد أن 
یفهمه أو یعترف به سولجینیتسین . أما بخصوص رسائل العشرینیات » فلا آحد یعرف 
ما هی هذه الرسائل e‏ ولا من أين أتى بها سوإجينيتسين » » بل وأين هی الآن لکی els‏ 
نحن أيضاً Yule‏ . ولكن تفسير العودة بأنه انتهازية » فهذا يعنى قبل كل شئ عدم فهم 
نطاقات تلك العبقرية الجوركوفية التى وصفها بقوريس باسترناك بجملته التى دخلت 
التاريخ : " الإنسان العابر للمحيطات " 

بقى فقط أن نضيف كلمة الباحث التاريخى رويرت كونكفيستا مولف كتاب 
"الإرهاب الكبير " : " كان من المستحيل أن يبد هذا الإرهاب أثناء حياة جوركى " 


ولكن ما الذى حرك جوركى » ودفعه فى واقع الأمر باتخاذ قرار العودة إلى 
الاتحاد السوفيتى ! هذا ما استطاع أن يفهمه معاصروه من المهاجرين مع كل ما كان 
من تباین واختلاف وتعارض فى مواقفه ومواقفهم . ويشهادة أعظم العقول الروسية 
التی خرجت من روسیا آنذاك » فقد كانت فكرة " تنوپر ' الپلاد هى همه الدانم > وهی 
بالذات الشیء الذى حرکه ودفعه للعودة إلى الاتحاد السوفیتی . وهذا هو أيضاً ما لا 
يريد سولجینیتسین أن يفهمه gf‏ یعترف به . 


إن مجد وشهرة آلکسندر ایسایفیتش لیس لهما حدود . ولکن حتی " جوپیتر " 
CL E‏ . وعلى أية 
حال . فعندما منحوا اة تويل فى الداب ll‏ وى( + قالت الشاعرة ماریتا 

تسفتایفا فى مقارنة أو مفاضلة : " جورکی هو العصر ” 


ويبدى أنه من الواضح أن لا أحد بامکانه دفن العصر ! 
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الطفل الستقبلی فى العام الخامس بعد المائة : 
فلاديمير مايكوفسكى : الشعر والاتتحار والحياة 


حين تفاجئنا الكتابة عن شخص Jay‏ دون سايق إنذار ‏ بجسده فقط  Y e Ge‏ 
نستطيع القيام يهذه المهمة الصعبة بمعزل عن الآخرين . الآخرون ‏ العاصرون edi‏ 
والذين ارتبطوا معه بعلاقات حميمة . فى هذه الحالة تأتى الكتاية ‏ ريما على شكل 
شهادات أو ذكريات » وريما استطعنا العثور على صاحينا الراحل فی دفاتر يوميات 
ومذكرات ت الآخرين » هؤلاء الذين أحيوه .ويالذات الذين aga‏ , لأنتا أحوج من أى 
زمن مضی إلى mall”‏ ' بعد أن استقرقنا فغرقنا فى استخدام أدوات التفضيل , 
وتضخم الذات » والأنانية المفرطة » وا لاستعلاء الجانی - الناتج عن الاحساس بالدونية 
بالسطو على الآخرين وعلی آنفسنا . 

كانت دائرة معارف فلادیمیر مایکوفسکی وأصدقائه واسعة بشکل پثیر الاهشة. 
والأسماء الواردة فى فهرس الأعلام باعماله الكاملة تعطى انطباعاً مدهشاً يذلك العدد 
الهائل من الناس الذين كان يعرفهم الشاعر “واحياناً بنقلب ذلك الانطباع بالاندهاش 
إلى كر (Lar) alte o‏ الا 
أن هذا الوضوع لیس هو الوحید الا Lara llas‏ إذا عرفنا أن سيرة 
حياته لم تكتب حتی الآن بشکل کامل !! 

بالرغم من العلاقات الضخمة والتعددة لایکوفسکی مع عدد هائل من البشر 
الذین کانوا یتوزعون ‚le‏ المراكز والوظائف ومجالات الفتون وا لایداعات التنوعة , الا 
آن علاقته بأسرة شیختل ت تعتبر آهم العلاقات التی نسجها الا خرف كنا ون هن 
رحیله حيث لعبت علاقته مع فیرا شیختل دوراً فى غاية الاهمية بالنسبة لتجمیم العدید 
هن gall aba‏ تركها مایکوقسکی واحتفظت يها قیرا لتسلمها يعد ذلك إلى التحف 
الذى أطلق عليه اسمه . وبالتالى لم يكن من المنطقى أن تمر ذكرى ميلاد مايكوفسكى 
دون وجود أصيل اتلك المرأة ولغيرها ممن عاصروا الشاعر . 

(۱) 

فى هذه الناسبة كتب آحد النقاد الروس : " القارئ - الروسی - الحالى ينظر 

الآن إلى مایکوفسکی y‏ شديد GY‏ هذا القارئ قد نسى تهمة الشعر . وفى ظل 
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dus‏ کل شئ وانقلاب الفاهیم والعاییر » آصبحت Gul‏ قناعة عجيبة پأن الشعر هو تلك 
"الجمالیات " التی تخدم عملية " التعة والأناقة والشياكة " » وهو - القاری - ينتظر دائما 
من الشعر تلك التعة والأناقة والشياكة لا أكثر . ولکن کل تلك الأشياء ( التم ) فى 
شعر مایکوفسکی لا توجد إلا بالقدر الذى توجد به - أو كانت توجد به - فى الطبيعة 
البدائية الشرسة " . 

الناقد لدیه حق من وجهة النظر العامة والشاملة الت تحرص ¿de‏ الشركة 
الثقافية کمنظومة نشاط إنسانى يجب أن تقوم بمهامها فى حركة الجتمع ككل . ولدیه 
آیضا حق من زاوية النظر إلى حالة الانحطاط الثقافی العام وتدنی النوق وتردیه فى 
روسیا الآن . ومع ذلك یبقی مایکوفسکی راسخاً فى أرواح البسطاء الذین یقرآونه 
بشکل صحیح وبسط آکوام القانورات الثقافية Sally‏ التی تنهال يومياً على رژوسهم . 

فى بداية سقوط " روما السوفيتية ومع ترسیخ ما پسمی بالاصلاحات الجديدة 
حاولوا وضع سیرجی يسان وفلادیمیر مايكوفسكى على کفتی مپزان وبنظرة تتماشی 
جيداً مع العصر الجدید dads‏ وأخلاقياته , وتتناسب تماما مع النعرات القومية الخاوية 
والمتطرفة ومحو کل ما آنجزه الجتمع الروسی » وقام التجار والرابون العاملون فى 
مجال الثقافة بصرف الکثیر من الجهد والال لاعلاء كفة (یستن) . وسخر الناي OY‏ 
(مایکوفسکی) و(يسان) LIS‏ یعرفان قيمة بعضهما البعض « ویعشقان قصائد بعضهما 
البعض e‏ ویعشقهما الجمیم رغم اختلاف alle‏ کل منهما عن الآخر « واختلاف انتماء 
كل منهما إلى القصيدة الروسية فى مطلع القرن العشرین . 

aly‏ سیرجی يسان عام ۱۸۹۰ e‏ بعد میلاد مایکوقسکی بعامین . وانتحر عام 
0م ء فنعاه مایکوفسکی - صدیقه بقصيدة بلومه فیها ویعاتبه على تخلصه من 
الحياة . وبعد خمس سنوات بالتمام والکمال کرر الصدیق - مایکوفسکی - عام ۱۹۳۰م 
ما pe ds de‏ سكوات ela‏ 

كان كل من مایکوفسکی ویستن Hab‏ على طريقته » يلهو بالکلمات والقصائد e‏ 
وبالزمن e‏ ویتفسه . وفی خمس سنوات رحلا . آنهی كل منهما حیاته بنفسه » لتتقاطع 
المصائر , مصائرهما مع مصائر العدید من الميدعين الروس ومبدعی العالم كله ء الذين 
Lyn‏ ظواهر خالدة بكل القاییس . ومع ذلك فلا شك أن كلا منها كان ثدياً - خصيباً - 
على صدر القرن ء وعلى صدر روسيا . كانا ثديين أرضعا العديد من بسطاء العالم 
وشعرائه لبن الأم السرى الذى تبقى رائحته Lille‏ بالروح . من هنا تحديداً قشل تجار 
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الثقافة الجدد بروسيا قى وضع الشاعرین کمعادل لأجولة البطاطس والألماظ والنقط . 
وظل مایکوفسکی حفید الرمزية الذى واصل تقالیدها فى البداية بکل ملامحها الأصيلة, 
ثم أخذ یحطمها تدريجياً إلى أن وصل إلى مایکوفسکی - الطفل الستقبلی الذی نعرفه. 
وإذا كانت الرمزية قد سعت إلى بناء معبد شعری وشکل من أشكال اللغز والغموض 
الشعری» فالستقبلی الطفل - مایکوفسکی سعی إلى هدم ذلك العبد وتوسیع ونشر 
حدود تلك الاشکال من أجل بناء جمهورية شعرية كاملة . 


)*( 
فى عام 4١19م‏ قامت الشاعرة آنا أخماتوفا بوضع آشعار فلادیمیر 
dp‏ الو ee‏ ی ی 
adas sus LES‏ فاك ی اس Lad‏ كيرة وأفكارا هنجل ومارکس 
وانجلز ودیستویفسکی وتولستوى aly.‏ تستطع أخماتوفا التعامل مع قصائد 
مایکوفسکی حسب ترتییها الزمنی » وهو الأمر الذی كانت ترید فى البداية أن تقوم به. 
كانت آخماتوفا تكبر مایکوفسکی باربعة آعوام فقط ( موالید 2۱۸۸۹ ) » ولکنها 


Oo vw .. 


SAS‏ ببصيرتها الفنية ‏ الشعرية إلى جوهر إبداعات هذا الشاب الوهوپ . آما امثير 
الدهشة , هو تقاطع الصائر al,‏ تمکنت الشاعرة أنّا أخماتوفا فى غفلة من الزمن 

مق آنا hale, (sles‏ اع عن هس ونا هن tee‏ وتن عام ,ومع ذلك ققد عقر 
نا الزمن كلمات آخماتوقا التى تزامنت معها من طرف الأرض الآخر كلمات فرجينيا 
رولف ۰ تقد بل القرن اله سا ١م‏ لأنه فى ذلك الوقت بالذات حدث تغیر ما 
فى روح الزمن » وظهر اناس ما جدد 


فى عام ١151م‏ بدآوا الحدیث فى روسیا عن أزمة الرمزية » بل وحتی موتها , 
وكان:بزيوسوف هی الوضيد الذى رقض آن یصدق ما حدث الى ذلك الحم ی تا 
هذا اللقاء التاریخی : ا bilge‏ كان یهت شل أن 
بآخر » أن يتجسد شئ ما جديد بعد انسحاب أو تداعى الجديد الذى سبقه . وعليه فقد 
ele‏ الجديد الذى تجسد فى اللغة الشعرية الجديدة . وكما قال الناقد والأديب الروسى 
ميرسكى : " إن المستقبلية الروسية هی أعظم حركة وطنية فى تطور الأدب الروسى " 

ویبدو أن میرسکی قد قام يتأسيس مقولته هذه على أسس GLE‏ فى الواقعية » إذ أن 
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الستقبلية الروسية بتراکیبها اللغوية تعتبر آهم تزعة شعرية طفولية وسط العدید من 
الأؤعات القفریة الاخری الي مقا او طتها O DE‏ اة 
فى تلك الرحلة آنذاك . وقد كانت تلك النزعة طفولية أيضا بصلفها وقطعیتها » بحسمها 
وقسوتها » ولكن الرئيسى فى هذه الطفولية ليس غزارة الطاقة الكامنة فيها e‏ وليس 
مظهرها الخارجی : الامی ba‏ تبروا ISM‏ المزقة ¿AÚN gag e‏ خلف الجدران 
والاشیاء Lily e‏ الاحساس الداخلی الرهف ۰ مثل الروح , بتیار الزمن . 


pla lp hat‏ الروين بالات مان فرت ll‏ ع زام 
مایکوفسکی ؛ أن یقوموا Las‏ لم يستطع القیام به الرمزیون : ليس فقط بعث وإحياء 
الجنس اللحمی فى الشعر الروسی « ولکنهم إلى جاتب ذلك أدخلوا الحوار النشط 
والحدیث الفعال إلى القصيدة الشعرية » وأعطوا الشارع الملتهب حياة نشطة موارة , 
وآفاقاً ملحمية رحيبة . وپالتالی قام ذلك الامتلاء الملحمى المستقبليين بتحطیم التراکیب 
الشعرية الروسية من داخلها « وبالغوا فى الابتعاد عن الولوج إلى داخل تلك التراکیپ , 


إلا أن هذا الامتلاء الخلاق قد امتلك إمكانية عالية ‏ تحققت فعليا - لإظهار ويلورة أهمية 
(y)‏ 


als‏ فلادیمیر فلادیمیروفیتش مایکوفسکی فى YA‏ يوليى ۱۸۹۲ ولا بزال تمثاله 
یقف شامخا فى میدان ضخم باسمه e‏ ومازال الناس آیضا یزورون متحفه ومسرحه . 
ويعد مائة وخمسة آعوام على میلاده ( أى فى عام ۱۹۹۸م ) نراه يظهر فى فیلم جدید 
بعنوان " مایکوفسکی یضحك " e‏ ویخرج آیضا إلى خشبة السرح فى عرض مسرحی 
رائع من فصل daly‏ بعنوان " مایکوفسکی فى التحف " ٠‏ ولکن الاهم من هذا وذاك فى 
تلك المناسبة هو افتتاح معرض فيرا شيختل Gi"‏ - الطفل الستقبلی " . وأقيم العرض 
فى آکبر قاعات متحف مایکوفسکی pas:‏ العدید من أشياء فیرا وفلاديمير » وخاصة 
تلك الأشيا ء التی لها علاقة بزيارة مایکوفسکی لنزل شیختل « مثل رسوماتهما 
وصورهما والهدايا المتبادلّة بینهما . 


فيرا شيختل ‏ تلك الفتاة الصغيرة « ابنة الفنان التشكيلى الروسى فيدور 
شيغتل اتی كان لا ماحم ی وی مس ا 


منزل شیختل قام آخوها لیف شیختل ومایکوفسکی BR‏ فاسیا تشیکریجین 
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بالترتیپ لدیوان مایکوفسکی LI"‏ " عام ١١۹م‏ لیظهر بذلك أحد pal‏ شعراء القرن 
العشرین الذی يمثل فاصلة بين قرنين . وعلامة نقشها الزمن على الحدود الفاصلة بين 
نهاية نزمات ويداية آخری . 

رأت الفتاة الصغيرة فیرا » أو یمان بالعربية » الشاعر مایکوفسکی UN‏ مرة 
فى حیاتها يوم الثلاثاء o‏ مارس ۱۹۱۳م وکانت قد أكملت لتوها عامها السادس عشر e‏ 
فکتبت فى دفتر بومیاتها : " كان مایکوفسکی فى بیتنا e‏ بدا لى التعرف الیه آمرا 
مدهشاً وغریباً . عادة ما آقابله فى التراموای » حتی الیوم قابلته هناك . يعجبنى . انه 
مق AAA‏ انان SER‏ ین .یاتسار + من معمكرف . آنا اجب 
الناس الدهشین " 


كانت فيرا تعشق فلادیمیر مایکوفسکی e‏ « حتی آنها بعد حوالی عشرة all‏ من 
اا ف E‏ فيا ويا بكر سک ab‏ 
قاموا بالتقاط بعض الصور ء وكان مایکوفسکی يرتدى يومها رابطة عنق حمراء » 
ویدخن سجائر ( اف ) [gico unge‏ ت طويلة آهدت فیرا شیختل متحف مایکوفسکی 
رابطة عنق حمراء e‏ وپعض آوراق ( البفرة ) الکتوب عیها آشیا ء غاية فى الروعة 
والجمال ee‏ اسان a‏ حارف دده كر و إذا كان علیها 
أشياء تخصها » أو تخصهما معا . آهدت فيرا كل شی : الصور والاشياء , والكتب 
المهورة باهدائه « والرسائل القصيرة « والرسوم » والشخیطات . آهدت کل شئ 
اي ERA AT ee‏ 
يفرح البسطاء الذين عشقوا مايكوفسكى كما عشقته هی ¿Aly e‏ یعرفوا أى إنسان 
كان ذلك الطفل المستقبلى . ولكن من هی فيرا شيختل فى الحقيقة ؟ 
)£( 

ولدت فيرا فیدوروفنا شیختل عام ۱۸۹۹م » ودرست بقسم الفن التشکیلی فى 
مدرسة وجيفسكى الخاصة . بعد عام ۱۹۱۴م شارکت فى آربعة معارض للفنانين 
التشكيليين المستقيليين لحني مانت cua‏ " اتحاد الشياب " ı‏ مجموعة 
لاريونوف رقم ( ٤‏ ) > فى معرض 11١١"‏ " »فى " المعرض الأول لاتحاد الفنانين 
التشكليين والرسامین الحترفین ' ..وقامت فى سنوات اله‌شرینات بتدریس الفنون 
التطبيقية » وعملت فى تصمیم العروض المسرحية بریاض ومعسکرات الاطفال . وفی 
الثلائپنات قامت بتصمیم آحد أجنحة العرض الزراعی لعموم الاتحاد السوفیتی e‏ 
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إضافة إلى قیامها بتصمیم العدید من الملصقات والبوسترات الخاصة بوسائل الوقاية 
من آخطار العمل . وفی الأربعيتات عملت فیرا کفنانة تشكيلية سینوجرافی " بمسارح 
موسکو . ویسیب الرض الخطیر فى بداية الخمسینات كان علیها أن تترك العمل 
بالسارح لتقضی السنوات الأخيرة من حیاتها لا تخرج من منزلها . وظلت تمارس 
زخرفة التسیج وأوراق الحائط حتی توفیت عام 2۱۹۰۸ . وفی معرضها الذی أقيم فى 
عام ۱۹۹۸م ( أى فى الذکری الأربعبن لوفاتها » والذکری المائة وخمس لیلاد 
مایکوقسکی ) كان دفتر یومیاتها هو البطل الرئیسی لذلك العرض الضخم ‏ إذ أنه 
تضمن تاريخ pal‏ حدث فى حياتها : تعارفها على مایکوفسکی . بل pal sal seats‏ 
الوثائق التى تشهد على نشاطات وإبداعات مايكوفسكى فى الحقبة الأولى من هذا 
القرن . آما MA‏ ا ا O‏ 
ما جاء فى دفتر بومیاتها » كانت فیرا تحلم Sty‏ تصبح من الستقبلیین . ومن هذا 
المنطلق تحديداً كانت تستخدم مسوغات حلمها للحكم على آعمالها وأعمال الآخرين عن 
طريق حمل وماتحظات قصدره میرم + هذا ليس فيه ل شئ من المستفيلية dr‏ 
"إن ذلك ليس بعد مستقبلية " ... وهكذا . ولكن الحلم لم يتحقق كاملا ٠‏ ولم تتمكن تلك 
الطاقة الستقبلية لدى فيرا شيختل أن تشعل عالمها الإبداعى . وبعيدا عن كل ذلك 
فالكلمات والملاحظات والأحلام غير كافية لتحقيق هدف مثل هذا « خاصة وأن حلم فيرا 
قد تزامن مع صعود نجوم تلك النزعة الذين تمكنوا بشكل أو بآخر من وضع أقدامهم 
على الطريق . 

لقد كتب أبرام إفروس فى زمن ما أن الستقبلي يمتلك وج حي" la‏ عر 
إلى الداخل « جوانى « منزلى مهدئ ومنسکن « مشحون بالهمس وصخب الحياة , 
يتنصت على الحياة الخاصة ويراقبها فى الغرف .. والآخر: موحه إلى ¿pl‏ 
يتسكّع فى الشوارع ويدور فيها ( شوارعى ) eS‏ وهی الول - Í‏ ليس 
كذلك ؟ - وهو الاکثر انتشاراً GY‏ شهرة الستقبلیین قد LI. "dis cele‏ فيرا شيختل 
فقد كان من الواضی [تها منجذبة إلى النوع الأول من الستقبلية وفی نفس الوقت كانت 
تنظر باختلاج ورعشة إلى النوع الثانی دون أن تتمکن من تچسید مبادئه فى أعمالها e‏ 
وفی نهاية الأمر استطاعت أن تحافظ على روحه فى الحياة ( فى حياتها ) » وفی 
آرشیفها الخاص فقط . 

(0) 

مصائر مدهشة تجمع Yin‏ خطوط كثيرة ویفرقها خط الوت العجیب . مصائر 

شهدت على نهاية قرن وبداية AT‏ ۰ وشهد Yule‏ قرنان غيرا وجه حياة البشرية EI).‏ 
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آخماتوفا) » (فلادیمیر مایکوفسکی) ۰ (سیرجی يسنن) » ولدوا معا - تقرییا e‏ فصلت 
بينهم سنوات ت قليلة , وودعوا الحياة بعد أن رأوا أنها آصبحت غير جديرة بهم » بعد أن 

تيقنوا أن مكانهم فيها قد تقلّص إلى حد الرغبة فى الانتحار !! ولكن ماذ! عن تلك 
AE e AU call‏ متیر ها كا سكن 
بالذات؟ فيرا شيختل توفيت عام ۱۹۰۸م على آثر مرضها الخطير . كان مايكوفسكى 
قد سبقها فى لحظة خارجة عن الزمن فلم يشهد معاناتها وكانت أليسا خفاس هی 
الشاهد الوحيد على نهاية فيرا - صديقتها الحميمة التى تعرفت إليها عن طريق 
مايكوفسكى . عرقهما مايكوفسكى على بعضهما البعض وكأنه كان يقرأ الآت os.‏ 
يعرف أنه سيترك فيرا شيختيل » وكان يدرك أنها ستكون بمفردها . ÁSL‏ لها صديقة 
حمیمة RS ihn‏ : آلیسا خفاس التی كانت Lad po‏ حتی الساعات الاخيرة قبل 
رحلیها الآبدى . 

تقول خفاس عن تلك الأيام فى مذكراتها : " لقد تحملت فيرا ببطولة رائعة أثار 
ا الخطیر , وظلت على سابق عهدها : تحب العمل + ففسطه salis, Un‏ 
أيضا. لم تفقد خفة ظلها وطاقتها . وعندما حکم Yale‏ بالحركة على عکازین eee‏ 
على العمل وهی واققة . وظلت العمود الفقری للأسرة إلى أن قابلت اللحظة الحاسمة 
بشجاعة غريبة . كنت آزورها فى الأيام الأخيرة . ورأيتها قبل الموت بساعات . قالت 
فيرا قبل الرحیل بيومين : " قال الطبیب عندما یظهر pall‏ على الأسنان یتبقی یومان 
فقط " . وهذا ما حدث .ولکنها استعداداً للحظة الحاسمة راحت تصنم عصافیر من 
آوراق بیضاء » وفی لحظة الوت آعطتها جمیعا لاثطفال من حولها « ثم آعطتنی 
رسائلها الخاصة طالبة منی إحراقها بمجرد الرحیل . وعندما حدث ذلك دخلت إلى 
غرفتی « وأغلقتها جیدا وظللت لفترة طويلة أحرق الأوراق وآبکی . ومن خلال الاخان 
والدموع وصوت طقطقات الأوراق من حولی رحت آطالع شباب فیرا وشبابی " 

هذه کلمات آلیسا خفاس التی كانت بلا شك تتذکر LAT‏ شیاپ مایکوفسکی 
الذى مرقها على فیرا شیختل لتتقاطع مصائرهم جمیعا بشکل أو بآخر . الدهش 
أيضا أن أليسا خفاس هی الشاهد الوحید الذى ظل على قید الحياة حتی عام ۱۹۷۵ 
؛ فهى قد ولدت فی نفس ple‏ یسان » بعد مايكوفسكى بعامين وقبل فیرا daly abu‏ . 
ومع ذلك فقد توفقت حياتها ليس عام ۱۹۷۰ e‏ وإنما بعد القبض على زوجها وإعدامه 
عام ۱۹۳۷م . عاشت أليسا ‏ جسديا فقط - لدة ثمانية وثلاثين عاما وهبت خلالها ما 
تبقی من الشعلة الروحية لاینتها وحفيدة آختها "ft"‏ 
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وت آلیسا ياكوفليفنا خفاس عام 1410م فى موسکو . اتجهت إلى الرسم منذ 
سنوات الطفولة وکانت تحلم - مثل فیرا شیختل - بالدراسة فى مدرسة موسکو الرسم 
والتصویر . آنهت السنة الرابعة عام 1517م بمدرسة داخلية للبنات ثم بدأت العمل 
بیعض الورش الفنية ومنها ورشة ليوتيد باسترناك ( ally‏ الشاعر بوريس باسترناك ) . 
بمجرد نشوب الحرب العالية الأولی تخبط مصیرها « puis‏ مجری حیاتها ¿Lolas‏ 
فابتعدت عن الرسم والتصوير ۰ » والی الأبد . وفی آبریل عام ۱۹۱۲ آتهت دورة لدة 
ثلاثة آشهر فى فرق " آخوات الرحمة " بمدرسة الدکتور لیفنسون الطبية وأصبحت 
Hape‏ للعناية بالرضی والجرحی . بعد عام واحد بالضبط منحتها كلية الطب پجامعة 
مویسکو شهادة طبیب آسنان . وفی السنوات التالية عملت آلیسا فى العدید من 
المؤوسسات الطبية . ومن عام ۱۹۱۸ إلى عام 1917م عملت فى مستشفی الکرملین 
إلى أن تم القبض على زوجها . 

فى يومى السبت والأحد من كل أسبوع كان الشعراء والفنانون التشكيليون 
یجتمعون فى منزل أسرة خقاس وكاتوا tale‏ باون من اعد الوم et‏ .ركان 
التشكيليون یأتون فى الغالب من معارضهم التى تحت لتوها . الجميع فى حالة تعب 
وارهاق « وفى الحال يطلبون من دا أخت أليسا العزف على الكمان . وكانت الفتاة 
الشابة تعزف لهم سكاريابين وشویان وفاجنر ورحمانینوف » وخاصة " بحيرة اليجع " 
لتشایکوفسکی التی كانت تعجبهم Loses, LAS‏ بستعیدون نشاطهم وجیویتهم e‏ 
ويبدأون معارکهم الأبدية حول الشعر والفن التشکیلی . 

كانت أليسا [ly‏ تجویان العارض مع صدیقاتهما e‏ وفی مساء يوم الافتتاح 
يبدا الحفل فى منزلهما . فى ssi‏ تلك المعارض حدث ما حدث . تقول آلیسا فى 
مذكراتها : " فى آحد العارض التى كنا نواظب على حضورها أسبوعياً > كنت أقف مع 
آختی fa!‏ وصدیقتها الشاعرة فاریا مامویفا « وفجأة أقبل نحونا شاب لا نعرفه يخطى 
واسعة ٠‏ وبدون توقع , ويوقاحة شديدة » توجه ذلك الشاب الذى لا نعرفه » إلى آختي 
دا طالباً بصوت عال دعوته فى ضيافتها على أساس أنه يعرف جيداً أن هناك حفلاً 
سیقام فى بیتها الیوم ويجب أن يكون هو أيضاً من بين المدعوين a ay.‏ 
انسان موهوب جداً ds‏ الخال ee‏ إلى الشاعرة فاریا مامونفا مطریا على جمال 
آسنانها البیضاء مثل ll‏ . انزعجت آختی وأصابتها حالة اشمتزاز من تلك الوقاحة 
وقلة الحیاء , ولکنها تحت ضفطه والحاحه أعطته العتوان . فى تلك اللحظة تذكّرت آننی 
Gul,‏ هذا الشخص الذی لا نعرفه بصحبة ليف شیختل وفاسیا تشیکریجین ... لحسن 
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الحظ , ولسعادة ادا لم يأت مایکوفسکی ( فقد كان بالفعل هو ) فى ذلك اليوم . ولکنه 
ظهر فجاة فى الیوم التالی للحفل . وبدون حتی أن يتصل أو یعلن عن موعد مجيئه e‏ 
A‏ . كانت درجة حرارتی مرتقعة » وکنت آلزم الفراش . استقبلته آختی 
یامتعاض ويرود > آما هو فقد آصابته حالة من الضیق وأخذ یعتذر » وراد الانصراف 
. فأخيرته A‏ أنه طالما جاء فليس عليه إلا أن يبقى . منذ تلك اللحظة آصبح ( فولودیا 
مایکوفسکی ) ضیفنا الدائم » وبالتدریج صار آقرب الأصدقاء " . 

هذا جزء بسیط من مذکرات آلیسا خفاس . وهناك أشياء آخری ممتعة فى 
مذکراتها تلقی الضوء على جوانب هامة وعديدة من شخصية مایکوفسکی الذى یوجد 
اسمه بشكل مدهش فى مذکرات الذين عاصروه » بل وفی حياة الذين Lele‏ بعده . إن 
تلك العلاقات » وخصوصا الكتابة عنها » تحیل حياة الشاعر إلى صورة من صور ألف 
ليلة وليلة , فبسجرد أن نبداً فى حكاية ما » نجد آنفسنا قد دخلنا إلى آخری » وکل 
منها تکشف عن أحد چوانب حياة الشاعر التی استمرت فقط ۲۷ Lolo‏ . وسوف یکون 
هناك کلام آخر عندما تکتب حياة فلادیمیر مایکوفسکی كاملة وبجدية . سیکون هناك 
کلام آخر عن هولاء البشر الذين - ريما کانوا یمتلون ظواهر علمية بالعتی الاکادیمی 
- العلمى أكثر منها ظواهر قنية . ومایکوفسکی بلا شك هو آحد هذه الظواهر التى 
آتارت ولاتزال تثیر الخلاف حول ماهية الشعر ووظیفته ومهامه . لقد عاش فولودیا 
مایکوفسکی فى مثل هذه الأيام منذ قرن مضی . عاش تغیرات مشابهة U‏ يحدث الآن 
وان اختلفت الدرجات » فهل سيحفظ نا القرن القادم أسماء شعراء آخرین مثله ؟ 


(۱) 


وأخيراً یظهر اسم ليليا بريك . یظهر أخيراً على صفحات الجرائد » وأين ؟ فى 
روسيا ! 


ليليا يوريفنا بريك ( 2۱۹۷۸-2۱۸۹۱ ) معروفة جيدا فى أورويا وروسيا . 
العامة يعرفونها مثل بوشكين وجوچول وتورجينيف وديستويفسكى ۰ يعرفونها dia‏ 
تشيخوف وجوركى ويسان ولينين وستالين . يطلقون عليها في روسيا لقب " المرأة 
الأسطورة / اللفز " , اقترن اسمها قبل كل شئ بالشاعر الروسى فلاديمير 
مايكوفسكى ( 1461م ۱۹۳۰م ) . عندما ¿SÓ‏ اسم ليليا بريك تجد اسم الشاعر 
مایکوفسکی يقفز تلقائياً إلى الذاكرة » وحينما يأتى نکر مايكوفسكى تجد اسم ليليا 
labs‏ نه على كهو ها : 
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عاشت ليليا بريك Lele AV‏ بحق . عاشت حپاة ممتلثة إلى النهاية , أحد جوانب 
شخصیتها الأسطورية یظهر فى قدرتها الفائقة على أن تصبح راقصة وممثلة سينمائية 
ومودیل وكاتبة سیناریو ومخرجة سينمائية - استطاعت أن تقوم بکل ذلك على مستوی , 
رفیع یضعها فى مصاف الاوائل فى كل مجال من هذه الجالات . الجانب الأسطوری 
الثاتى : ارتباطها بالعدید من رجال الفن والأدب والجيش والسياسة والخاپرات فى 
الحقبة الستالينية . مات العدید منهم إما بالانتحار أو الاعدام أى ... وظلت هی موجودة 
حتی عام ۱۹۷۸م . الجانب الثالث : كيف استطاعت تلك المرأة أن تقوم بتجسید ذلك 
الاور الصعب طوال نصق قرن بعد رحیل مایکوفسکی ؟ وکیف ظلت تحافظ على 
التوازنات والعلاقات لتفلت من تقلبات الأنظمة التتالية التی عاشت فى ظلها ؟ چوانپ 
عديدة فى شخصية تلك المرأة الأسطورية بحق تجعلنا نتوقف كثيراً آمام شخصیتها 
وعلاقاتها وقدراتها الجبارة « خاصة وآنها استطاعت أن تصمت Bal‏ نصف قرن » ولم 
يستطع آحد أن یزحزحها عن صمتها سوی الصحفی الروسی الیهودی سولومون 
فولکوف عام ١۹۷٠م‏ . ولکی یکلل الصحفی سبقه بکل آسباپ التجاح قام بإخفائه لدة 
۳ عاما لیظهر فقط على صفحات " لیتیراتورنایا جازیتا " ( الجريدة الأدبية ) الروسية 
قبل أيام من الاحتفال بالذکری ۱۰۵ لبلاد مایکوفسکی » والذکری العشرین على رحيل 
Gh‏ بريك . 

quí, مایکوفسکی فقد عاش ۲۷ عاماً فقط . استطا ع خلالها أن يقف على‎ Li 
جمهورية شعرية كاملة . نسج خلالها مجموعة ضخمة من العلاقات الشبيهة بعلاقات‎ 
وليلة . ومن ضمن عشرات ومئات وآلاف العلاقات » وصلتنا آخباره‎ All ودهالیز ألف‎ 
ومع أليسا خفاس وأختها‎ e آحد آهم الفنانین التشکیلیین الروس‎ Gat مع فیرا شیختل‎ 
إدا . ولکن آهم وآخطر علاقات الشاعر كانت بلا شك مع ليليا بريك لدرجة أن اسمها‎ 
يكاد يكون مقترناً بكل إنتاجه الشعری » علاوة على أنه قد قام بهداء جمیع قصائده‎ 
الوجود فى نهاية أعماله الكاملة يكاد يكون اسمها موجود‎ Goll العاطفية إليها . وفى‎ 
فى كل صفحة . كان مايكوفسكى يحب ليليا بريك على طريقة الشعراء العرب فى‎ 
العصر الجاهلى : نجد اسمها ومكان منزلها ء واسم الحارات والشوارع التى عاشت‎ 
فيها » والمدن التي زارتها أى عاشت فيها أحيانا » ملابسها وعلاقاتها ... الخ.‎ 


عاش مايكوفسكى مع ليليا بريك وزوجها . لم يستطع الزوج الانفصال عنها 
عندما صرحت له بحبها لمايكوفسكى . فرضخ . وأثناء رضوخه اكتشف أنه يحب هو 
الآخر مايكوفسكى .. فعاشوا معا فى بيت واحد . انتحر مايكوفسكى عام ٠157م‏ , 
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ولا آحد بدری السبب JE.‏ هذا الاحتمال سائداً طوال نصف قرن ¿Sly e‏ العامة کانوا 
بهمسون بأنها كانت السبب حين انفصلت Ge‏ جسدياً وظلت فى نفس الوقت تعيش das‏ 
ومع زوجها فى بيت واحد . وعندما حدث هرج ومرج البيرسترويكا قاموا بتحليل الجثة 
مرة ة آخری » وحاول أصحاب الموجة الجديدة والأفكار الجديدة الخرة ' أن يؤكدوا 
للناس أن مايكوفسكى مات مقتولاً وليس ¿Sly » Lathe‏ التحقيقات آثبتت ت عكس ذلك 
ونفت هذا الاحتمال بشكل مطلق . وفی عام ۱۹۷۸ انتحرت ليليا بريك . أطلقث 
pata‏ على تفضا كنا uy yal, lly Last bi‏ كلذ ستوات Li‏ 
من إدلائها بذلك الحديث الهام للصحفى اليهودى سواومون فولكوف لتظهر علامات 
استفهام جديدة ليس حول انتحار مايكوفسكى » وإنما عن Gila‏ . 

ليس مايكوفسكى هو الأول » ولیس أيضا الاخیر وان يكون فى أى حال من 
الأحوال الأخير . لقد als‏ القائمة ببوشكين ثم تورجینیف ف وديستويفسكى وجوجول e‏ 
وطالت تشیخوف ويسان » ثم وصلت إلى جورکی a Uy.‏ هاگ LiL. at‏ 
as‏ اليهودية الألانية البلطيقية HEN‏ ا و او 
ll‏ لفن sa‏ مسا ها هلل فا tr‏ 
PN eer‏ كفي A A ar‏ 
cyte AA‏ هم تام EN‏ الای تحاول اهاله الق feral‏ 
انجازات الجميع . ورغم کل ذلك فالحدیث هام وخطیر e‏ تمتزج فيه الحقائق والاوهام ء 
وتختلط فيه الذکریات بالتفسیرات والتی تعتمد فى مجملها على الذاكرة ! على الذاكرة 
فقط ! ٠.‏ ذاكرة سن الثمانين !! 
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حوار : سولومون فولکوف 


المرأة الأسطورة والطفل الستقبلی 
Lal‏ بريك ومایکوفسکی .. حياة بحياة وموت يموت 
و 
حوار ظل ۲۳ عاما طى الكتمان 


سولومون فولكوف : حدثونا من فضاكم كيف بدأت قصتكم مع مايكوفسكى . 
ولكن فى البداية حدثونا عن أنفسكم .. 

ليليا بريك : لدی كما مالوف أب وأم . الأم كانت موسيقية , آنهت کونسرفتوار 
موسكو ولكنها لم تتسلم الشهادة النهائية لأن والدى كان يرى أنه لا يصع للمرأة أن 
تمتلك وظيفة آو صنعة . كان يجب على المرأة أن تکون أما وربة بيت فقط , ولکن كل 
li as dll‏ يعن توت Legacy, Llosa‏ فكل ذلك كان منذ زمن يعيد . أما 
le‏ فقن كان فخامنا متخمصا شكل pay‏ فى قضانا ay‏ 

س . ف : هل كنتم تشغلون آنفسکم كثيراً فى المنزل بالحديث عن اليهود 
والقضايا اليهودية ٩‏ 

ل . ب : لا . تقرييا لا . كان والدى يحكى أحيانا عن قضية ما كسبها . وعلى 
Ui‏ حال كان والداى مناهضين للصهيونية . كانا ضد إقامة دولة يهودية . وكانا من 
أنصار عملية الاندماج . كان والدى ووالدتى أنهما ألمانيان ‏ ألمان بلطيقيون ؛ ¿a‏ آننا 
كنا Ulla‏ ما نتحدث فى المنزل بالألمانية ... بالروسية والألمانية . 

س . ف : فى الكلية الداخلية التى درستم بها » هل حدثت مشاكل ما بسبب 
كونكم يهودية ؟ 

ل . ب : لا > ¥ . فى الكلية لا . ولكن حدث ذلك فيما بعد عندما عرف يعض 
المعجبين بى فجأة أننى يهودية . كانوا يخافون جداً . 

س . ف : إلى هذا ین ؟ وهل كانت الفتاة اليهودية فى روسيا 
ما قبل السوفيتية " مثيرة للاشمئزاز 

137 


ل . ب : عرفتنی مدرستی الفرنسية بأحد الضباط من صحاب زوجها lisas.‏ 
جميعا إلى قاعة المعارض . وهناك ذهينا إلى البوفیه لتشرب ليموناً أو مياها معدنية . 
وعندما فهم الضابط بشكل ما أننى يهودية » هب واقفاً وانصرف من دون حتى أن 
یدفع ثمن ما شربه کان نرا تماما . بعدها قلت لدرستی : ISU"‏ تعرفيننى على 
مثل هؤلاء الناس ؟ " » فأخذت تقنعنى بأن هناك سوء تفاهم » وأن الأمر كان مفاجاة له 
lay ۰‏ .وفی مرة آخری Losas‏ عرف أحد الضباط آننی بهودية JG.‏ : ' ومع ذلك 
فالأمر لا یزال سهلاً بالنسبة للمرأة ‏ مازالت لديكم إمكانية بعد للزواج من روسی " 

س .ف : ولكن فى علاقتكم مع مایکوفسکی a‏ هل كانت یهودیتکم تسيب لكم 
مشكلة ما ؟ 

ل .ب : إطلاقا کشت هنال تعدارة فا " ملكة صهيون اليهود 
الباهرة " فى قصيدة ' مزمار - عمود فقرى ST.”‏ أن ذلك قد أثار دهشتى بشدة 
آنذاك GY‏ مايكوفسكى لم يكن معادياً للسامية . كان عضواً فى " جمعية الرفاق اليهود 
لاستصلاح الأراضى " التى تأسست فى زمن السوفييتات من أجل تنظيم استغلال 
الأراضى للیهود :كان Glas‏ كنا زه der‏ الرفاق الهود لاستصلاح الأراضى » وسافر 
معی لتصویر فیلم لدعم الجمعية . 

س . ف : ولكن كيف حدث أن مایکوفسکی شارك فى فیلم عن الیهود ؟ 

wid‏ : روی لى شخص ما عن المعسكرات الزراعية لليهود فى القرم . فسافرت 
إلى هناك » وسافر أيضا مايكوفسكى . وهكذا صتعنا lía‏ القیلم معاً . 

س . ف : وهل كانت آفکار جمعية الرفاق اليهود لاستصلاح الأراضى منتشرة 
آنذاك فى أوساط الانتلچنسیا السوفيتية ؟ 

J‏ . ب : لا ۷۰ . ومع ذلك فقط كتب مايكوفسكى فى ذلك الوقت قصيدة شعرية 

ن " الیهودی " وآهداها إلى رفاقه فى الجمعية . لقد كان Saud Sale‏ بشکل عام 
Do‏ على وجه الخصوص sip‏ القضية . ولو 
كان قد عرف ما سوف يحدث بعد رحبله بخصوص تلك الضجة Gobel!‏ للسامية ¿ón‏ 
علاقتنا لأطلق الرصاص على كل هؤلاء الأوغاد , of‏ خنقهم جميعا بیدیه . إلا أن 
مایکوفسکی لم يكن یتعارك ast‏ ولقد ساله أحد ما عن سبب ذلك ۰ فأجاب : y"‏ 
أتعارك لأننى آخشی أن أقثل ' ". فقد كان فى غاية القوة . 


س . ف : ولکن كيف ظهر المستقبليون فى دوائر معارفكم ؟ 
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ل . ب : ظهر الستة پلیون عن طريق آختی إلزا . فقد تعرفت |لزا على 
کف گر قارا 

س . ف : معنى ذلك أن إلزا هی التى تعرفت على مایکوفسکی أولا ؟ 

ل . ب : نعم » هی . هی التى تعرفت عليه أولا . 

س . ف : وكيف التقيتم أنتم بمايكوفسكى ؟ 

ل . ب : هذه حكاية طويلة . صار مایکوفسکی ياتى إلى إلزا فى المنزل . كان 
ذلك فى موسکو آما أنا فكنت أعيش فى بطرسبورج , بعد ذلك اشتد المرض على 
والدى الذى كان مريضاً بالسرطان . وقضی الوالدان مع إلزا صيف ١١15م‏ في 
ضواحی موسکو . حضرت من بطرسبورج لکی أطمئن على والای » وذات مسا ء كنت 
لت على الحو القاعد ااطويلة اد بع ot‏ قجاة برز من الظلام شخص ضخم 
بسيجارة "لف " .وقال : ' الیتشکا > هیا نتمشی " lie.‏ :"هذا 
مايكوفسكى " . لم أتطلّع حتى all‏ . أدركت فقط أن صوته كان [gla‏ للفاية . انصر فت 
إلزا مع مايكوفسكى e‏ بدا الطر يهطل وكنت لا أستطيع العودة إلى الييت من دون 
asl‏ . ولان إلزا ذهبت مع أحد هؤلاء المستقبليين إلى الغابة فى وقت متآخر من المساء 
كان على أن أحلين مش RL‏ تحت اسان 


قمت بتوپیخ إلزا عندما عادت هی ومايكوفسكى . أما هو فقد قلت له : 
انظروا (y+‏ فلادیمیر فلادیمپروفیتش ee‏ 
خير . لقد قلت ذلك منذ البداية " . بعد ذلك كان هناك لقاء آخر . حضر مایکوفسکی 
وكان فى ele‏ الوقاحط :قال + sl‏ وعی gaol‏ فأنتم Y‏ 
تستطیعون حتی قراعته " . أجيته : " ریما " , كنت سيدة رقيقة وعلی مستوی عال من 
التربية . وکنت أظن أنه من غير اللائق سب الشعراء . قال مایکوفسکی : عندی قصيدة 
بعنوان " ماما والساء الذی قتله GUY!‏ " . أعطانى تلك القصيدة , فقرأتها ae‏ 
صحیح . قال فى كيرياء : " لا تعجيك ؟ " Gal‏ فى هدوء : " لیس TBS‏ . من 
بدأ على وجه الخصوص تعارفنا . ثم مات والدی ا 
آننی أصبت بالهزال الشديد . فجأة حضره‌مایکوفسکی . فى تلك الرة نظر إلى بعطف 
وافتمام شديدين .كان شخصاً آخر تماما دعسن جنا كين أن JU.‏ 
أصابكم الهزال بشكل مفزع " . آما الشئ الرئيسى فقد كان فيما بعد . جاعت Gall‏ 
إلزا من موسكى e‏ وحضر مايكوفسكى مرة أخرى أيضا . كان يعيش آنذاك فى فنلندا . 
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وکان قد قرأ قصیدته " غيمة فى بنطلون " على مکسیم جورکی . آنذاك كنت متزوجة 
من وسيب بريك منذ ثلاث سنوات . وعندما ظهر مایکوفسکی همسنا إلى إلزا : " آهم 
شی ألا تطلبی منه أن يقرأ شعره " US LY,‏ تری أن جمیع هود الستقیلیین 
آصحاب مشاکل (Atel suas‏ . کانوا فى لقاءاتهم وندواتهم یقذفون بعضهم البعض 
بالدوارق والاکواب » ولا تمر الأمور الا باستدعاء الشرطة . لهذا السبپ Hele‏ نحضر 
ندوات الستقبلیین . ومع ذلك لم تستمع إلينا إلزا . اندفعت قائلة لایکوفسکی : 
فلاديمير فلاديميروفيتش ٠‏ اقرا " غيمة فى بنطلون " . وألقى مايكوفسكى ال ' غيمة " 
فى تلك اللحظة توت gate‏ تلك الأحاسيس التى لا يمكننى نسياتها إلى Gags‏ هذا . 
لقد كان يقرأ بشكل رائع » وكان هو أيضا فى غاية الروعة والجلال . كان يقف بالباب 
Yate‏ إلينا » وکما كان يقرا ليس شعراً , Lely‏ نثراً - بصوت منخفض : " هل تظنون 
أن ذلك هو هذيان اللاریا ؟ ذلك كان فى أوديسا " . هكذا بدأ ثم راح یقراً بصوت 
جهورى كما لو كان فى قاعة ضخمة . کان يقرأ بشكل مدهش لدرجة أننى کنت 
مشدوهة تماما ! 


قال أوسيب يريك لمايكوفسكى : " حتى إذا كنتم لن تكتيوا سوى هذه القصيدة e‏ 
Lan‏ آنه ال شامن Ne‏ کان مايكوفسكى فى غاا السعاقه خلس ان 
الما ةمع إلزا مشري الشاى مع الم ثم قال نی : فل شک أن gear‏ إليكم ال 
" غيمة " ؟ " . لا أذكر بماذا أجيت. عندئذ كتب مايكوفسكى فى دقتره إهداء إلى " 
ليليا يوريفنا بريك " 

سالت مايكوفسكى : " أنتم تتحدثون فى قصيدتكم عن حبكم لماريا . كيف 
ie‏ أن يدوا إلى اس اه نا هو مكلون لاعراة E‏ ماكو سكي کل 
هذه ليست قصيدة عن مرب إتها قصيدة غير موجهة لا “ . وقال إن الحديث فى 
الإهداء ‏ إليكه : أكون قد شنت RUE, (ius talk‏ 

من الضرورى هنا القول إن مايكوفسكى لم يكن أبدا يكذب . أنا لا أقول كلاماً 
Lay‏ ء وإنما هذه فى الواقع هى الحقيقة . مايكوفسكى لم يكن يكذب لأن الكذب 
بالنسبة له لم يكن ضرورياً أو ممتعاً على الإطلاق . كان لا يحب الإجابة ب " قولوا 
باننی لست موجوداً فى النزل " ‘ Lal‏ كان يقول : " قولوا بأننى لن أرد على 
التلیفون" . آی أنه كان یقول ما يفكر فيه فى تلك اللحظة نفسها . 
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س . ف : كيف تحول تعارفکم مع Stud Sale‏ إلى حب ٩‏ 


ل . ب : شعر فولودیا تجاهی بالحپ فى الحال » فجاة . هذا الشعور الفاجی 
بالحب لم ينته أبداً حتى بعد ذلك عندما أصبحنا لا نلتقی جسدياً . 


تالقنت Silas‏ هه cl‏ له عام JS‏ لظن as‏ مه يريك على 
الرغم من أننا بقينا متزوجين . كنت حرة تماما وإذا بى ذات يوم آقول لبريك : 
أوسيا + انظر ... ها آنا وفولودیا تحب يعهتنا ٠‏ قما العمل $ قال ول satel‏ 
فكيف يمكن للإنسان ألا يحب فولوديا ؟ لکن تعالى نڌ نتفق على ألا ننفصل "Tl‏ . وهكذا 
لم ننفصل أبداً . أصيح مايكوفسكى ويريك أصدقاء al‏ بدك ده 
! کانا قريبين من بعضهما جدا . وعندما مات مايكوفسكى لم يكن بريك هو الذى 
هدأنى ( على الرغم من أننى كنت منهارة تماما ) e‏ وانما Li‏ التى رحت آخذ بيده . 
كنت أقول له : " لا يمكن إعادة مايكوفسكى ٠‏ فهم لا يعودون من هناك , Lega‏ قعلينا 
أن نعيش على نحو ما " . فقال لى بريك ذلك الشی : " تصورى ‏ - lil‏ من 
المهرجين لاعبى الأكروبات يؤديان نمرة قاتلة تحت قبة السيرك , ولكن أحدهما یتهشم , 
فماذا يبقى للآخر عمله ؟ " 

س . ف : هل يمكنكم أن تحكوا عن حياتكم الأسرية الثلاثية ؟ أنتم وبريك 
ومایکوفسکی ۲ ۱ 

ل . ب : لقد كنا نعیش فعلا على هذا التحو . ومهما كان لدی مایکوفسکی من 
قصص حب » فقد كان يعود دائما وبشکل ثايت إلى النزل فى الساء , كان يحرص 
دائماً على العودة بينما لم نكن لا آنا ولا يريك قد Goi‏ بعد . وفى الصباح كان 
مايكوفسكى يستيقظ أولا . يظل يروح ويجئ آمام Lill‏ وهو يحث بريك بنفاذ صبر 
عن الان اکن : اتوض Jill Lol‏ المجسوز !هیا قم ۰۱ :کان 
مایکوفسکی يحب الجلوس بسرعة إلى المائدة . 

وكالعادة كان يقوم بصنع ساندوتشات كثيرة , كمخزون كامل . وخلف المائدة 
كنا نقراً الصحف . كنا نعيش بشكل عام فى هدوء ووئام تام , بعد ذلك . .. ظللت فى 
الواقع أعيش مع مايكوفسكى حتى سفره إلى أمريكا عام ۱۹۲۵ . عندما سافر إلى 
هناك كنت قد قلت لنفسى : " إذا حدث وكانت هناك ادعاءات ت ما ضدى عند عودة 
مايكوفسكى من أمريكا فسوف أكون مضطرة إلى الانفصال " , وذلك على الرغم من 
أننى لم أكن أستطيع مقاومة شهره ‏ إطلاقا ! كنت أحب قصائده إلى درجة مخيفة 
وأحفظها كلها عن ظهر قلپ . 
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شعر مایکوفسکی بان هناك شيئاً ما قد تفیر فى علاقتنا . فیمچرد عودته من 
آمریکا قال لى : " لقد قطعت على نقسی عهداً بالا أتدخل فى شؤونك . آنا آعرف آننی 
لى ضايقتك أكثر فسوف تهجريننى " . عند ذلك الحد انتهت علاقتنا الجسدية ويدأت 
علاقة منفردة : كانت لديه علاقاته ء وكانت لدی علاقاتی . ومع ذلك فقد واصلنا الحياة 
معا ‏ أنا ويريك ومايكوفسكى . نستيقظ فى وقت واحد » ونذهب للنوم فى وقت واحد , 
تتذزه كرا . تلعب على الدوام فى شئ ما کنا تلعب الورق أو أى شئ آخر حتى 
الصباح أحياناً as.‏ امرأة أخرى أن تعوق ذلك . 

س . ف : كثيرا ما تحدث مايكوفسكى فى أشعاره عن غيرته الشديدة عليك من 
الرجال الآخرين . وعلى سييل المثال فى قصيدة " مزمار - عمود فقرى " 

ل . ب : أنا لا أحب هذه القصيدة كثيراً ‏ لأنها لم تكن عادلة على الإطلاق . 
عندما كتبها كنت ade‏ يه جداً . لم تكن لديه أية أسياب للغيرة » ولكنه كشاعر كان من 
الضرورى له أن يكتب مثل تلك القصيدة الغيورة . هل تدركون ما أقصده ؟ فهو لكى 
یکتبها كان لابد ون يملا روحه تماما بالقيرة : 

س . ف : حکت Uf‏ آخماتوفا عن مایکوفسکی أنه كان يحب العبث یالسدس- 
یجلس والسدس فى يده ويظل يديره إلى أن يقولوا له : " ابعدوه » اخفوه , هذا ليس 
لعبة , لماذا هی لديكم ؟ ۰ . وكان مايكوفسكى يقول : " ربما قد يجدى " . فهل هذا حقاً 
ما كان يدور ؟ وهل Sad‏ كان يعيث دائما بالسدس ؟ 

ل . ب : ليس دائماً « وإنما بين الحين والآخر ...كان لدينا جميعا سلاح . فبعد 
الثورة امتلكنا ترخيصاً بحمله . فى حقيبة يدى كان هناك " والتر " صغير لم يتيسر لى 
على أية حال استخدامه أبداً ٠‏ وکان لدی مايكوفسكى خمسة أو ستة مسدسات . كان 
يحب الأسلحة ويصوب ببراعة . ولآن مايكوفسكى كان فى الواقع أعسر فقد أطلق النار 
على نفسه بيده اليسرى . هل تعرفون أنه آنذاك قى عام ۰ ملم تكن المرة الأولى 
التى يطلق النار فيها على نفسه ؟ المرة الأولى كانت فى عام 1111م » ومرة آخری كان 
السبب مجرد بعض الأوهام كنا آنذاك قريبين من بعضنا البعض بالمعنى العضوى e‏ 
ولكننا لم نكن نعيش بعد Lao‏ . اتصل مايكوفسكى هاتفيا : ' وداعاً » يا ليلوك , أنا 
أطلق النار على نفسى ! " . صرخت فى الهاتف : " انتظرنى ! " 

لم آکن لحظتها مرتدية ملابسی . كنت فى قمیص نومى فقط . ألقيت على 
جسدى معطفاً وانطلقت إلى أسفل . أوقفت GS‏ فى الحال ورحت أدفع الحوذى من 


142 


ظهره بقیضتی طی الوغم من تاکن نسکن بالقرب من بعضنا . وصلت بسرعة إلى 
مایکوفسکی, , ضغطت على جرس الباب . كان GL‏ فی دموعه وهو يفتح بنفسه « كان 
E‏ تماماً بالدموع ,وقالباً ما كان يبكى . دخلت إليه فى غرفته » وكان السدس 
ملقى على المائدة . قال مایکوفسکی : : " أطلقت النار على نفسی . لم قنطلق 
الرصاصة » ولم أستطع الضغط على الزناد مرة ثانية ‏ انتظرتك " يكت انمو عن 
7 شیم ما لكى أشغله » ثم أخذته إلى منزلى . هناك جلسنا ali‏ الورق ء وأخذ 
مايكوفسكى يلعب ويلقى الشعر تاش ee Dell‏ تخر كثيرة دون GS‏ 


وعندما انصرف مایکوفسکی ‏ قلت لبريك : " إنسان مثل فولوديا Talay‏ إلى Jia‏ 
تلك الأساليب ! آنا آحبه بمثل هذا القدر وهو يدعي أنه أطلق النار على نفسه . ولکن 
أية رصاصة هذه التی Y‏ یمکنها أن تنطلق ؟ إما أن یطلق الانسان النار على نفسه ء 
وإما لا " . آنذاك لم أكن أصدق مایکوفسکی . ولکنه أعطى لى بعد ذلك تلك الرصاصة 
وکانت فيها نقرة أو انبعاجة ما . فعندما یضرب الزناد ( أو ذلك الشئ الذى فى 
للسدس ) الرصاصة ولا یثقبها ء يحدث مثلما حدث - تلك النقرة . فى الواقع لقد أطلق 
مایکوفسکی الثار على نفسه , ولکن الرصاصة لم تنطلق e‏ وعموما عرفت قیما بعد أن 
مایکوفسکی لا یکذب أبداً . تلك الرصاصة بقیت عندی فى الخزانة لدة طويلة » ولا 
آدری أين اختفت . 


س . ف : كان مایکوفسکی يلعب مع الموت . هذه اللعبة تسمی فى الغرب ب " 
الروليت الروسى " 

ل . ب : نعم . فعندما انتحر مایکوفسکی عام ۸۱۹۳۰ ؛ قام بإفراغ خزانة 
السدس كلها من الرصاص وأبقى على واحدة فقط ! وعلى حد علمى فهو كان 
وسواسياً وقدرياً إلى درجة كبيرة » وآنا واثقة تماماً من أنه كان يفكر «کذا : " إذا لم 
يكن ذلك هو قدرى الحتوم e‏ فسوف تحدث تلك النقرة مرة أخرى o‏ وسأظل على قيد 
الحياة " 
التى أهداها إليكم ؟ 

ل . ب : إضافة إلى قصيدة " مزمار ‏ عمود فقرى " كتب مايكوفسكى قصائد 
أخرى كثيرة غير عادلة تجاهى . وأنا أود أن أحكى لكم عن ذلك . ذات مرة كتب 
قصيدة طويلة جداً ‏ بدت لى على أية حال طويلة للغاية ‏ يعنوان " دون جوان " . ألقاها 
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على آثناء سیرنا فى الشارع re‏ ا 
مزمار - عمود فقری " إلى حد کبیر » بل وربما كانت أسوأ منها بکثیر بدا لی أن 
مایکوفسکی كتب هذه القصيدة من بقایا قصيدة " مزمار - عمود فقری " . قلت له : 
کم كان ذلك مجهداً » مرة آخری عن الحب من طرف واحد ! " » فأخرج الاوراق من 
dus‏ ومزقها ثم آلقاها فى الشارع . 

إنهم طوال الوقت يلوموتنى على alls‏ ولکنتی آرد على هذا اللوم بالاتی : " 
أقول لكم بصدق Gl‏ لم tut col Gu‏ لدی مایکوفسکی إلا وتم استخدامه واستثماره . 
a‏ ما و " دون جوان " تلك » دخلت فيما بعد فى قصائد وأعمال 
أخرى - فى قصيدة " آحب " ؛ أو فى " عن ذلك " »ولا آدری La‏ فى أية آعمال آخری 

من الممكن فى قصانده الهداة إلى تاتيانا ياكوفليقا . 

س . ف : كان مايكوفسكى يرتزق لثلاتكم عن طريق أشعاره » فهل كان ذلك 
الامر صعباً ؟ 

ل .ب : من أجل طباعة الكتب آنذاك كان لايد من بذل جهود خارقة abs JS.‏ 
أى قصيدة نشرها مایکوقسکی كانت تأتی عبر ضرب رأسه فى الحائط . ذات مرة ela‏ 
من المطبعة الحكومية وجلس منهاراً على الفراش ورأسه Lia‏ إلى أسفل , ثم قال فى 
اندحار : " لا أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك ! " . وهذا كله قد حدث فعلاً . 

س . ف : ليليا بوریفنا ء أنتم تقولون إنه كان لدى مايكوفسكى خمسة أو ستة ستة 
مسدسات .. 


ل . ب : نعم » نعم .. 

س . ف : ولكن من أين كانت تلك المجموعة غير العادية فى تلك الأيام ؟ هل 
حصل عليها مايكوفسكى عن طريق أجرانوف ؟ 

ل . ب : ليس فقط عن طريق آچرانوف ! فكل من هب ودب كان يعطيه ... كان 
هناك أجرانوف » ويشكل عام كان رجال Gal‏ الطواری الذين كان يدعوهم مايكوفسكى 
إلى النزل » أولئك الذين كان يتعرف فى النوادی التى كانت مخصصة لهم . فقد كان 
یلقی قصانده فى العدید من هذه النوادی .ومن الضروری أن یکون aad‏ ما قد ales‏ 
بعد ذلك إلى القذاء ... وهلم جرا . 

كان آجرانوف بلشفیا قدیما عاد من العتقل عام ۱۹۱۷م . كان مهتما جدا 
بالشعر الذی Cagis‏ إلى الانسان . وعندما كان مایکوفسکی یلقی قصائده عند رچال 
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Gal‏ الطواری « كان آجرانوف فى غاية الاعجاب بها . وذات مرة alas‏ مایکوفسکی 
لتناول الغداء عندنا . بعد ذلك طلب آجرانوف السماح له بالجی مع زوجته ؛ ثم 
آصبحنا آصدقاء . كان يحب مایکوفسکی بشدة . وفی خارکوف تصادق مایکوفسکی 
مع جوروجانین . بهذا الشکل صار العدید من رجال Gal‏ الطواری أصدقاء 
SS‏ 

س . ف : هل كان من بینهم فولفوفیتش؟ 

bis 

س . ف : فولفوفیتش آیضا كان صديقاً لایکونسکی ٩‏ 

ل . ب :1 ... فولفوفیتش . لقد تعرف عليه مایکوفسکی فى سفارتنا بباریس : 
GIS Lay‏ مخ نين زخال sal‏ هناك - فوافوفيتش وزوجته الحسنا Lilie‏ . كانت 
زوجة غاية فى الجمال ! آما أنا فقد تعرفت على فولفوفیتش ش بعد وفاة مایکوفسکی . 
فبعد موته اتصلت بنا أسرة فولفوفیتش عند وصولها إلى موسکو وطلیوا السماح 
بالزيارة . فقلنا : " تفضلوا " . ولکن بعد ذلك ... هل تعرفون آننی بعد رحیل 
ae‏ ت مع بریماکوف ؟ 

ل : كان بریماکوف شخصاً Las,‏ رائعاً بكل اللقاييس . عندما آلقوا 
القبض عليه كف رجال Bal‏ الطوارئ هؤلاء عن الجی إلينا » ويدأوا يفزعون منی 
BEER‏ . رحت أتردد على الدوائر التى کانوا يعملون بها » وقمت بالذهاب أيضا إليهم : 
اتصلت هاتفیا کت الرسائل ... وكنت آظن أتنى سوف آساعد بريماكوف بشکل ola‏ 
Li‏ الباقون من مجموعة توخاتشیفسکی فقد ألقى القبض علیهم فيما بعد » ثم آعدموا 
جمیعا Lie,‏ بالرصاص فى قضية واحدة ویحکم واحد , تأکدت من أن مؤامرة 
توخاتشیفسکی كانت حقيقية بالفعل ! وبالتالی خلعت بریماکوف تماماً من قلبی . لقد 
كنت أحبه بشدة | عشت معه ست سنوات كاملة , آما هو فقد آحبنی من الوهلة الأولی. 
قلت له وقتها .. نعم , ولکن إذا كان ذلك بشکل جدی , آما إذا كان على نحو آخر Gia‏ 
لا آرید . قال بریماک وف : " الامور معکم لا یمکن إلا أن تکون بجدية " . وهكذا 
أصيحنا تعيش معا . 

س . ف : هل بریماکوف هو الذی أوحى إليكم بفكرة كتابة الرسالة إلى ستالين 
عام ٥م‏ » والتى تضمثت الرجاء بالساعدة فى " تحقيق قيق وطبع الأعمال الثورية 
الضخمة لمايكوفسكى " ؟ 
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ل . ب : لا ۰ آنا التی أعطيت هذه الفكرة للجمیع . 
س . ف : احکوا لنا كيف حدث ذلك؛ GY‏ رسالتکم وقرار ستالين علیها Lal‏ دوراً 
كبيراً آنذاك فى التاريخ الثقافی لروسیا . 


ل .ب : لقد ظلوا يرفضون طباعة آعمال مایکوفسکی لدة ست سنوات ! ولم 
أعرف وقتها ماذا يمكننى أن آفعل ؟ ظنوا فى المطبعة أننى مجنونة . كنت آخرج باكية 
من هناك كل مرة .وكانوا جمیعها يكرهون مایکوفسکی ويعادونه ۱ كل أولتك الذين 
شو Gals ely” ppal‏ يكرفون ارک٠‏ واكم فلت :ا راق :اه 
آعد أستطيع الاحتمال أكثر من ذلك . يوجد فقط عنوان واحد يمكن الكتابة عليه 
ستالين . وسوف all AST‏ . وإذا آراد أن يجيب بشئ ما » سوف يجيب . وإذا كان لا 
يريد ف ... وعلى Ui‏ حال فسوف أفعل ما يجب أن أفعله , لأنه ليس هناك طريق آخر ". 

كتبت رسالة إلى ستالين . ذهب بريماكوف إلى موسكو يوم السبت وأعطى تلك 
الرسالة للقومندان قى الكرملين .من الواضح أن ستالين تسلّمها فى الیوم نفسه . كان 
ذلك يوم ٠ Sed)‏ وفى يوم الاثنين اتصلوا بی Lal‏ من اللجنة المركزية للحزب . اتصل 
يجوف ' الذى لم يكن قد أصبح بعد يجوف الذی عرفناه ar.‏ 
فسألته : aa Vere (ele‏ فقال: " ge al‏ ( أو قال معن فنا لم أعد 
آدری كيف یقومون بذلك الأمر هناك ) السکرتیر الرابع Gal‏ الركزية " . طلبت من 
بریماکوف أن یحجز Al le yl‏ کک قطاد ll‏ موسسکو iy‏ الساء نفسه 
آعددت ورقة صغيرة دونت فیها كل ما يجب أن أقوله ووضعت صورة الرسالة فى حقيبة 
بدی . وصلت إلى موسکو وذهبت إلى اللجنة المركزية . احتجزنی (یجوف) فى مکتبه 
ساعة ونصف . ساعة ونصف ! قام بالاتصال مع بولجانين الذی كان يدير موسکو 
آنذاك » وقال : " هذا ما Sas‏ فيه صاحب الأمر " .وراح يقرأ قرار ستالين المكتوب 
على رسالتى . 

a ae ري ا‎ Or 
.. آرجو الاهتمام برسالة بريك‎ : JEL الأحمر قراره الذى يتضمن اسمى . على سييل‎ 
(بريك) لديها حق ... اتصلوا ببريك .. استدعوها إلى موسکی ... إلغ‎ 

كانت لدی فى حقیبتی نسخة من الرسالة إلى ستالین . استاذنت (یجوف) فى 
نقل قرأ ر ستالين « فقال : " تفضلوا " . فدونت هذا القرار . لدى الآن انطباع باننی لو 
كنت قد طلبت آنذاك من يجوف أن يعطينى الرسالة الأصلية لفعل . تلك الرسالة لا تزال 
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موجودة عتدى بالخزانة حتى وقتنا هذا .وها هى النسخة التى كانت موجودة معی فى 
الحقيبة . 

Cae‏ " هذا حسن جدا ا ی 
عليه . . قال شيئًا ما من هذا القبیل » واحتجزنی ساعة ونصف فى مکتبه | كان JS‏ 

شي قد تقرر بشأن الأعمال الكاملة لمايكوفسكى . ويشأن متحفه أيضا ٠‏ انضم إلى 

ا ار EN‏ 0 
أما تال فكان رئيس شؤون الطباعة والنشر باللجنة المركزية . 

فى ذلك المساء نفسه ذهبت إلى ميخليس فى جريدة " برافدا " . وفى المساء 
التالى ذهبت مرة آخری . انقتحت أمامى جميع الأبواب » وكان الجميع فى حالة dale‏ 
من a ge‏ السعانة التي os‏ عی taa‏ ۱ 
چم اج اس م امو من تال ولك ان الجا كانت م فى ge‏ 
الستالينية ؟ 


ل . ب : لا . كان کل شئ عفوياً تماماً . لم يكن هناك أى ترتیب خاص للجنازة 
على الإطلاق , لأنه لم يكن هناك أحد یتوقم أن ينهى مايكوفسكى حياته بالانتحار . 
كان هناك العشرات والثات والالاف من البشر لدرجة أننى لم أستطع الوصول إلى 
المحرقة . قالت والدة مايكوفسكى إنها لن تسمح بدفن فولوديا على الإطلاق من دون 
وجود Lil‏ يوريفنا . كانت میلیشنیات UN‏ وکل لك الامور (EEE Zuge‏ 
یصیحون لحظتها : " بريك ! بريك ! بريك ! ' . وراحوا یتقاذفونتی من فوق رؤوسهم 
عبر البوابة الکبيرة . بهذه الطريقة فقط تمکنت من الوصول إلى الحرقة . 

س . ف : هل تتذکرون رد فعل آچرانوف على انتحار مایکوفسکی ؟ لقد قرات 
أن آجرانوف هو آول من قرأ رسالة مایکوفسکی التی کتبها قبل الانتحار » وذلك لکی 
يتأكد ‏ على الارجح- أنها لا نتضمن أى شي معاد للسوفييتات 3 

ل . ب : كان آجرانوف ببساطة منهاراً تماماً لهذا الخبر . أما جوروجانين 
عندما عرف بانتحار مايكوفسكى فقد سقط فاقدا الوعى . كان كل منهما يحبه بشدة . 
ولكنهما صارا بعد ذلك نذلين . وربما يكونوا قد أجبروهما على أن يصبحا كذلك . فعلی 
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سبيل المثال . .. عندما تعرفتا على أسرة آجرانوف e‏ رآینا كيف کانوا يعيشون فى 
حجرة مليئة بالبق . ولكنه كان بدعونا وكنا ذهب all‏ أحياناً فى المساء . كانت الفودكا 
دائماً لا تکفی » فکان آجرانوف ينزل بنفسه لشرائها وان سره ums‏ 
فقراً مدقعاً , ولکنها ذهبت بعد ذلك لتعیش فى الکرملین وقتها کادت فالنتیتا tay‏ 
آجرانوف تفقد صوابها من فرط الاحساس بالاهمية . . تغیرت تماما . ولكن فى وقت 
لاحق روت لى امرأة كانت معها فى زنزانة واحدة آنهم کانوا يجرون فالنتینا على 
الارض من غرفة التحقیق وهی Tiss‏ بالأغلال . کانوا یعذبونها هناك ثم یسحبونها 
تصف Tine‏ . وذات مرة قالت : " إذا ظل آحد منکم Ue‏ فليحك للآخرین ما فعلوه معنا 
هنا " . لقد حکت لى تلك BU‏ کل ذلك بعد أن نجت بمعجزة . 

س . ف : إن ما تحکون dic‏ الآن فى GE‏ الأهمية لأنهم لا یکتبون Ge‏ حالياًء 
ولا یکتبون أيضاً عن علاقة ستالين بمایکوفسکی , هذا موضوع ممنوع من کل الجوانب 
... ولكن مما Y‏ شك فيه أن ستالين كان یتحکم بدرجة كبيرة فى الامور الأدبية » بل 
وقی جميع الأحداث الثقافية فى الدولة ... 

ل . ب : ستالین ؟ لقد كان كل شئ فى قبضته . كل شئ . لم يكن من الفروض 
التوجه إلى أى إنسان سوى ستالين . كان هناك عنوان واحد فقط . ولى كنت قد 
اتصلت مع مولوتوف أو مالينكوف لذهبت جميع جهودى Use‏ . فمن خلالهما كان من 
الممكن الحصول على تصريح باستخراج جواز سفر خارجى أو تأشيرة » ولكن ليس 
أبدا لطباعة آعمال مايكوفسكى . 

س . ف : فيم كنتم تفكرون عندما ألقوا القبض على بريماكوف؟ 

لكأت مانا ؟ 

pe Pe Degree vie or شع ا نمو‎ 

ل .ب : كان من المکن أن أختفى GI‏ الأخرى . ولكن ما آنقذنی هو قرار 
ستالین على رسالتی . من دون ذلك كان من المکن ألا أكون موجودة الآن . أؤكد لکم 
ذلك ... 
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ملامح شخصية وابداعية من عالم فالنتین راسبوتین 


فالنتین راسبوتین هو أحد الروائيين القلیلین فى الحقبتين الأخيرتين الذى على 
الرغم من خطبه الأدبية الاجتماعية وأحاديثه الصحفية ودفاعه الضاری عن تلوث البيئة 
وانحيازه تماماً إلى الدفاع عن الأرض وآراثه المتشددة 0 يحوز على مساحة واسعة من 
all a‏ القراء اازوش ALAN‏ كلفد أكين الكتاب ارو : 
وعلى الرغم من اختلاف راسبوتین مع العديد من الاتجاهات السياسية والأدبية 
والنقدية » إلا أنه يحظى بسمعة جيدة فى الأوساط النقدية والأدبية ویحوز على احترام 
كتين من الضتفوة السياسية:والثقافية والفكرية ayy‏ 

لقن كانت القوة التعبيرية لذى زاسون فى Adel‏ المكرة تعكس مدي 
الحزن والاسی والعاناة الروحية » أما قوة آبطاله فكانت دائما تكمن فى ضعفهم . لا 
دو جل لدی راسیوتین منڏ بدایاته آبطال جدد 3 حيث ركن إلى تموذج البطل الذى مهما 
بلغ حافة اليأس والضعف تبقى لديه قوة ما لقول كلمة تعاطف أو اسان هيدا عن 
الشعارات البراقة . ومع ذلك فالموت يسيطر دائما على أعماله وأبطاله . ذلك الموت 
یأتی على الدوام بدون قتال و استخدام سلاح . إنه يأتى كظاهرة طبيعية ما تزال 
خارج الوعى والإدراك : ظاهرة لم یصل إليها العقل اليشرى بعد . من هنا تحدیدا يبدو 
aie all‏ راو بخ اسر ارا ¿Lita‏ 

تسا ترفن ٠‏ وحالة ها قبل المؤث + حالة لفط الانفاس الأخيرة :وعطية 
الاحتضار ذاتها een:‏ د ی 
مرورا “les‏ " تقود لماريا " و عش Lata 3 "Sis‏ ماقيور , a.‏ 
LAGE‏ )یی a‏ فى (" العجوز " و المهلة الأخيرة " 7 .فرق ER‏ 
فى ( لا أستطيع ) .ومهما انفعل البطل أو سب وشتم e‏ أو هاج وماج وتهور » فهو 
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دائماً مريض . الدهش أن مجمل هذه الحالات تم توصیفها چمیعا بأنها حالة روسیا 
الفعلية . وحالة الجتمم الروسى فى الازمنة الاخيرة . إن آولئك الابطال رغم مرضهم 
يفهمور كل شي » ولكنهم فى الوقت نفسه لا يستطيعون إيقاف أى شئ »ولا 
يستطيعون أيضا مقاومة أسياب الرض . والمهم لدى راسبوتین أنه يعلن دائماً على 
لسان أبطاله أن هناك محاولات معالجة وشفاء ريما كانت صحيحة Y‏ من الستهیل 
أن يكون كل شئ غير صحيح . إن راسيوتين لا يوجه أسئلة حول الأسباب أو المتسيبين 
فى الأمراض الروسية : أمراض روسيا كدولة » وأمراض المجتمع الروسى كمجموعة 
بشرية » OY‏ ليس فيلسوفاً أو alle‏ اجتماع » فهو ببساطة أحد الفنانين المخلصين 
للكلمة فى الفترة الاخيرة إنه يستطيع التعبير عن كل هم شئ تقريباً Sly.‏ فى ذات 
الوقت لا يعطى إطلاقاً تفسيراً لأى شئ Gad‏ الممكن مثلاً أن تكون مصائب روسيا 
كلها cele‏ من تحت رأس القيصر » وريما يسبب البلاشفة e‏ أو بسيب السلطة " 
الديمقراطية " الحالية وممارساتها » وريما تكون حالة انتحار جماعى يقوم بها الشعب 

كله . ولكن الحقيقة تبقى دائماً حقيقة » وهی أن جميع مؤلفات راسبوتين فيها تلك 
النبرة الحزينة » والرارة » ولوعة الفراق : فراق الوطن الذی يبحث عنه الابطال رغم 
آنهم يعيشون فيه . 

من هنا تأتى تلك القدرة العجيبة على " الإبكاء " » وعلى انتزاع الدموع . على 
جعل روح القارئ تتعذب وتنتحب وتتمزق ليس على البطل » وإنما على أوضاعه الغريبة, 
وعلى قيوده الوهمية وهو قابع فى مصيدة وهمية أيضاً ولا يمكنه أن يفك تلك القيود أو 
يتخلص من هذه المصيدة , فالنتين راسبوتين لا يختلق أبطالاً ء ولا يأتى بهم من الواقع 
كما هم « وإنما يصنعهم من تلك الحالة الوسط بين الاختلاق والواقع , 0 
يتحدثون إلى القارئ » ويجعل القارئ يتحدث إليهم متخذاً مكان أحدهم <a].‏ یکسر کل 
حدود الاتجاهات والنزعات الأدبية القديمة والحديثة : فالواقعية موجودة » وكذلك 
التقليدية والواقعية الاشتراكية وما بعد الحداثة وما يعد الكتابة ‏ كل تلك " الموضات " 
موجودة بكثافة لدى راسبوتين , ولكنها تجتمع فى بوتقة واحدة لتتشكل من جديد 
وتأخذ شكلها الراسبوتينى المرتبط بما يسمى ب " الرواية الروسية " . الروسية فقط , 
ويدون إضافات gf‏ توصيفات . 

لقد وصل راسبوتین إلى مستوی عال جداً من القدرة على التوغل all‏ 

وصف حالة الغيبوبة ‏ تلك الحالة التى تقع بين اليقظة وغياب الوعى ؛ ولكن يبقى 
الانسان فيها واعياً على نحو ما » يتحرك » يفعل e‏ يطير » يسبح . إنه يذكرنا بقدرة 
مارکیز على الانتقال من الواقم إلى الخیال والعودة ee‏ أنه 
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يعيش تلك الحالة بومی يختلف عن وعی الأبطال ؛ ولکنه بين واقع خیالی وخیال واقعی . 
من هنا یعتبر راسبوتین آقدر کاتب روسی یجسد هذه الحالة ۳ 

" آنا واثق من أن الطفولة تصنم من الانسان کاتباً » وكذلك القدرة فى سن 
مبكرة على رؤية وملاحظة کل ما یعطیه Gall‏ فى الإمساك بالقلم بعد ذلك . إن التعلیم 
والکتب والخبرة الحياقية تربی هذه الوهية وتصقلها فى الستقبل « واکنها يحت آن تولد 
فى rn Aal‏ اع a ee‏ 
وإنما أيضا تلك الثقافة والخيرة والخزون الحیاتی gall‏ بدا ا 
مه من وميه على الا ا يمكن أن تلمحها ee‏ 
ea‏ مح ee‏ « يبدا فى مراقبة 
العالم « ورصده واکتشافه . ولكنه لا يتوقف عند ذلك e‏ بل یمعن فى تعميق الرؤية حين 
فى إلقاء نظرة كونية شاملة على الوقف من بعید e‏ آی من جهة آخری » ثم یعود بعد 
لعيته الطفولية البسيطة لیدخل ثانية إلى dibs‏ _ إلى alle‏ الطفولی البسیط يعد أن 
أدرك على مستوی الخيرة بعض ae‏ الهامة مثل الخوف والوحدة ‏ 
فى هذا evar leal, ee ia‏ 
لس ake gall‏ الدركة واو فى اخديار التهرية رانا ع ر اا 
المباشر مع عملية الادراك نفسها والتقاطع معها 
البدایات 


ولد فالنتين جریجوریفیتش راسبوتین فى Vo‏ مارس عام ۱۹۳۷م فى قرية " 
أويستا أودا " على نهر أنجارا بمقاطعة إرقوتسك بسیبیریا نذا ass‏ حتفنا 
وفى مطلع الستينات صنفه البعض e‏ بعد تشر قصصه الأولى » بأنه فتحا جديدا فى 
الأدب الروسى . ذلك الأدب الكونى الصعب الذى ما يزال يحافظ على ملامحه الخاصة 
وخطوطه العريضة وقاعدة انطلاقه ‏ بالرغم من تعدد المدارس والاتجاهات وتشابكها 
آحیانا » وانفصالها فى أحيان أخرى ‏ فى علاقته بمجمل الأدب الروسى منذ القرن 
التاسع عشر , الأمر الذى يجعل عملية الفرز والتصنيف غاية فى الصعوية » بل ويجعل 
عملية نسب العمل الأدبى إلى مدرسة ‏ نزعة ‏ بعینها ضرب من العبث » وريما الاحتيال 
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. فقط يمكن أن ننسبه إلى اتجاه ما يستند e‏ مهما كان اسمه » إلى التربة الروسية 
الأدبية مميزة الملامح . 

أنهى فالنتين راسبوتين دراسته بجامعة إرقوتسك عام ۹١۹٠م‏ فى UK‏ الآداب 
والتاريخ . وقی الفترة من عام ۱۹۰۸م حتى 1511م عمل بالممحافة فى كل من 
إرقوتسك وكراسنويارسك : فى عام ۸١۹٠م‏ عمل مراسلاً لجريدة " الشياب السوفيتى " 
وفى عام 1104م بدا العمل بالتلفزیون » ثم مراسلاً لصحف أخرى . وفى عام ١157م‏ 
صدرت له أولى مجموعاته القصصية بعنوان " نسيت أن fuel‏ ليوشكا " . وصدرت 
مجموعته الثانية " إنسان من العالم الآخر " عام 1514م . وفى عام 1975م صدرت له 
ثلاثة كتب دفعة واحدة تضم مقالاته عن سيبيريا وحياة الجيولوجيين وعمال البناء . فى 
نهاية الستينات بدأت الملامح العامة لكتابات راسبوتين تظهر بوضوح » وأصبح أحد 
آهم الكتاب الذين يكتبون عن القرية الروسية . فى ذلك الوقت ‏ فى نهابة الستينات ‏ 
ذاعت شهرة فالنتين راسبوتين فى أنحاء الاتحاد السوفيتى بعد روايته الأولى " نقود 
لماريا " ( ۱۹۱۷ ) » ويعد ذلك خرجت إلى النور روايته الثانية " المهلة الأخيرة " 
(۱۹۷۰م ) ء ثم رواية " عش وتذكر " ( 1514م ) . وفى عام 1516م كتب روايته " 
Celis‏ اورا " » ذلك العمل الذى وضعه على درجة واحدة مع العديد من الأدياء 
الروس الذین کرسوا حیاتهم وأعمالهم وعالهم الابداعی للقرية الروسية مهضومة 
الحقوق فى کل العصور والأزمان . بهذه - الرواية - تحدیداً وضع راسبوتین اللمسات 
الأخيرة على طریق شهرته لیصبح أحد آهم الذين یواصلون التقالید الأدبية للواقعية 
النقدية فى روسیا « ويذلك نال جائزة الدولة عام ۱۹۷۷م . 
جائزة الدولة للمرة الثانية : 


إن شهرة راسپوتین لم تتأت فقط من إبداعاته الأدبية ء ولکن إلى جانب کل ذلك 
آکدتها مولفاته الثخری » ومقالاته وکتبه التی وضعته على طریق آجداده المشاكسين 
الذين کانوا يحشرون آنوفهم فى کل شئ مما كان یفضب قیاصرتهم ورؤساءهم على 
الدوام . ففی عام 1515م ظهر كتابه " مصيرى سيبيريا " , ثم " ذكريات عن نهر " 
(۱۹۷۱) » وفى عام ۲م ظهر كتاب " إلى أسفل وإلى أعلى مع التيار " . وريما 
يكون عنوان كتابه " مصيرى سيبيريا ' هو الذى يمكنه أن يوضح واحدة من أهم 
الركائز التى يستند إليها الأدباء الروس فى إبداعاتهم وفى حياتهم الشخصية . إن 
راسبوتين فى هذا الكتاب يتناول سيبيريا من ناحية أيكولوجية , وليس من سمعتها 
المنتشرة کمنفی .ومع ذلك فتسمية الكتاب بهذا الشكل تدفع إلى التداعى بصورة أو 
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بآخرى . إن سیبیریا تشکل إحدى آهم العضلات وأخطرها فى حياة روسیا قبل 
(بطرس الأول ویکاترینا الثانیة) » وذلك من حیث موقعها وآهمیتها وثرواتها التی لم يتم 
ااکشف عنها حتی النهاية . وهی من ناحية آخری تشکل فى وعی الانسان الروسی 
مظهراً من مظاهر النفی الذی يمتلك فى مخيلة الانسان العادی والکاتب - على حد 
سواء- آبعاداً مأساوية يمكنها ببساطة أن has‏ إلى العدید من التداعیات الخاصة 
بمصائر الكتاب الروس . إننا نعرف مصائر مأساوية لکتاب کثیرین فى العالم » ولکن 
وشات wall‏ :عنصي dace AA‏ عامة + ei‏ زكيزة 
أساسية تجعل هذا الكاتب موصوما بها حتى النهاية . وإذا كانت علاقة الكاتب 
بالشلطة تشکل معادلة صعبة ومعقدة منذ بداية الكون » فهی فى روسیا e‏ ويالاسبة 
للکتاب الروس تشکل حجر الزاوية . فهناك من ارتبط أو تماس مع السلطة وتقاطع 
معها فى الطریق , ثم انقلب [gale‏ بصورة كانت » وما زالت تحير القائمين على هذه 
السلطة . وهناك من لم يكن له علاقة مباشرة معها » ولكنه مع ذلك كان یتحرش يها , 
A dell‏ تفای اكه لضيو call‏ 
العبثی » الذى تذکرنا به التراجیدیات اليونانية القديمة . لم يفلت أحد من الكتاب 
الروس من هذا المصير بداية من بوشکین وحتی راسبوتین وغیره فى عصرنا هذا . 
ولکن فالنتين جریجوریفیتش يتميز فى وقتنا الراهن بمجمل هذه الصفات . آو على نحو 
أدق بهذا الصیر . فهو کاتب غزير الإنتاج » وانسان نی طبيعة نشطة يمتلك طاقة 
داخلية چبارة متدفقة تدفغه دوما إلى الحركة والخوض'فى کل ما يهم الانسان tas‏ 
عام ء وعلی الأخص ما يهم روسیا والانسان الروسی » وما يرتبط بتاریخهما وهمومهما 
وقضایاهما ء الأمر الذی dads‏ منذ عدة سنوات إلى تأجیل العمل الأدپی والخوض فى 
السياسة ‏ بل واتضاذ مواقف حادة ضد السلطة الحالية فى روسیا .وهنا لا یمکننا أن 
ننسی أو نتجاهل أنه كان أيضاً ضد السلطة بدرجة ما فى الرحلة السوفيتية » وهو 
على الستوی الفکری - النظری » وربما الواقعی أيضا . ضد الرحلة القيصرية . آما 
الجانپ الآخر فى طبيعة فالنتین راسبوتین فیظهر فى الهدوء والدماثة اللذین كان يتميز 
بهما أنطون تشيخوف رغم السخرية المرة والحزينة التى لا تتعارض أبدا مع هاتين 
الصفتين Las‏ تمتلكان من عمق واتساع . حتى أنهم يشبهونه فى روسيا بمسيح یعیش 
منفیاً فى صحراء . وإذا كان الترحال والسفر والتحرك الدائب والمستمر من صفات 
الكاتب عموما سواء كان شاعرا أو روائيا أو فيلسوفا أو مفكرا » فتلك الصفات على 
وجه الخصوص تمثل للكاتب الروسى الطريق الأول والأوسع فى الحياة من أجل عملية 


155 


الاكتشاف والتتبمع والرصد . فبداية من بوشکین وجریبویدوف وتورجینیف 
وجونتشاروف ودیستویفسکی وشیدرین وجوجول ولیرمنتوف جتی يسنن ومایکوفسکی 
OLS Sy dl,‏ السفر والترحال واحیاناً الهجرة آو النفی آو الاقامة خارج روسيا طریقا 
للاكتشاف e‏ وقد استطاع أنطون تشيخوف - على سبيل المثال - أن يضيف (eer‏ أكثر 
أهمية فى هذا الطريق عندما ركب " الكاريتة " وذهب مجازفاً بحیاته إلى جزر سخالين, 
ثم كتب کتابه الرائع الذى أغضب القيصر كثيراً . هنا یاتی دور فالنتين راسبوتين على 
هذا الطریق بالذات اف هو فى كل أنحاء روسيا فى وقت واحد تقريباًء 
Lead,‏ فى كلك التاطق: الق تعاتی من الشاکل يكل آنوآغها  Elio‏ من الماع 
الاقتصادية حتی کوارث الاتهیارات والحرائق . وهو یفعل ذلك لیس فقط من قبیل 
الواچب Tally‏ أو التحيز للفقراء والمهمشين » ولکنه یقوم بذلك وقبل کل شئ لأنه الطریق 
- الصیر- الحقیقی للکاتب الروسی الذی یمثل له قدرا لا مفر مته e‏ والذى سار عليه 
ale)‏ الکتاب الروس فى القرون الاضية بولا یزال بعضهم یحافظ - ریما يدون قصد . 
آو حتی بقصد - على هذا النمط , وذلك تحدیدا ما یجعل راسبوتین آحد آهم الأصوات 
العالية )13 ما دلر الحدیث عق روسیا ء والطبيعة الروسية , والانسان الروسی e‏ ووحدة 
روسيا . إضافة إلى كل ذلك « ففى جميع آعماله الإبداعية ٠‏ وحتی فى کتبه » یوجد ello‏ 
روحى خاص حيث تتشكل نماذج أبطاله أساساً بكينونة محددة » الأمر الذى يجعل 
فيها الحكم الأول والأخير لضمیر الإنسان . وعموما فهذه الخصوصية بالذات موجودة 
بوضوح فى أعماله " المهلة الآخيرة " و " عش وتذكر " والتى تممها بروايته الانتقادية 
الحادة " الحريق " عام 1944م ونال بها جائزة الدولة للمرة الثانية . 

السلطة ومواقف راسبوتين السياسية : 


لدی فالنتين راسبوتين مجموعة من الآراء والمواقف السياسية التى تبدو فى 
ظاهرها متناقضة إذا ما نظرنا Yall‏ نظرة عايرة . ولكنها فى مجملها تشكل 30¿ Lala‏ 
من العالم الإدراكى للكاتب » وتتكامل مع منظومته الفكرية المعقدة o‏ والتى كما قلنا فى 
السابق أنها الركيزة الأساسية » والصیر الذى يلاحق الكاتب الروسى Lis‏ القدم e‏ 
خاصة Oly‏ راسبوتين لم يتعاس أو يتقاطع بصورة عابرة مع السلطة , انما توغل فيها 
ومارس السياسة , واتخذ مواقفاً حادة للغاية . وعلى الرغم من كل ذلك فهو يؤكد 
دائما على آنه ليس شخصية سياسية ' السياسة ‏ آمر قذر » الانسان المستقيم. 
الشریف ‏ لا يجد فيها ما يفعله ٠‏ وهذا Y‏ ین آنه لا tags‏ فيها زناس شرفاء وك 
کقاعدة agi‏ مقضی علیهم بذلك " Wi.‏ الذين يصنفونه بآنه معاد للمرحلة الشيوعية فى 
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¿La‏ روسيا ٠‏ فيتوقفون كثيرا آمام قوله " لقد أعادت روسیا هضم الشيوعية . ومن ثم 
وظفتها لخدمة دولتها * 


فى بداية سياسة البیریسترویکا قام آلکسندر نيكولايفيتش ياكوفليف عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشیوعی السوفیتی بدعوة راسبوتین oe CA?‏ 
يدرك aso‏ مدی العداء التبادل ء ولکن القابلة تمت بهدوء LY‏ كانت بتوجیهات من 
ميخائيل جورياتشوف الذى كان فى حاجة ماسة وقتها الى sul‏ ومساندة الجميع « 
وخاصة الكتاب » وراسيوتين على وجه الخصوص . استمر اللقاء ما يقرب من ساعة 
كاملة ظل خلالها راسبوتين معتصماً بالصمت التام ی له قعل ٠ SEPA‏ وفى 
النهاية قال النظر الأول للحزب : " أ عتقد أنكم لن تنتة تنتقدونا كثيراً ' ' .ویبدو أن العبارة 
en‏ « إلا أن راسبوتين ظل صامتاً .ومع ذلك لم ينقذه 
هذا الصمت من انتقاد آنصاره وجمهور قرائه وهجومهم عليه ٠‏ وفى نهاية عمر 
البیریسترویکا ردد aes‏ فى سخرية ومرارة : " إننى آتذکر بکثیر من الخجل 
أحاديثى مع جورباتشو 


فى عام 1541م تم انتخاب راسبوتين سكرتيراً لجلس ادارة اتحاد کتاب 
الاتحاد السوفیتی e‏ وسكرتيراً مجلس إدارة اتحاد کتاب روسیا السوفيتية ( ما یزال 
حتی وقتنا هذا سکرتیرا لجلس إدارة کتاب روسیا الاتجادية ) . وفی عام ٩۱۹۸م‏ 
il al‏ للشعب بترشیح من اتحاد GES‏ الاتحاد السوفیتی ۰ وصار عضوا dink‏ 
الجلس الأعلى للایکولوجیا وترشيد استخدام الوارد الطبيعية بالاتحاد السوفیتی . 
ویعد انتخاب میخائیل جوریاتشوف للاتحاد السوفیتی قى المؤتمر الثالث لنواب 
الشعب , قام بتوجیه الوا مر إلى راسبوتین بالانضمام إلى الجلس الرئاسی للاتحاد 
السوفیتی ren‏ بهذا الجلس حتی تم حله فى نوقمبر 
عام ۱۹۹۰ يعد إنشاء مجلس الأمن القومی 

أما علاقته بالسلطة الجديدة فى روسيا » فهى متنوعة ومتعددة الأوجه أيضاً . 
فى البداية قال راسبوتين عن بوريس يلتسين : " لقد استدعى هذا أى پلتسین - إلى 
الحياة تلك القوى المدمرة التى ساعدته فى الوصول إلى السلطة e‏ وهی نفسها التى 
تعمل الآن ضده . ليساعد الله الرئيس فى التغلب عليها " . ولكنه يعود ليردد فى موقف 
آخر : ٠‏ لن نتعجب إذا ما صحونا غدا واكتشفنا أن رئيس روسيا قد أصبح - dass‏ 
الجمع بين وظيفتين ‏ رئيساً لشركة ما عابرة للقارات " . وپالتالی ففی عام ۱۹۹۲م تم 
انتخابه بالاجماع الاوری للمجلس القومی الروسی رئيساً إلى جانب كل من آلکسندر 
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ستیرلیجوف وفالنتين فيودروف . وفى القتمر الأول لهذا المجلس انتخب رئيس إلى 3 
جانب كل من ستيرليجوف وجينادى زيوجانوف . وفى أكتوير ۱۹۹۲م أصبح عضواً 
باللجنة التنظيمية لجبهة الانقاذ الوطنی Lilla gay.‏ يعد sal‏ قادة المعارضة الروحية 
فى روسیا . آما الخطوة الاخيرة التی قام بها رئيس روسیا » ولا یخفی على آحد 
مغزاها ء رغم أنه لا أحد یعرف ماذا یمکن أن بترتب علیها فیما بعد » فهی قیام 
يلتسين بإرسال تلفراف بتاريخ ۱۶مارس 1151م لتهنثة راسبوتين بعيد ميلاده الستين 
جاء فيه : " انتم آکبر ALS‏ روسى واسمكم مكتوب بحق فى تاريخ الأدب الروسى 
als‏ امه aS‏ ا ak‏ ۳ اد 
وجهات تظرنا , فأنا أنظر باحترام بالغ إلى أعمالكم الابداعية ٠‏ وإليكم شخصیا ... " 
هکذا يجد القاری والتابع لحياة الکاتب الروسى العاصر فالنتین جریجوریفیتش 
راسبوتین مجموعة هامة من الحاور التی تتشکل منها شخصيته ومنظومته الفكرية . 
وت الشف تناما اضوان رای قاطع + أو حك تهات tell e‏ فى ظل عدون عدیده 
من التتاقضات التی خضط به من ناحية » ومن ناحية آخری el Ly‏ فیها شاء آم ل پشا 
بصورة ریما eS‏ متسقة تماما ae‏ و 


آما إذا اقتر eas ite Seca‏ ا ا 
rl‏ کون مكملة الصورة ds jay blicas.‏ 
التضلیل والتعمية » أن نقوم بتجزی الکاتب أو بالتعامل مع عناصر تکوپنه بمعزل عن 
یعضها البعض . قمن یا تری Lien‏ رضعه إلى جانب فالنتین راسبوتین ؟ فاسیلی 
علوف ؟ بوری کازاکوف ؟ فیکتور استاقیف Y‏ سولجینپتسین ؟ بوندارییف ؟ مکانهن $ 
She‏ كتاب روس فی عا اا إلا آن رادبوتان pele alo‏ خا 
فى آمور عديدة على المستوى الشخصی والإبداعى على حد سواء e‏ 
فلسفة الأسماء عند راسبوتين : 


يسود اعتقاد » يبدو غریبا للوهلة الأولى » بانه لدى أى فنان لابد Gly‏ يوجد 
بالضرورة عمل قد قيل فيه أكثر ما يمكن e‏ أما الأعمال الگخری لهذا الفنان فتعتبر 
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مدخلاً أساسياً » أو فى أفضل الأحوال مقدمة لهذا العمل حتی وان جاعت بعده . هناك 
آیضا فرضية آخری ربما تبدی AST‏ غرابة » وتقضی Gls‏ لدی الفتان الحقیقی نقابل 
على الدوام تلك السمیات التی تحدد بالضبط - فى عدة كلمات ‏ الغزی الأساسى e‏ 
والعنی الکلی لعمله الابداعی . بالنسبة لفالنتین راسبوتین يبدى کل ذلك طبيعياً ولیس 
غريباً على مجمل إنتاجه الأدبى . ولو تساطنا : فى أى عمل یمکن أن نری راسبوتین 
قد قال أكثر ما يمكن ۰ فسوف تقفز الإجابة تلقائيا من بين طيات alle‏ لتعلن عن روايته 
" عش وتذكر " . وإذا We Lud‏ : أية تسمية من التسميات استطاعت أن تحدد العنی 
الأساسى لإبداعاته , فسوف يتعين علینا التكرار : " عش وتذكر " . كلمتان فقط تعبران 
عن مجمل العالم الإدراكى للكاتب . 

إن راسبوتين فى مسميات أعماله الإبداعية يبدو انتقائياً ودقيقاً لأبعد الحدود . 
وفى كل تسمية يمكننا أن نلمس شيئاً ما روحياً » مقدساً » ثقافياً » دينياً » تراثياً, 
والدهش أن كلا من هذه الاشیاء پمکن أن نضع وراعه کلمة ; روسى " لنكتشف على 
الفور أن العالم الروحى . المقدس « الثقافى ٠‏ الدينى » التراثى » هو روسى فى الأصل 
عند فالنتين راسبوتين . وذلك يعنى أن العالم المدرك لدى الكاتب يقف على قاعدة الأدب 
الروسی الصلبة » التى استطاعت أن تشكل تربة شديدة الخصوصية فى إطار الأدب 
العالمى . ورغم كل ذلك وبرغم ما تبدى عليه روايته " عش وتذكر " من مخالفتها 
النسبية للتفسير السابق , الا آنها ‏ مع ذلك ترن فى الأذن كتعويذة ۰ أو ريما 
كتحذير دينى مثل تحذيرات الإنجيل ووصایاه ‏ ... وتذكر خالقك فى شبابك حتى لا 
تأتى الأيام الصعبة » وحتى لا تأتى السنوات التى ستقول فيها : " ليست لى فيها 
لذة! " إنها تسمية تبدى فى نهاية الأمر كرنين الأجراس » وقرع نواقيس الخطر . 
ذاكرة الماضى والمستقيل : 

" عش وتذكر " . والذاكرة عند راسيوتين ليست فقط فى » أو عن ؛ الماضى . 
إنها جزء من الحاضر . والتذكر كعملية ء غير محدد ولا يسير فى خط مستقيم ومياشر 
. إنها عملية متفردة تخفى الكثير من التفاصيل والذرات الدقيقة غير المرئية , تقلص 
أشياء تبدى وكأنها لم تحدث e‏ وتضخم أشياء أخرى تبدى وكأنها قد حدثت لتوها » أو 
ريما ستحدث GY!‏ آو بعد قليل . ولكى نتجنب أهوال الذاكرة الانتقائية فلابد Gly‏ 
نعتصم بشئ ما دائم ومتطور وفعال » بشئ روحى فى عمومه یبعدنا عن العصبية 
واستخلاف الآلهة فى الأرض ؛ ويقرينا من الانسان لنكتشف Gabe‏ وعبقريته حتى فى 
أحلك الظروف . إنها الثقافة بمعناها الواسع والعميق . الثقافة ‏ ذلك المصدر الدائم 
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لعملية التطور والاتماء على الستویین الادی والروحی . الثقافة - كذاكرة انسانية 
جماعية للأجيال الاضية والحاضرة والقادمة . من هنا يتضح آننا بعد الموت لا نفنی e‏ 
ولکن فقط نجد أن ذاکرتتا التى كانت من قبل داخلنا فى ال " آتا " قد استدارت « أى 
عادت " إلى الخارج لتتقاطع مع الذاکرات الأخرى الخارجية , ولنکتشف أن الثقافة هی 
۱ 7 الدیمومة البشرية » وهی ذاكرة Lin‏ للأموات ‏ فقط - 
عضویا » وما نحن إلا كائنات تعيش فى عمق ذاكرة الأجيال الماضية . وما نسینا 
ثقافتنا , نسيتنا هى الأخرى ( ونسينا أجدادنا ) على الرغم من استحالة ذلك بالنسبة 
لهم ولنا فى آن واحد . وهذا هو العنی الفعلی للثقافة » ولو على الأقل من وجهة نظر 
فالندين زاسون في vaa le ld‏ 
ليس مصادفة أن تأتى معظم - إن لم تكن كل مؤلقات فالنتين راسبوتين 

بنهايات مفتوحة مثل بداياتها أيضا . فهو يبدا وكأن هناك شيئًا ما قديما قد حدث » أو 

ما زال يحدث » gi‏ أن صداه لا يزال يطن فى الذاكرة . بعد ذلك ينتهى العمل على 
الورق » ولكن دائما يظل هناك شي ما سوف يحدث . فلا أحد فى رواية " عش وتذكر " 
يدرى مصير أندريه چوسکوف . النهاية مفتوحة تماما » بل ويمكن لأى كاتب آخر أن 
يكتب رواية كاملة عن مصير هذا الإنسان . وفى " المهلة الأخيرة " نظل نفكر ونتالم : 
من من أولاد العجوز ( آنا ) سیحضر دفنتها .إن راسبوتين يترك الأمر لكل منا على 
حدة لیواجه نقسه يذلك السوال . وفی plans‏ مولفاته نجد ما یسمی بالصلاة الأخيرة › 
آو صلاة لوداع . صلاة الوداع ل " ناستینا ' فى رواية " عش وتذکر " , وللعجوز فى " 
المهلة الأخيرة " . وللعجوز آیضا فى قصته القصيرة الرائعة " العجوز " . إن صلاة 
الودا ع تلك تشکل لدی راسبوتین صلاة مسيحية حقيقية » وفی ذات الوقت تصیغ - 
تخلق - آعمق خلایا الذاكرة » لأننا إذا تذکرنا الاضی والفقود والضائم » فلریما 
تستطیع أن نفکر فى الستقبل أو على الأقل فى الحاضر . إن الذاكرة وعملية التذکر 
مرتبطتان بالفعل ويالحركة الدؤوية من أجل فتح ثغرة فى الواقع الأصم المهيمن . 
ويمعنى أدق « فالذاكرة لدى راسبوتين لا تقتصر على عملها الوظيفى ‏ الفيزيولوجى e‏ 
وإنما تتجاوزه إلى فعل البحث والتقصى والرصد ٠‏ بل وأحيانا إلى البحث فى نقسها , 
أى البحث فى المنهج » فى العدسة التى نرى بها الأشياء e‏ وليس فقط البحث فى 
الأشياء ذاتها . ومن هنا يشغل موضوع الحياة والموت عند رأسبوتين أهمية كبيرة 
لدرجة أنه يكاد يصير موضوعاً قائماً بذاته . فلديه داثماً شی ما يخرج « أو أحد ما 
يذهب , يرحل عن العالم والحياة . هناك الكثير الذى يذهب لكى يتذكره الإنسان , 
والكثير الذى يبقى ‏ أيضا ‏ لكى يفكر فيه الانسان . 
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الطبيعة Gall‏ ودیمومة الذاکرة : 

الطبيعة لدی راسبوتین تلعب دوراً أساسياً فى تشکیل وصياغة الذاكرة . ليست 
الطبيعة الجميلة والهواء العلیل والثلج الابیض الجمیل من حيث الرژية الخارجية ‏ 
السطحية للأشياء . ٍنها الطبيعة الحية : الشواطئ , المياه » السماء » الجلید على 
الأرض ٠‏ الجليد المعلق بين السماء والأرض ٠‏ الرياح » الجبال » الأنهار الجارية ... بان 
جميع تلك الأشياء تمتلك فى داخلها طبيعة حية أخرى موازية لما تمتلكه فى أفكارنا 
نحن من حركة دائبة . فهو يمزج الماء بالأرض بالسماء e‏ يعيد تشكيل العالم الطبیعی 
من أجل اكتشاف وإعادة تشكيل وعى الإنسان . إنه يكشف حالة الإنسان من خلال 
كشف حالة الطبيعة الحية ذاتها , ومن ثم يُخرج روح الانسان من جسده ويوحدها مع 
الطبيعة » يبثها فیها لتتکشف بعد ذلك JS‏ آبعادها وجوانبها بصرف النظر عن السلبی 
والایجابی . فالطبيعة لدیه آعلی من الحلم e‏ وهو يتخذ الحلم طريقاً إلى الاکتشاف 
والتأمل والتفکیر . یتعامل مع الحالة العقدة الواقعة بين اليقظة وغياب الوعی الادی 
الباشر الذی پتعامل مع الاشیاء بصورة مباشرة » والذی یتعامل مع نفس تلك الأشياء 
SAU‏ وصورها الوجودة علیها فى اللحظة الانية . انه بقف فى تلك الساحة لیرصد 
الابعاد الخفية للعالم وللطبيعة ‏ وللروح الانسانية التی لا یمکن أن تتکشف فى حالة 
اليقظة آو تظهر حتی بوضوح . 

لقد تمکن راسبوتین من التعامل مع هذه الحالة غير المسوكة e‏ واستطاع أن 
يحرك آبطاله تارة طائرین وتارة سابحین ؛ وتارة آخری سائرین مغلقی العیون ¿ly‏ 
بوعی شدید » وبذاكرة حية متيقظة . إنه يتعامل مع الطبيعة ليس كخلفية غنية بالجمال 
فقط , وإنما كمنظومة متكاملة معقدة فى هارمونيتها وتجانسها gall,‏ الا معلا 
تکتسب يعدا جدیدا „al‏ أعمق وأشمل e‏ » فهى لم تلد الانسان فقط > وإنما تتحكم فيه 
La]‏ على الرغم من آنها تمنحه فى ذات الوقت امکانیات هائلة للفعل 
dle‏ فى الصعوية والتعقید » وتزید من صعوية آبطال راسبوتین فى علاقتهم بالطبيعة 
نفسها . 
عجائز راسبوتین والذاكرة الحية : 

ان فالنتین راسبوتین آحه اككن الکتاپ الروس النین تعاملوا مم نماذج 
الشخصیات العجوزة « وبالذات السیدات . المرأة بشكل عام عنده تشکل حجر الزاوية , 
تمثل حالة الفعل واستمراریته ودپمومته وقوته النشطة الحفزة . ولکن المرأة العجوز هی 
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الحكمة / الذاكرة ببعدیها الروحی والفسیولوچی . فلدیه sue‏ هائل من العجائز اللائی 
يحملن » ویحفظن فى آن واحد العادات والتقالید الشعبية والصور الشخصية والطبائع 
الروحية والتفسية . وهن فى نفس الوقت يرتبطن بموضوع الحياة / الوت / الذاكرة 
الحية > حيث نکتشف أن الوت لدی راسبوتین لیس موضوع رحیل وفناء بقدر ما هو 
موضوع تفكير وتأمل فيما تبقی » وعما تبقى e‏ وذلك من أجل إعاد دة تشكيله وتفعيله 
کموضوع فى مقارنة هائلة ومتشعبة مع ما رحل . والقارنة هنا عاونا لدی عجائز 
راسبوتبن e‏ ولدی راسبوتین ذاته ‏ ليست من أجل الخروج بنتائج سريعة » وانما من 
أجل فتح آفاق جديدة للآتى الذی لا یعرفه آحد » ولکن یمکن تخمینه / تحدیده فى 
احتمالات كثيرة » وبأوجه متعددة . تلك هى خبرة عجائز فالنتين راسبوتین . العجائز / 
السیدات البسیطات المتزجات بکل شئ حتی بالارض وبالسماء ويالمياه والثلوج + 
بالذاكرة الحية ‏ بالاحفاد الذين رحلوا « وبالابناء الذين سیاتون » وربما العکس . لأن 
عجائز راسيوتين یتمیزن يذاكرة آرضية dae‏ ترمی بظلالها على الفلسف cs ly‏ 
والذاكرة . فاحدی عجائزه تنادی الأحفاد بأسما ء الأموات ‏ تخلط الأزمنة لتصنع زمناً 
جدیدا خاصا بتواصل فیه کل شی ویتشابك على كحو یجعله م تفلفلاً وراسخاً فى 
الذاکرة . وتف عل ذلك لیس بحساب الایام والسنوات e‏ وإنما بالخلط بين الأحياء 
والأموات : بين آسمائهم » وبين زمن الحياة وزمن ن المت . ولکن حياة وموت من er‏ 
هم هؤلاء الأموات والأحياء بالنسبة لها ؟ آما العجوز الأخرى فهی على فراش الوت , 
لم تعد ساحرة كما كانت فى الماضى بل أدارت ظهرها منذ زمن بعيد لأعمال السحر . 
الجميع يعشقونها لأنها تعشق العمل والصيد وتربية المواشى . ولكن ما الذى يعذبها 
ويضنيها قبل الموت ؟ إنها لا تخشى الموت إطلاقا لأنها نقذت واجبها الانسانی » ولأن 
Gaus‏ 'اميكنوت Gato‏ «ولکن lll VER Ir a‏ غدر كاف tado‏ لها : 
ورغم أنها ترى أن السحر لم يعد وظيفة » إلا إنها فى ذات الوقت مؤمنة تماماً بانه جزء 
من الثقافة e‏ من التراث » من الموروث الشعبى إذ Lal‏ كانت تعالج الناس أيضا 
بالأعشاب » كانت تمارس التطبيب بوسائل شعبية من الطبيعة Gall‏ , ولذلك ينتابها 
الخوف ویتلبسها عذاب شديد قبل الوت . ففى رأيها أن الانسان الأخير فى ذريته , 
الإنسان الذى تنتهى به الذرية , إنسان بائس وشقى . ولكن الإنسان الذى اكتسب من 
شعبه ومن ناسه ثروتهما التاريخية ثم حملها معه إلى القبر دون أن ينقلها إلى الآخرين 
هى ... ؟ إنها تعجز عن وصفه فى القصة !! 

وفى رواية " الهلة الاخيرة ' » على سبيل المثال » يطرح راسبوتين تموذجه 
العبب العچوز Aal: GF"‏ عجوز تحتضر » ومرضها هو الشیخوخة e‏ تقیس 
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الزمن بعمر الاولاد وعددهم e‏ یعذبها الانتظار ولیس ااحتضار أو الوت » انتظار 
الأبناء الذين حضروا جمیعا ماعدا تانیا آو تانشورا . ویطرح Last‏ نموذج العجسوز 
" ميرونيخا " التی ملت الانتظار » ولم يعد فى حیاتها سوی بقرتها , لأن الأولاد فى 
سن معينة لا پسالون عن الأمهات والآباء إلا إذا ساعت آحوالهم : آحوال الابناء . فى 
خضم الاحتضار ol Sally‏ وتفاعل الطبائع البشرية تتکشف bat‏ وأسمی ملامع 
الروح الانسانية . هنا یجمع راسبوتين بين التحلیل النفسی عند دیستویقسکی وبين 
السخرية المأساوية لدی تشیخوف حینما ینفعل " میخائیل " آمام |خوته مثلما انفعل 
- منذ قرن تقریباً - " الخال GGG‏ " آمام البروفیسور " سریبریاکوف " ليظل الانسان 
كما هو مهما اختلفت الراحل الزمنية أو الاماکن ؛ ولیظل یفعل Lila‏ ما يخجله ویجعل 
الآخرين یخجلون منه ء ولكننا نکتشف أن بسطاء الناس هم آقدرهم على تسلیط الضوء 
على عتم البقع فى الروح البشرية , وآقدرهم على فضع الطفيليات التى تسیر على 
قدمين وتأكل وتشرب وتتحرك بیننا ولا نلاحظها إلا فى مثل تلك الحالات التى يضعنا 
فیها راسبوتین كما وضعنا فیها من قبل دیستویفسکی وتشیخوف e‏ إنه إحساس فظيع 
بالخجل یواجهنا به میخائیل مثلما واجهنا به من قبل الخال فانیا ؛ 


العلم والقلسفة والروح : 

إذا كانت عجائز راسبوتین یجتهدن بذاكرة آرضية فى صنم زمن خاص چدید 
من خلط الأزمنة الماضية والحاضرة والقادمة تتشابك فيه كل الأشياء , فإن راسبوتین 
نفسه يقوم يتأسيس آزمنة جديدة یفتح فیها نافذة للمراقبة والرصد وولادة الأسئلة 
الجديدة أيضا . إنه يتعامل مع العلم والفلسفة بمنطق خاص e‏ ويؤمن بان الظواهر 
الغريبة موجودة رغم غرابتها لأن العلم - ببساطة ‏ لم يتوصل بعد إلى تفسيرها . 
وإيمانه هذا نابع فى الأساس من تعامله مع أبطاله على محورين أساسيين : الزمن 
والقوة « واعتقاده الراسخ بأن العلم هو الوسيلة الوحيدة القادرة على حل كل ما نراه 
غريباً وفير عادى . من خلال كل ذلك يقوم بوضع الإنسان أمام نفسه فى مواجهة 
روحية عنيفة . ففى " المهلة الأخيرة " نقف أمام " لوسيا " فى حيرة وعجز شديدين Ye‏ 
نعرف ولا نستطيع أن نعرف coh‏ شئ Las‏ يدور بداخلها » ولا عن تلك القوة الانتقامية 
الغريبة المسيطرة عليها . وهنا يبرز تساؤل : هل يمكن تفسير تلك الحالة ؟ نعم يمكن 
تفسيرها e‏ ولكن ليس إلى النهاية لأن الطبيعة الإنسانية ما تزال مستعصية على الفهم 
حتى النهاية . فما بالك Gots‏ الطبيعة !! ومن ثم نعود مرة أخرى إلى العلم o‏ والعلم فقط 
. وكما قال ألبرت إينشتاين فى زمنه : " ... العلم ليس LES‏ منتهيا e‏ ولن يكون كذلك 
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آبدا , کل نجاح هام يحمل فى طیاته أسئلة عديدة « وکل تطور یکشف مع الزمن الكثير 
من الضبقويات الجديذة re‏ ونوا .من هنا تدرك ادا تات البدايات 
والنهايات عند راسبوتين مفتوحة على الدوام . ومن ناحية أخرى نرى أن لديه ميلاً 
واضحاً إلى التأمل والتحليل » des ly‏ بين الثنائيات المعروفة : الإنسانية والفرد , الحياة 
alle,‏ القسهه والرسيةة الخين والقسر slds‏ 
الأخلاقية مجسدة بتفاوت فى نماذج أبطاله وسلوكياتهم . هناك روايات كثيرة تهتم 
بالحركة : حركة المشهد » حركة الأبطال » حركة الفكرة » حركة الزمن . وروايات أخرى 
ترکز على ديناميكية الحركة وتغير الموقف . ولكن النص لدى راسبوتين مغاير من حيث 
تشكل حركة الروح التى تمثل الهم الأساسى والرئيسى بالنسبة له . وكلما كانت 
حركتها أقوى وأشد وأنشط > كانت الحياة أكثر درامية . ولذا فهو يطرح أسئلة خاصة 
ریما تبدى بسيطة فى ظاهرها مثل : لماذا نسبب لبعضنا البعض المتاعب والمعوقات التى 
تجلب لنا بدورها التعاسة والشقاء والالم ؟ وإلى col‏ مدى سيظل الناس غریاء عن 
بعضهم البعض ؟ وهل يمكن أن نعيش فى راحة وهدوء وسكينة فى حين أننا نعرف 
تماما أن هناك إنساناً ما غير بعيد Ge‏ يعانى ويتعذب ؟ لماذا نحاول بقدر ما نستطو 

الاستفادة من مصائي الآخرين واستثمارها ؟ وإلى متى سنظل نرى فى الشر تحددداً 
عدم وجود شر ؟! 
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حوار مع : فالنئین راسبونین 


بعد انهبار الاخاد السوفیتی : 
روسیا التسعینیات إلى أين ؟ 


- فالنتین جریجوریفیتش « ظلت وسائل الاعلام لفترة طويلة تحتفل بعید میلادك 
الستين » قهل جعلك ذلك تن تشعر بثقل السنوات ؟ وبحجم ما قدمته من إبدا ع ثقافى » 
ويالكفاية الذاتية ؟ وهل تحقق كل ما كنت ترید تحقیقه عموما e‏ أم لديك بعد ما لم يتم 
انجازه لأسباب ما ؟ 

آتا لا أعرف ذلك الکاتب الذی بمکنه أن يقول انه قد قام بانجاز کل ما كان 
يجب أن ينجزه , فحرفتنا التی ليست مقصورة على مهمة محددة تدفعنا Lega‏ إلى 
الشك فى اکتمال النتائج الابداعية . 

هناك مكبر ی - فترة السيعينات ‏ فى حیاتی الإبداعية كانت كثيفة الانتاج 
للغاية + tua‏ کتبت تقر li‏ ال الاکیر من إنتاجى الأدبى . آما السنوات العشر التالية 
لها ديل حت أكثر متها (gaa jaca aa.‏ « كما يقولون > على النشاط الاجتماعی . كان 

من الضروری الدفاع عن بحيرة " JIG‏ ' » ویشکل عام عن تلوث البيئة والإيكولوجيا . 

كان من الضرورى La‏ الدفاع عن رموز التاريخ والثقافة » ويشكل عام عن الثقافة 
نفسها . وكلمة " ضروری " هذه دفعتنى إلى تأجيل العمل الأدبى » وان كان ذلك 
بطبيعة الحال نسبياً » فقد كانت هناك بعض القصص ‏ ورواية الحريق " ثم GUS‏ " 
مقالات عن سيييريا * والكتاب الأخير خرج بصعوبة بالغة إذا ما تحدثنا عن Esp‏ 
مادته . ولکنه على أية حال تب بسعادة وإلهام . وأعتقد عتقد أن هذه المقالات يمكن أن تعد 
نوعاً من أنوا ع الفنون ولكن مع الأسف » فكتاب " سيييريا ... سييدريا " لم يقرأه إلا 
القلیلیون e‏ حیث صدر فى بداية سبتمبر ۸۱۹۹۱ » فى فترة مخزية بتاریختا » وفی 
نسخ قليلة لم تصل إلى القراء . بعد ذلك » وفی وقت lie‏ وقع الکتاب فى آیدی 
التجار الذين قاموا بتوزيعه يأسعار عالية , ومع ذلك فقد انشغلت أكثر بالآدب 
الاجتماعی قبل أغسطس ۹۱م »> ویعده أيضا . حميث أقبل زمن الاضطرابات 
والأهوال الاجتماعية » والكتاب الروس ‏ كما هو معروف دائماً » دخلوا هذه الحرکة 
eta leaks‏ رکه ار ai‏ علي اقل أن تمتها التخرل sl gd‏ 
مستحیل y‏ 
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- من العروف ( وکما يقال عادة ) أنه من أجل ممارسة الإبدا ع الأدبی بشکل 
کامل ۰ يجب التفرغ التام له . وبالتالی بطرح الکثیرون سوالا هاما : هل الأدب 
الاجتماعی ضروری ؟ وما الذی یدفع الکاتب إلى طرح منهج الرواية جاتبا والتوجه 
دار ای lll‏ . ومن أمثال ذلك أعمال " لا أستطيع "٠ small‏ جزر gli‏ 

" الوفاق " ؟ هل هذه خصوصية روسية ؟ فعادة ما بنحی الکتاب الکبار روایاتهم 

ويتخلون عن الإبداع الأدبى ليتوجهوا مباشرة إلى الدعاية أو المواعظ على اعتبار أن 
التأثير الفنی - الادبی الخالص على المجتمع ليس كافياً بالنسبة لهم , وبالتالی يحاولون 
تغيير مجری الأحداث عن طريق المارسات الحياتية نفسها . 

- إن الأدب الروسی لم يكن أبداً فى e Ge‏ الاجتماعی . وأعتقد أنه لا 
يمكن الاستغناء عنه إطلاقا : لقد بدا الأدب الروسى بالأدب الاجتماعى تحديدا » فمثلا 
" كلمة عن حرب إيجوريف " و " كلمة حول موت الأرض الروسية " ما هی إلا أدب 
اجتماعى » فكم كان تاريخنا bare‏ ومأساوياً e‏ وكم كانت حياتنا متوترة ومشحونة , 
وكم كانت قضاءاتنا عظيمة وشاسعة الأمر الذى جعل الكلمة الهادئة غير مسموعة , 
ومن هنا فلا آحد من مبدعینا الكلاسيكيين تمكن من الاستغناء عن الأدب الاجتماعى e‏ 
لقد ظل تشيخوف يشعر كما لو أنه متهم أمام المجتمع إلى أن كتب " جزر سخالين " 
وديستويفسكى فى " يوميات CALS‏ " آخرج نفسه من بين الأقواس كفنان » وظهر 
كإنسان روسى وكاتب عظيم بدون تحفظات . ولو لم تكن " مختارات من المراسلات 
مع er‏ جوجول BESTER BE‏ عن gls seal Gene‏ 
روح غامضة حالكة - ولکن فجأة تتفتح هذه الروح بصفاء وسعادة فى صلاتها التى لم 
تكن fal‏ فى الاستطراد الوجدانى الذاتى وحسب , وإنما كانت فى جوهرها استطرادا 
اجتماعيا ‏ فكم كان جوجول الوطنى عظيماً حقاً . 


إن الفتان فى عمله الأدبى يضع أبطاله في عالم مختلق قريب من الواقع ولكنه 
ليس واقعياً . وهذا العالم يسمع للفنان آن يتحدث عن الإنسان والحياة بشكل أكثر 
عمقاً واتساعاً e‏ وبصورة حسية ملموسة , وأكثر إمتاعا وتشويقا مما هی عليه فى 
الحقيقة ء ولكن عادة ما تأتى فى إبداعات الكاتب لحظات o‏ كما فى حياة الناس e‏ 
مراحل تتطلب Y‏ فنانا أو كاتبا Lily‏ شاهداً ومفكراً . وحالياً يمكن ذكر العديد من 
آسباب انصراف الناس عن القراءة ‏ قراءة الأدب بالذات . وعلى ضوء حدیختا يمكن 
الاشارة إلى سبب واحد هام ؛ وهو أن الحياة الآن أفظع بکثیر » وأقسى من تلك التى 
يقدمها الأدب » والمسألة تتطلب وقتاً من أجل التغلب على هذا التتافر . 
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- نتذکر جمیعاً المؤتمر العام للكتاب » الذی ثارت فيه ضجة عالية ونقاشات حادة 
بخضصوص الکاتب والسياسة » فهل یمکن للکاتب الروسی أن یکون بمعزل عن 
السياسة؟ أم أن عدم الاهتمام بالسياسة هو فى حد ذاته سياسة بالتسبة لشرائح 
as‏ الكتاب ؟ انتی أغرف مها أن هذا الجدل يدور فى روح كل GALS‏ » ولكن 
الكاتب لا يمكنه أن يجد أى شئ محترم فى السياسة » وفى نفس الوقت فالابتعاد عن 
السياسة آمر قاتل للموهبة : فهل أكون مخطئاً إذا قلت أنه لا gels‏ إلى تلك 
la!‏ القووية زرو الافعال القوية على مخطف da‏ السياسية o‏ وان يتفرغ 
الكاتب فالنتين راسيوتين لأعمال آدبية جديدة پمکنها أن تكون Lats IST‏ على القارء؟ 


لمكن أن تکون الفائدة اکفر de Ll aut‏ الستتوی Dasa‏ :اقلا 
شئ یقضی على الانسان فى هذا العالم مما یقضی عليه الصراع مع تلك القوی 
الخفية اا بال لس لها عفان أو ملاس Bina‏ ولکن JU‏ حون فين 
عامى ۹٩۱‏ ۔ ۱۹۹۲ح لو لم أكن آنا وبیلوف ورازوف وفلاسوف وكوجيتوف وكونيايف 
ویوندارینکو » تصور : أنه لو كنا قد ارتأينا جميعاً أنه من المريح لنا أن نمارس فقط 
عملية الإيدا ع الأدبى » فهل يمكن أن نتصور أى آفکار كانت من الممكن أن تسیطر 
وتتسيد فى روسيا الآن . وپأية لغة كانوا سيجبرون روسيا على الكلام . فلنتذكر معا : 
da) ola he‏ وی متا فا فوع عل اسان 
العبيد ' ( يورى آفاناسییف ) . لنتذكر بأى سخرية وتهکم كانوا يتحدثون عن مقالتى 
المقدمة فى الحرب الوطنية العظمی . إن كل ذلك كان قریباً من كونه أيديولوجيا الدولة/ 
الحكومة » وإلى ممارساتها . . وكان من الطبيعى آلا يسمح العديد من الأدباء بذلك , 
tah‏ نا سوه زول add‏ كان كان أن بحل حدقا في اد Ball‏ وإذا كانت 
السا غیر الوبلنية بلا تحقظات - مضطرة pall‏ الحدیث عن الألكار الوطنية « فلیس 
هذا بفضل drole‏ هارفارد e‏ وإنما بفضل ومأثرة صحف مثل " الیوم " و " الغد ٠"‏ نها 
ee Wai‏ فوا A‏ روستنا ركا مکاتد یم رر 

ولکن ماذا عن الکتاب الذین قاتلوا فى القدمة ولم پعودوا من الحرب ؟ أين كان 
من المکن الاستفادة منهم بشكل أكبر ؟ لا ۰ إن روسیا تعرف آکثر كيف يمكتنا أن 
ندبر آمورنا ونتصرف e‏ وتعرف أكثر من یمکنها دعوته e‏ وإلى أين تبعث به . 

- معتی :ذلك آن الامر لیس مصانفة حين يلتق pron‏ ااطالبن بالسلطة حول 
مسالة الوطنية e‏ بداية من ogee tly‏ وتشیرنومیردین إلى لیبید وزیوجانوف واوجکوف 
حتی تشویایس . 
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- إنهم مضطرون GY‏ یکونوا وطنيين e‏ وخاصة تشوپایس . ولا سيما إذا كنا 
نتصور أن ذلك من صميم قلبه . ولكن أين كانت وطنيته عندما باع روسيا بعدة قطع 
من القضة لهذا ولذاك مثل بهوذا . 

عموماً ففی الأذب الروسى » يوجد شئ ملموس خلافاً لأى أدب آخر » وهو أن 
الأدب عندنا كان دائما أوسع من الفن » وكان تعبيرا عن مصائر الناس . هذا الأدب 
وجد ليس من أجل تسلية القارئ » وإنما من أجل لضمه فى » أو ضمه إلى الچسد 
الروحى الوطتی . 

- لقد اتفقوا فى روسيا ؛ فى العهود القيصرية . وکذاك فى الرحلة السوفيتية 
ان الاك لك اجا قدي اك قرا ور إنما كان على الدوام يعيش فى 
براكين السياسة , يتنبا » ينذر » یلعن ء ۰ يفضح » » ببصر , كما أن الكاتب لم 
يكن آبدا إنساناً فردياً منکفاً على ذاته ومعزولا ae‏ فقد كانوا يحترمونه ويخافونه . 
واضطهاد الادب والتنکیل به فى مختلف العصور پعتبر فى نفس الوقت Lal ziel‏ قویأً 
ودامفاً به » وإثباتاً لکانته الاجتماعية الرفيعة . آما الوم ۰ وخاصة فى وسائل الاعلام 
"الدیمقراطية " یطلق elas‏ غريب جداً : الأدب لا يجب بالضرورة أن يكون محط اهتمام 
الناس جميعاً » وآن GES‏ عملية ذاتية وخاصة e Lolo‏ وبالتالی فعدم اهتمام الناس 
بالطبع والنشر والقراءة شئ طبیعی » حيث أن الکاتب فى النهاية یکتب بدافع ذاتی 
ومن أجل ذاته ویکفی أن یقراً له عدة أشخاص ولیس بالضرورة کل الناس . 

- یمکن لوسائل الاعلام » ولبعض الکتاب أن بتصوروا آنفسهم كما یشاژون e‏ 
وأن ینادوا Lb‏ مبادی بریدونها ۰ . ومع ذلك فلا یمکن أن تکون لهم Gi‏ علاقة بالأدب 
الروسی . فهم لدیهم قلوب آخری e‏ وکلمات آخری e‏ وأصول آخری » ومواهبهم تتصف 
بالتعالی والازدراء والسليية » أو فى أحسن الأحوال تکون شخصياتهم الإبداعية 
وانطلاقاتهم الأنانية بعيدة تماماً عن التربة الوطنية الروسية ولا تتلائم معها فى ذات 
الوقت . 


ومن الطبيعى قمن أجل أن ينصبوا من أنفسهم ورثة GSU‏ الروسی » كان من 
المطلوب أن يعلنوا عن موته » والآن على كل المستويات e‏ وفى المجموعات والشرائح , 
وبالتسبةلجميع المواهب الإبداعية , يتكرر شئ واحد فقط ویشکل شرير ومغرض : لقد 
مات الأدب الروسى ( بمعنى أنه مات مثل التيار الروحى والأخلاقى الذى يمتلك جذورا 
ضارية فى عمق مصير الإنسان الروسى ) . لقد خبت المياه فى بحر الأدب » وصار 
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هذا البحر - فى وقتنا الحاضر ‏ مجرد قناة رفيعة وجافة آیضا یمکن أن نری فیها 
کاتبا أو اثنين لا آکثر » ولنتذکر معا , منذ عشر سنوات وقبل البدء من جديد فى إعادة 
بناء معبد " السیح النقذ " على آنقاض حمام السباحة الشهیر poste‏ هناك Base‏ 
الشیطان والشانون جنسياً وراحوا یمارسون طقوسهم الوضميعة » وفعلوا ما فعلوه e‏ 
peter‏ ما Peri‏ ۰ من أجل تلویث هذا الکان القدس ٠‏ ومع ذلك فقد ارتفع العید 
واعتلاه الصلیب . » وذاب عبدة الشیطان والشانون ... وهذا ما حاولوا عمله مع الأدب 
الروسی » آرادوا منعه » ولکن دون جدوی . فطالا هناك روسیا » فلسوف یکون هناك 
على الدوام أدب روسی . 
- روسیا القديمة التى تتجسد تتجسد فى وعيك تعتبر هى الملاك الحارس لروسيا الیوم e‏ 
تظهر دائما فى أزمنة الاتحطاط Lali,‏ كان فى الحرب الوطنية العظمی ... وهی التی 
تضفی الصبغة الروسية على جميع الشاریع الأممية . الكونية « مشاریم التحولات 
الضخمة : ومهما كانت الانقلابات التى جات من أعلى e‏ فروسيا القديمة ‏ الحقيقية 
تسیر فى طريقها الخاص ... تعطی صيغتها jad‏ للجان الإقليمية واللجان البلدية 
... تنمو وتتأصل فى الجيش . وتتغلغل فى الصواريخ والفضاء » تجرب الأسلحة وتشيد 
ميادين الرماية والمدن العلمية ية والصانع + + ومع كل ذلك فالأدب الروسى كان هو مسمار 
الأمان لروسیا ولسانها pial‏ , فقد cole‏ ثورة ۱۹۱۷ بالتروتسكيين الأممين إلى 
السلطة » بآفکارهم حول الثورة العالية e‏ ويأن روسیا يجب أن تختفی 6 ومرت عشرات 
السنین « وظهرت روسیا القومية / الوطنية مرة آخری . يبدو أن ذلك سوف یحدت مرة 
ثانية OF!‏ » وسوف تقوم روسیا القديمة بتغیپر مجری الأحداث , قالسلطة العليا فى 
عام ۱۹۱۷ كان من السهل القضاء علیها « وطار کل الشوهین من العاصمة سانت 
بطرسبورج وقتها إلى باريس ولندن ويراج وهاربن مديرين ظهورهم إلى " سمو ‏ 
الإمبراطور e‏ ولکن روسیا en‏ روسية 1 جديدة أكثر جمالاً وعظمة 


ee‏ الكآبة والاتکسار والذعر » مرة Lia‏ يبدو القطاع المهيب للدولة منزوع الإرادة 
مخ آحل اللقاومة :, 

- فى عام ۱۹۱۷م ؛ وفى عام ١۱۹۹م‏ » جاعت إلى السلطة مجموعات علوية غير 
راضية e‏ ولكن على الأقل ففى عام !191١م‏ كانت هناك سلطة لديها آفکار أما فى عام 
1م فلم تكن هناك سوى المطامع والتزوات » فى عهد بريجتيف تحول الحزب إلى 
من حزب شيوعى إلى حزب وصولى نفعى ‏ انتهازى ‏ يحتوى على مجموعة من 
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الليبراليين ( الطابور الخامس ) التی لم تستطع الصمود فهربت تجر من خلفها ذیول 
العار . فمثلاً يلتسين ویاکوقلیف وجیدار وبوربولس وتشوپایس کانوا جميعاً مشوهین 
شيوعياً ء ولا مبدئیین کونهم مع جناح ما على حد سوام ء مع clin‏ آخر مما جعل منهم 
ا , وهذا آمر لا يثير الاهشة إطلاقاً . لکن الخارج من Gus‏ 0 
هو كيف تقع مثل هذه الدولة الضخمة تحت سيطرتهم > ومن البدیهی يمكن تصور 
التشتحيرات llas‏ قد عاریخت a‏ مسبقا » ولکن هذه التفسیرات نفسها Y‏ تساوی أى 
شي بالقارنة مع ما aa ee‏ أذ أن كانت روسيا القومية وفى تاريخها كله , 
ا الق aba el lala‏ فف اند سای ات dling‏ 
التسعینات. 

- ولکن كيف تری cul‏ مشارکتك فى السلطة « ومشارکتك فى مجلس الرئاسة فى 
فترة حکم جوریاتشوف ؟ هل كان ذلك مفيداً بالنسبة لك , وبالنسبة للمجتمع ؟ ؟ من 
¿all‏ تخمين أحاسيسك حينما وافقت على Hl‏ شتراك فى مجلس الرئاسة : لابد أن 
لو لت ee‏ . فهل نجحت هذه المحاولة ؟ 


as) oso e pl a ds,‏ مرتين إلى جورياتشوف آنا 
BE‏ الذى سبق التحول الحكومى , بدا لى قابات تفه کاملاً ولكن لم يتغير 
أى شئ . وأنا بالمناسية غير مؤمن إطلاقاً بان جورباتشوف منذ البداية » مع وصوله 
إلى المكان الأول فى الدولة ء قد Ka‏ فى عملية تدمیر الدولة ae‏ أقل مما فكر 
أغسطس ١114م‏ آظهر آیضا آنه جبان ) توا تلم موی also Jas‏ إلى 
أنه لم يكن وائقاً فى قدراته » وکان أنانياً ولديه إحساس عال بالذات + وقد أدارت رأسه 
فكرة المجد لأشهر إنسان فى العالم ومن أجل ذلك ضحى مرة أخرى بمصالح روسيا 
عندما ضحى بالاتحاد السوفیتی « ویحلفاثه الذين حذروه من الثخطار » ولدرحة أنه 
us‏ حتی النهاية - بل ویصق على الذين کانوا فى داخل چهازه وخارجه أيضاً ۰ 
لقد ذکرتتی بالتأثیر القومی « بمعنی تأ أثير النخبة القومية فى تلك الفترة . وهذا 
هو المضحك فى الأمر حيث أنها لع تكن موود 8 یل متكا تف في al‏ 
السلطة ء وانتذكر oe oe eae er‏ أطلق عليهم 
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لشق طریقهم إلى هذه القائمة ٠‏ ومن ثم إزاحتنا منها . ولقد حاولوا دفعی بالقوة إلى 
هذه القائمة فى حين لم يوافق فيكتور أستافيف مباشرة » أما فاسيلى بيلوف فراح 
يفكر ( وانضم إلى قائمة أخرى ) . وبالنسبة إلى يفتوشينكو وتشیرنیتشینکو فلم يتمكنا . 
من الرور إلى هذه القائمة « ولکتهما تمکتا من التصرك على مستوی الأقاليم » ون 
البدیهی فقد حالفهما الحظ . إننى آود بذلك القول بأن القوی اللاقومية كانت تعد 
لاتقلاب وأحسوا وقتها بالامکانیات التوافرة لدیهم e‏ لقد كنا نناقش ونتحدث عن العدالة 
أما هم فى ذلك الوقت أسسوا مجموعة دولية تخريبية و" ديمقراطية " تماما من أجل 
انهیار الاتحاد السوفیتی . 

- ولکن الانشقاق الأدبى قسمکم إلى قطبین متباعدین » وإلى أدبين لا يمكن لهما 
أن يتلاقيا أبدا . هل بالفعل كان ذلك حتمياً ؟ وعلی الرغم من أنها كانت عملية منظمة , 
بالطبع لم تكونوا أنتم الذين نظموها وإنما يفتوشينكو وآتباعه , فهل من الممكن 
e‏ ا أن يعيش الإنسان فى وسطه فقط 
ويلتقى مع من يماثلونه فقط فى الفكر ale‏ من الضرورى أن تقوموا بعملية تقارب 
جديدة » وإدماج usa‏ لاتحادی الكتاب ؟ 

- الانشقاق كان حتمياً , مثله مثل أى شئ آثناء آية ثورة . وقد جاء فى اتجاه 
معاد للقومية باحداث 1185م 1141م ILA.‏ كان الجزء الأول من الأب كونيا 
استخف بکل ما هو قومی » وخاصا بکل ما هو روسی ؛ فان الجزء الثانی مثل 
مضمون وروح هذا القومی . فأية أخوة یمکن أن تكون فى ذلك ؟ ففى التلفزیون جعلوا 
كل من تشيرنيتشينكى ویفتوشینکو يتناويون فى دوريات من أجل القضاء التام على أى 
تيار يمكن أن يشير ولو من بعيد إلى الاتحاد السوفيتى الملعون ؛ وروسيا الملعونة . 
ويعدها راحوا ينكلون بنا جميعاً . لقد كان الانشقاق فى الأدب حتمياً ولا مفر منه . 
وأعتقد أن ذلك مجد للغاية . فكل حزب أدبي أخذ طريقه والآن لا أحد يخفى مبادثه 
Cala alta‏ بلط شتا . إن كلا منا يعبد إلهاً مختلفاً » ونحن OF!‏ قد 
بدأنا الافتراق كل فى طریقه » ریما يكون ذلك مبکراً واکنه سیتحقق توا pa‏ 
وبینهم روسيا y A‏ بالعار » مع السعورین لن یتحقق شئ ¿Sly e‏ لدینا 
علاقات جيدة مع الکتاب ذوی وجهات stall‏ الم روم الواهب ی اهر 
وأعتقد آنهم لم ینحازوا إلى أية مجموعة مهما كانت » ومهما كان الامر . 

- ولکن ماذا يحدث الآن مع الأدب نفسه ؟ لاذا لا پتعاطی آحد الأدب الآن 
تقريباً؟ Gul‏ ذهب ملايين القراء ؟ لاذا ضاعت الرغبة لدی الکثیرین فى GSH‏ ؟ هل 
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شعر الکتاب باستنفاد الافکار وتلاشیها » وأنه لا یوجد ما یستحق الكتابة ele die‏ 
آنهم لا يعرفون ماذا یوعد[ .ولا یعرفون إلى أين تسیر روسیا » وماذا سیحدث 
غدا بعد انتهاء حضارة کاملة - حضارة الاتحاد السوفیتی ؟ الآن لا أحد يعرف هل ما 
هو موجود Sle Sa‏ أو جمهورية برلانية » آم ديكتاتورية قومية أم استعمارية , لا 
يعكن الآن التکهن بای شئ ولو حتی Bal‏ ستة آشهر إلى الامام ٠‏ الکتاب لا یعرفون إلى 
أين يمكنهم إرسال آبطالهم » ولا یعرفون فى الوقت نفسه لغة جديدة .. 

- من أجل أن يعمل الکاتب لابد أن يشعر بالحاجة إلى کتبه . والأدب ‏ عملية 
مزدوجة تجرى فى علاقة تبادلية بين الكاتب والقارئ . الكاتب قد أفرغ يديه OY‏ القارئ 
قد رفع يديه عن الکتاب . خلال عدة سنوات ت انفمست روسیا تناها فى مستنقم من 
العفن والعار والخوف , والالم المتواصل . وإن نتحدث عن الصراع المستمر من أجل 
الحصول على Lal‏ العيش ٠‏ ولكن gall‏ الم الدولة » الذى يعدب الإنسان , لا يتيع 
La all‏ للقراءة »هل تلاحظ قفر اسل الکتان tly,‏ العطات: ٩‏ اقد ies‏ 
قلقة متوترة » مضطربة وغير انسيابية ؛ وکل ث شئ ليس فى مكانه » بما فى ذلك الروح 
والقلب معاً . إضافة إلى أن القارئ أصبح يخاف SUSI‏ وليس صحيحاً أنهم نقلونا 

كلية إلى منظومة قيم وأنواق أخرى « فالوقاحة وعبادة الشيطان والقسوة والرياء , 
اك Coa‏ رو NAAA‏ و واا 
والاشکال الأخرى من Ai‏ لا lit:‏ القارئ الروسی . والسوق يطرح علیه کمیات 
هائلة من هذا الأدب بالتحدید e‏ وتدعمها منظومة الاعلانات وما يقف وراعها من 
مؤسسات وجهات ضخمة مشيوهة e‏ فماذا تريدون من القاری ؟ ail‏ يفعل الشی 
الصحيح برفضه هذا الأدب » ويحجبه الثقة dic‏ باعتباره ثمرة فاسدة فى سلة واحدة 
مع غيره » وسوف يبدا القراءة بمجرد أن تعود الحياة إلى شكل أكثر هدوءاً وطمأتينة ¿ 
ويمجرد أن يفصح الأدب عن عظمته ورسالته ودوره فى مصائر الناس e‏ وعن حبه 
وعذاباته ومعاناته تجاه الانسان . سوف يعود القارئ » ولكنه سيكون قارئاً آخر » ذلك 
القارئ الذى يحتاج إلى أشياء أخرى من الأدب » آفکار أخرى » ونوعية أخرى للتعامل 
مع الحياة . فبعد عام ۱۹۱۷م كان على الأدب أن يؤكد نفسه » فظهر شولوخوف 
ویسان وبعدهما بولجاكوف ويلاتونوف . هؤلاء الذين كان على القارئ أن يتعامل معهم 
جمیعا e‏ وبالتالى فمن المفروض Lisle‏ أن نكتب إذا كنا نريدهم أن يقرأونا » فروسيا لا 
يمكن إبعادها عن الكتّاب . 


- تقولون آنه بعد الثورة ظهر شولوخوف ومایکوفسکی ویسئن وپلاتونوف 
وبولجاكوف هؤلاء الذين كان يقبل عليهم القارئ . فهل توجد اليوم أسماء جديدة يمكنها 
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أن تجتذب القاری) ؟ وبعد AST‏ من عشر سنوات من البیریسترویکا , هل یوجد فى 
روسیا جيل جديد من الأدباء الروس ؟ آم أنه مجرد إحساس Su‏ هناك أدبا روسيًا 
ls‏ 

- آنا لا آعرف هذه الأسماء . وهذا لا یعنی آنها غير موجودة , أعتقد أن الجیل 
القادم سوف ياتى بعد یوری کازلوف وآلکسندر سيجين . هذا الجیل سیکون جيل 
فنانین يصبون فى مطلع القرن الثالث والعشرین e‏ وپدرکون تلك اللوحات والحقائق التی 
لم يتوافر لنا إدراكها . 

- عموما سوف نعود يعد ذلك إلى قضية القارئ الروسى » ولكن كيف ترون الآن 
مكانة آلکسندر سولجينتسين ؟ وها هو ممتع وهام بالنسبة لكم ؟ 

- إن أية قيمة كبيرة تشير من حولها أراء تكلا ركنت ase‏ 

وألكسندر ایسایفیتش قيمة ضخمة جداً o‏ وهذا ما لم أشك فيه بدا - منذ ظهور " يوم 
واحد فى حياة إيفان دینیسوفیتش " وحتی آخر لحظة . ومن الرائم أنه عاد إلى روسیا, 
ومرة ثانية بعيش فيها SS‏ « حقیقتها وآلامها › 
يجب أن ننشاً ونعيش فيها « ويقلوينا . سولجینیتسین اليوم ليس هو سولجينيتسين إذا 
ما قارناه بذك الرجل al‏ إلى الأرض الروسية بعد عشرين Lalo‏ من الفراق . ان 
تقويماته ومقولاته „Als:‏ مقالاته تت تتحدث كلها عن ذلك . واتضح أن الذى أطاح 
بالشيوعية هو اليوم فى السلطة » وهما معاً يطيحان بروسيا . إن سولجينيتسين لم 
جيدا . ولكن من ناحية أخرى يجب الاتفاق مع عمله المكتوب بعنوان " كيف یمکننا بناء 
روسيا ' , فالزمن أثبت أنه كان على حق . 

- لقد دعا إلى الاتحاد الفيدرالى بين روسیا ويلاروسيا وأوكرانيا وشمال القوقاز. 
ولكن ليس لكم اليوم إلا أن تحلموا فقط . واتضح فعلا أنه كان على حق فى تکهناته . 

- ومع ذلك فهناك " النقاط " والواقف التى آواصل فيها خلافى مع 
سولجينيتسين. أنا لا أمستطيع أن أفهم » أو آقبل تعظيمه لكتاب ( تيار * الدون 
الهادی). فبفضله هو تم توزيعه فى جميع أنحاء العالم ء ومن ثم عادت " الأغنية " 
القديمة بخصوص إثارة الشكوك حول شولوخوف . فى روسيا أدب عظيم » ومهما كان 
عدد الكتاب العظماء فيها > فلا يجب أن يشعر أحد منهم بالضيق أو الزاحمة Ka‏ 
يوجد مكان . 
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آنا لا أتفق معه بخصوص الشیشان » إثتا باعطاء الشیشان نعطی شمال 
القوقاز كله . ویالاستغنام عن شمال القوقاز : فانتا Y‏ نصب الاء على البارود + وائما 
نصب البنزین على النار » فى جمیع الانفصالیین من الفولجا حتی سیبیریا » وبذلك 
نضع مستقبل روسيا موضع الشك . 

- هل تقصدون مخاطر الحرب الأهلية ؟ آم أن أسباب هذه الخاطر فى طریقها 
إلى الزوال ؟ 

- يساورنى إحساس بأننا قد تجاوزنا مخاطر الحرپ الأهلية . كان من المکن 
توقم ذلك فی عام Lai. La sassy « ¿MAY‏ الآن فذاك بعید عن التصور . إن الجمیع 
مضربون عن الطعام ( وأقصد هؤلاء الذين يمكنهم المطالبة بحقوقهم ) » والجميع ‏ 
أيضا ‏ يتم إسكاتهم بهبات ومنح لا تسد رمقهم » وفى الحقيقة غير مفهوم » هل هذه 
حكمة ‏ آم غريزة الدفاع عن النفس , أم هو فقدان القدرة على الحياة . القضصية 
تتلخص فى أن الغرب لو أمرنا بإقامة حرب أهلية فسوف ننفذها بالطبع ليس من 
آسقل, وإنما من أعلى » وبالتالی سيحصل يلتسين على جائزة نويل العالمية . 

إن القوى الشعبية والقادة رهن نداء اللحظة التاريخية الحتمية » ولكن لنعتبر 
الآن أنها لم تحن بعد . يمكن للذاكرة أن تستعيد من التاريخ ۲۵۰ عاماً من الاحتلال 
التتارى لروسيا . ولكن ماذا حدث ؟ لقد هبت روسيا » هب الروس من تحت الأرض » 
وجدوا السلاح والعدة والعتاد e‏ واستعادوا روسيا . إن روسيا ال " تحت أرضية " غير 
نائمة » نها تحافظ على نفسها بالصير والاحتمال e‏ وهی دائما كانت تنقذ نفسها 
بتفسها عن طریق العاناة . ۱ 

- فالنتین جریجوریفیتش e‏ أنت من سیبیریا » وهذه النطقة الغنية تمتلك تاریخاً 
وثقافة وتقالید لا یستهان بها « وفی نفس الوقت يقطنها سکان پنتمون لقومیات عديدة . 
وها نحن نسمع مؤخراً عن تناقضات عديدة ‏ يمكن أن نطلق علیها أفكاراً انفصالية ‏ 

مع الجزء الأورويى من روسيا . فما هى الأخطار المحدقة بها على وجه التحديد فى 

إطار ما يحدث لروسيا كلها ؟ وكيف ترون مستقبل سيبيريا مع روسيا ؟ 


- للأسف » فهذه المشكلة موجودة فعلاً .إن سیبیریا كانت على الدوام مجرد 
مستعمرة " مصدر المواد الخام "- فى البداية للامبراطورية الروسية e‏ ويعد ذلك 
للاتحاد السوفيتى .وعلی الرغم من کون هذا الإقليم يمثل جزء کبیرا من روسيا » الا 
أن سكانه قليلون جدا . ولذلك « كما يبدو لى » فجميع محاولات غزو واستيعاب سيبيريا 
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لم تأت بالنتائج الطلویه .ولان سيبيريا متعدده القومیات ‘ فالتوجهات الانفصالية 
الحالية تجد دعما وتشجيعاً , وهذا يتم تحريكه بالطبع من أعلى : حيث أنه مایژال 
حتى الآن يجرى التعامل معها كمصدر للمواد الخام كما كان في السايق ء ومع ذلك 
فأی شخص سلیم التفکیر يمكنه آن پدرك آن روسیا لا ase‏ الحياة بدون سیبیریا . 
كما أن سیبیریا لا یمکنها أن تعيش بدون روسیا . 


إن موشکق, ds‏ تحاول بکل الطرى ton‏ التوجهات ¡AULA‏ 
سیییریا :يرغم آن ستهيريا كانت على pl gall‏ مستهيزة عطاء ء لروسيا القيصرية 
واد السوفيتى إلا آنه لم یجروء sal‏ أبداً اه رم ی بهذا 9 
كانت سيبيريا قلعة ضخمة لكل : شئ بما فيها الصناعات الثقيلة ا 
كان أضخم أريعة مصانع للألومنيوم من خمسة فى العالم تذ تنتمى إلى روسيا - سيييريا 
ls‏ لامي ly MIES al‏ . الآن بياع کل شئ من النبع cal:‏ 
النقط » الیورانیوم » الزئیق , الغابات .إن حکام القاطعات في حالة هلع « فکل ما 
ینتمی إلى القاطعة ینتمی على نحو ما إلى مواطنی إسرائيل . ومنذ فترة تقدمت 
هنا تأتی التوجهات الانفصالية بمحاولة بيع سيبيريا . ألا تری أنه من الأقضل للسلطة 
الفيدرالية أن تتخلص بسرعة من تشوپایس وأتباعه من أن تبیع سیبیریا ؟ 


- تجری حالياً محاولات كثيرة حول فكرة قومية من أجل روسیا یمکنها أن 
توحّد جمیم الشعوپ الناطقة بالروسية . فهل یمکننا الاطلاع على موقفکم تجاه هذه 
الافکار » وأيها تناصرون ٩‏ 

- لو تأمنا تاريخ روسیا والدول الأخرى - نجد أن الأفكار الوطنية كانت دائماً 
موجودة وقابلة للتفعيل » بما فیها أقكار الصالحة الوطنية . والسیاسون الذين کانوا 
يرفضون حتی وقت قريب هذه الأفكار ٠‏ مضطرون الیوم إلى البحث عن افکار قوية 
عامة وموحدة . إذن ۰ فما هى تلك الفكرة القومية ؟ إنها قبل کل شئ فكرة استقلالية 
روسیا » ولیست على الاطلاق وسيلة استعمارية لترسیخ دورها فى العالم كما يبدو 
للبعض . وعندما تتحدث عن الفكرة القومية من أجل روسیا e‏ فنحن نقصد بداهة کل 
الشعوب الروسية فى مجموعها .ولا يجب أن يغيب عنا أته فى روسیا حوالی 1۸۰ من 
السکان من أصل روسی . وهم كما یوضح التاریخ قادرون على الحياة بجوار الشعوب 
الاخری » والطموحات الاستعمارية لدی روسيا لم تكن موجودة أبداً ‏ وعلی الأرجح فقد 
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كان منوط بها دور البشر والنور الذى ساعد العدید من الشعوب الروسية على 
الحياة. 

- ولكن لن تؤدى بشکل عام Ui‏ فكرة روسية عامة - قومية أو تاريخية أو ثقافية / 
إثنية ‏ إلى عملية مساواة سطحية / شكلية توتاليتارية حیث تصبح الأولوية لشئ ما 
رئیسی وکل ما عدا ذلك فى الدرجة الثانية ؟ 

_ عندما نتحدت عن تلك الفكرة القومية . فهذا فقط بمقتضی الحالة المرضية 
الحالية للمجتمع « وهذا كما يقال عصا بطرفین : فهی حتی مستوی معين دواء للمریض 
وضرر للانسان الصحیح . وعندما نجتاز الاصلاحات ونقف على آقدامنا , فسوف 
یتعامل الناس مع المشكلة القومية پشکل مختلف تماما ولیس على نحو حاد كما يحدث 
الآن e‏ وعموما فهذه مرحلة لابد من الرور بها . إن الأفكار الوطتية تسمح بإعادة 
إدراكنا لآنفسنا فى ضوء تاریخنا وثقافتنا وأدبنا , وهذا یعنی فى الاقتصاد آیضا - 
عماد حياة الدولة . 


- تعود مرة آخری إلى الثقافة والأدب بشکل عام « وإلى القارئ الروسی فى 
عصر الروس الجدد بشكل خاص . إن قضية الكاتب والقارئ لا تشغل تفكير الروس 
فقط Lol.‏ تشفل تفكين الشعون كلها estalla ess‏ 
سنوات فقط كان يعد أحد أكبر الشعوي Dl‏ للقراءة » إن لم يكن أكبرها على 
الاطلاق ء وهذا من مشاهداتنا نحن الأجانب فى روسيا . فماذا حدث بالضيط » وماذا 


unas‏ ؟ 


ها كو من ARPA‏ تشه ذلك O‏ آلای عش نون 
صدق أو إخلاص : فلیس لدیه أى شى » ولا توجد لدیه Gj‏ علاقة مع أى شئ سوی 
الإفرازات البيولوجية . وبالتالى فلا جدوی من انتظاره . إننا نتحدث عن القارئ الذى 
يمتلك نوقاً صحيحاً وقواعد صحيحة ‏ عن ذلك الانسان الذى يلجا کسابق عهده إلى 
Gull‏ کوجبة للعقل والقلب علی حد سواء . 

أجل , لقد آصبحوا یقرآون آقل بکثیر وبشکل مفاجئ بعد الازدیاد الطرد فى 
نهاية الثمانينيات . إن هذه ال " مفاجئ " وهذه السرعة الخارقة لاهمال الکتاب وفقدان 
الرغبة فى التعامل معه » تفصح عن شنوذ هذه الظاهرة » وعن رعب ما فظيع من 
مواجهة الکتاب . والرعب من مواجهة الكتاب بالذات هى ما يجب أن نعترف بانه آحد 
الأسباب الهامة ‏ كما قلت سابقا - فى الهبوط الحاد لعدد القراء . آما السبب الرئیسی 
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هنا , فهى بالطبع فقر القارئ الروسی e‏ وعدم قدرته على شراء GUS‏ أو الاشتراك فى 
AA‏ فو ار الرو ع من سا شا انار الا تفت لاد 
القيم الجديدة » وتلك الحالة التى لا یمکن التفکیر فى ظلها إلا فى SLB)‏ النفس فقط . 
والسیب الثالث هو سم شوق الاب فلس cal‏ كل قاری الحتكة وال ره 
بمعرفة الأسماء , وحتی إذا كانت لديه تلك الحنكة والدراية » فهو - مثلا ‏ يأخذ الکتاب 
الجديد لكاتبه all‏ فيكتور أستافيف . وهنا يجد السباب والشتائم المقذعة « ومشاعر 
A A nail‏ سوه کی A‏ اك Nan‏ 
لولف مشهور مثل سوفوروف لیجد فيه مکاشفة عن أن هتلر هو الذی لم يبدأ الهچوم 
على پلادنا عام ۱۹۶۱م e‏ بل نحن alll‏ تعدینا ولا على آلانیا .وها هو النقد " 
الدیمقراطی " الذی أخذ یطنطن فى آذنی فیکتور بروفییف حول " جمیلاته الروسیات " 
بش GLEN‏ ترى Esa‏ مجولة علو sala ee‏ هلم Sli‏ 
al al,‏ لط فى متازلنا لى القارجز اف اغ 9 لرادی نان جستم الأعمال 
الادبية الحالية ‏ أو تقریبا كلها e‏ على هذا gail‏ وبالتالی فمن الأفضل عدم التعرف 
أو الاطلاع . إن القارئ يذهب إلى المكتبة , أية مكتبة , فیقولون له : هناك إقبال كبير 
علی القراءة LS‏ فی السایق لیس طبعاً مثلما كان فی قبل عشر سنوات ‏ ولكن على 
أية حال لم يكف الناس عن القراءة تماما . ونری الهزلیات الأمريكية تدم للأطفال فى 
الوقت الذى أصبح فيه جورج سورس يقوم بإصدار وتوزيع مجلاتنا مثل " زناميا "و ' 
نوفى مير "و " نيفا "و زفيوزدا " ء وبالطبم فالقارئ يصنع خيرات عندما يبتعد عن 
الآثام ويتجه إلى الكلاسيكيات . 

- ولكن ما رأيكم فيما يُقال عن الحملة ESL‏ المتواصلة e‏ ويعيدة المدى لإبادة 
الثقافة الروسية ؟ هل من الممكن إيقافها ؟ وإلى أى مستوى وصلت نتائجها ؟ 

< اذا cols‏ السلطة قد القت باتش فى مهب الریح + وبالدفاع + والعلوم + 
وتجرى إصلاحات التعلیم على أنماط غربية غير مناسبة » وغیر متوافقة مع متطلبانتا 
الوطنية « فعلی أى شئ یمکن أن تستند ثقافتنا الوطنية ؟ لم يعد لدینا الا ثقافة واحدة, 
Latah‏ التهلیل والتطبیل ومناهضة السلطة » إن کل شي یموت ویفنی بالتدریج + پذهب 
إلى العدم » الکتبات » النوادی e‏ إنهم یحاولون إزالة مكتبة نیکراسوف العريقة من 
مکانها فى موسکی , بل والتخلس منها نهائیا من أجل إقامة ناد ليلى . لقد لكت 
نصف ثقافتناً تقريباً » والباقى فى حال A‏ لها » وما يشغل وزير قافتا Lilo‏ هو 
كيف يُعيد إلى LGU‏ ما غنمناه فى الحرب العالية الثانية طامعاً بذلك فى الحصول على 
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جائزة " آفضل آلانی ! ' » أو على الأقل " آلانی العام " . لکن هل یمکن تعويض 
الخسائر ؟ بالطبع مستحیل » ومع ذلك فروسیا غنية بثقافتها e‏ ولو وفقنا فى |عادتها 
إلى حالتها الطبيعية » فلسوف تبداً مرة آخری فى الغناء » والتحلیق » وسوف تساهم 
بثروتها لیس فى الزادات وإتما من أجل الثراء الروحی للوطن . 

وکم آود هنا أن آذکر بان آطول ذاكرة لا ترحم ليست فقط لدی التاریخ ( على 
الرغم من آنه یمکن اصلاح التاریخ آو إعادة کتابته ) » وإنما لدى الثقافة e‏ ولسوف 
يكون لذبهنا ما عرکه لاحفادنا غن زمنتا الملعون إن بطرش الأول الذي یتشبه به 
رئیسنا ویحاول OF‏ بساوی نفسه ty‏ قد اشتهر فى التاریخ على أنه مصلح روسیا . 
وآنه فتح نافذة آوروپا , لکنه مع ذلك یعرف فى الذاكرة الشعبية ب " عدو السیح " « آو 

" السیخ الدجال " الذى pls‏ دون رحمة العقيدة والعادات والتقالید » وسوف تمر 
ثلاثمائة سنة ویظل السیخ الدجال فى الذاكرة الشعبية . 

. فالنتین جریجوریفیتش e‏ كيف تری نفسك : کاتباً سوفيتياً pl‏ روسياً ؟ هذا 
على اعتبار آنك کتبت معظم إنتاجك فى الرحلة السوفيتية ؟ وکیف ترون مفهوم الأدب 
السوفیتی ؟ وکیف تقومونه ؟ ففی رأيى الشخصی أن كلا من شولوخوف ولیوتوف - 
على سبیل الثال - کاتبان لیس فقط روسيين e‏ وانما سوفیتییان أيضاً . 


BR Los tas AN اى حال‎ cass اما‎ eda ارم‎ al 

سوفیتی لها طابعان : آیدیولوجی وتاریخی . لقد كان هناك عصر بطرس الأول 1 
وعصر AES‏ والناس الذين عاشوا فيهما كانوا بطبيعة الحال fia‏ لهما . لم يرد 
فى ذهن أى أحد أن يرفض عصره .وبالضيط هكذا نحن الذين عشنا وأيدعنا فى 
العصر السوفيتى أطلقوا علينا كتاب المرحلة السوفييتية , ولكن الكاتب الروسی 
أيديولوجيًا » وكقاعدة » اتخذ موقف العودة إلى روسيا القومية التاريخية فى حالة إذا 
ما كان غير مرتبط بالحزب . وأعتقد آن الأدب فى الفترة السوفييتية ويدون أية مبالفة 
استطاع أن يحتل أفضل الواقع فى العالم . ولأنها كانت أفضل » فقد كان Yale‏ , من 
أجل تجاوز الصراع الأيديولوجى . أن تُظهر قدرتها الفنية الكلية إلى جانب قوة 
النهوض الروحية المنبعثة من الحياة القومية . والأدب مثل de)‏ قوة حياتية يتطلب القاومة 
من أجل أن يكون واضحاً وجلياً وقوياً » وهذا لا يعنى بالضرورة مواجهة الرقابة ( على 
الرغم من أننى كنت على الدوام ومازلت أقف إلى جانب الرقابة الأخلاقية أو اليوليس 
الأخلاقي - وليسمها أى أحد كما يشاء ) . ولكن يمكن أن يكون مواجهة الميكانيزمات 
الخفية المضادة مثل الرأى العام . . وعلى سبيل المثال , الميكانيزم الحالى الذى يرى أن 
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اللص والومس هما أکشر التاس احتراماً » والذی يمتح الخائن شهادة تقدیر . 
وبالناسبة . فالرقابة السوفيتية صنعت من آلکسندر سولچینیتسن قيمة عالية « Lal‏ 
الافکار " الديمقراطية " الحالية , فقد جعلته أهم e‏ وصنعت منه قيمة قومية . 
- پمناسبة الرقابة » فى زمن ما اشتکی الجمیع - يساريين ویمینیین - من هيمنة 
وطغیان الرقاية sis.‏ الواقع GU e‏ رقابة تسئ Legs‏ وبصورة فظيعة لای شکل من 
آشکال الابدا ع . ویقال أنه لا توجد حالياً رقابة . فهل أعاقتك الرقابة فى السابق ؟ وهل 
منحتك الحرية الحالية شيئاً ملموساً ؟ هل هناك ما لم تمکن من قوله فى أعمالك بسیب 
الرقابة » فى أى من الرحلتین ؟ ومن ناحية آخری > هل تری معی أن الرقابة قد عودت 
المبدع على الطاعة والنظام بارغامه على التعبیر بشکل محدد عن كل ما هو خاضم 
للرقاية ؟ فهل تمكنت من قول كل ما تريده بوسيلة ما خفية ؟ 
- بالطبع کل ذلك ممکن nn‏ 
فالأدب كله تقریبأکان فى اتجاه " الواقعية النقدية و " الديمقراطية الثورية " . و 
الأدب الذی قام بدور كبير فى تغذية العقول بالاشیاء الثورية . أما الرقابة siga‏ 
تقف ضد فيكتور أستافيف عندما کتب أعظم كتبه . إنها لم تكن لتسمح برواية مثل 
" الملعونون والمقتولون " . وفى الحقيقة فقد كتب عن الحرب فى هذا الكتّاب يشكل غير 
معقول ؛ شرير » وفقط كان الشر والغيظ , وأيضا اليأس » كما أنه وضع بعض المفاهيم 
ee‏ ی وی ومن المعروف 
لت وام وى لمع يدن هدر ام( " الوطنية " e‏ ولکن روایته " الحرب والسلام " 
es‏ موقعة " بارادين ' "+ تتضع عن عظمة eae a‏ الروشى و بو فى 
آدبنا الروسی رواية " وطنية " أعظم من هذه الرواية . وقد تم وضع رواية " آرخبیل 
الجولاج " فى إطار هذا Paley‏ فیها من آلام حول ما حدث قى روسیا e‏ 
وليس أبداً لما فيها من شماتة وتشف 
لقد كنا نشکو جمیعاً اا sau‏ السوفييتية » ورغم ذلك فقد كان 
هناك أدب » وأى أدب » الرقابة كانت تقف عاجزة أمام الفنية العالية والرفيعة . لقد 
عرفنا جيداً أنه من أجل أن تقول مَقْطعاً ما يمكنه أن يقلت من تحت سلطة الرقابة , 
كان يجب أن تقو له بشكل جيد » ولیس بشكل عار gi‏ عادى « كان عليك أن 03338 من 
أجل الرقابة el e e‏ الباقی على القارع: . واعتقد أن هذا هو sal‏ شروط الابداع 
الادپی - هو أن تقول پشکل جيد . وعموما فالقاری لم يكن يقرأ القشور > Lil;‏ كان 
يتعمق ویتوغل ویهتم lan‏ ویدرك ما هو موجود بين السطور ؛ وأحياناً كان يستقرئ 
الثص بنقسه . 
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- کنت آود » قبل أن ننهی حدیثنا ‏ أن أسألكم عن النقد الأدبی فى روسیا . هل 
فى ؤخ فى Sadi‏ العا ؟ 

- یوجد نقد أدبي .نعم > فهناك فالنتین كورياتوف وقلاديمير بوتدارینکو وليف 
آنینسکی « وآخرون . قهم يقومون بكتابة يوميات نقدية وملخصات يعرضون فيها الكتب 
ويقدمون GSI‏ الجدد . ولكن ليس هناك تلك الحركة النقدية التى من شأنها التأثير 
على الذوق العام ¿ly e‏ یمکنها آن تکون صدی لارأی الشعبی . لیس هناك ذلك النقد 
القادر على التقدم آمام الأذب والتأثیر على مساره . إن ذلك النقد غير موجود ¿Lila‏ 
ولا یمکنه آن یوجد فى JE‏ فوضی الاتجاهات والدارس الوجودة الان . 


180 


الشاعر آلکسندر سیرجییفیتش بوشکین دس 


الكاتب والناقد إيقان آلکسندروفیتش جونتشاروف 00 ”1 


الكاتب الكسى مکسیموفیتش بیشکوفی «مكسيم جورکی» es‏ 
الشاعر فلادیمیر فلادیمیروفیتش مایکوفسکی een‏ 


الکاتب فالنتين جریجوریفیتش راسبوتین ees‏ 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيشية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
„all ias‏ 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجمیل 

ظلال المستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادی لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو می للترجمة 


ك. مادهو باتیکار 
جورم جيمس 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصیح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولامان 
ماكس فريش 
آندرو س, جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 


روبرسن سميث 
چان بيلمان نويل 
|دوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج ج. کراوش 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هائز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 


جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنن 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


E 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فاید 
: یوسف الأنطكى 

: مصطفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاپ علوب 

: حسن المودن 

: شرف رفیق عفیفی 


یمتی طریف الخولي / پدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

: سید آحمد على الثاصری 

: سعيد توفیق ` 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

dan] :‏ محمد حسين هیکل 

: نخبة 

: منی gal‏ سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فاد gab‏ 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمی 

: أحمد فؤاد بليع 


: حصا إبراهيم المثيف 
: خليل oak‏ 


نظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهپ المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث القدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدیی الحديث (Y)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الاسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة si‏ القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو آمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الکاملة )‘( 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة ale‏ الإنسان 

geil لذة‎ 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (X)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم نسلامی‌فی أوإئل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریچیت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

wl بنجامين‎ 

أوكتافيى ياث 

آلدوس هکسلی 

روبرت ج Lis‏ - چون ف أ قاين 
بابلو نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت , وريس 

جمال الدین بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستیفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر de‏ 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

جون بولکنچهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونبيث 

چوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيى چالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتين راسپوتین 

عبد الرشید |براهیم 
أوخينيى تشانچ رودريجت 
داريو فى 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحیم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاملف أحمد / إبراهيم ga‏ / محمود ماجد 
ton]‏ محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد pail!‏ مچاهد 

: ماهر چویچاتی 

: عبد الوهاپ علوب 

: محمد پرادة وعشانی gh‏ وبوسف SLY]‏ 

: محمد gal‏ العطا 


all:‏ قطیم وعادل دمرداش 


: محسن مصیلحی 
: على يوسف على 


ت : محمود على مكى 


Gt 


۴ 


: محمود السید e‏ ماهر البطوطی 
: محمد أبو العطا 
: السید السید سهیم 


: صیری محمد عيد الغنی 


: محمد خير البقاعی . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

! رمسیس عوض + 

: رمسیس عوض . 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی آخریف 

: أشرف الصبا غ 

: أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسین محمول 


السياسى العجوز ت . س . cull‏ 
نقد استجابة القارئ جين ١‏ ب . توميكنن 

صلاح الدين والماليك فى مصر ل ۱۰ . سيمينوقا 

فن التراجم والسين الذاتية أندريه موروا 

چاك لاكان وإغواء التطيل ll‏ مجموعة من الكتاب 

تاريخ الد الأذبى Tc‏ ريتيه ويليك 

العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية روناك روبرتسون 

شحرية التأليف yeaa age‏ 
بوشكين sis‏ «نافورة الدموع» لکسندر بوشکین 

الجماعات المتخيلة بندکت آندرسن 

مسوح ميجيل میجیل دی آونامونو 
مختارات غوتفريد ين 

موسوعة الأدب والنقد مجموعة من الكتاب 

منصور الحلاج (مسرحية) ١‏ صلاح زکی أقطاى 

طول الليل جمال مير صادقى 

نون والقلم جلال آل أحمد 

الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 

الطريق الثالث أنتونى جيدنز 

وسم السيف ميجل دی ترپاتس 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبیق بارير الاسوستكا 

أساليب ووفخسامين المسرح 

الإسبانوأمريكى العاصر كارلوس ميجل 

محدثات العولة مأيك فيذرستون وسكوت لاش 
الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 

مختارات من السرح الاسبانی أنطونيى بویری بایپخو 

ثلاث زنبقات ووردة تصص مختارة 

هوية فرنسا مج ۱ فرنان يرودل 

الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی نماذج ومقالات 

تاريخ السيتما العالمية ديقيد روينسون 

مساءلة العولة بول هيرست وجراهام تومیسون 
النص الروائی (تقنیات ومناهج) بیرنار فالیط 

السياسة والتسامح عبد الكريم الخطييى 

قبر ابن عربی يليه آياء عبد الوهاب المؤدب 

أوبرا ماهوچنی برتولت بريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرا رجينيت 

الأدب الأتدلسی د. هاريا خيسوس روبييرامتى 


صررة الفدائی فى الشعر الأمريكى العاصر das‏ 


alga:‏ مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد القصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أسين 

: سعيد الغانمى esa pally‏ 
: مكارم الفمری 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خاك المعالي 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زارد ومحمد محبى الدين 
: محمد إيرافيم مبروك 

: محمد sue lu‏ الفتاح 


Gab :‏ جمال الدين 
: عبد الوفاب علوب 

: فوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصیاغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد پنحدی 

: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمل بئيس 

: عبد الففار مکاری 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۱.۸- لاٹ دراسات عن الشعر al‏ مجموعة من النقاد ت : محمود على مکی 
1.4~ حروب المياه چون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
۰- النساء فى العالم النامى pes Tu‏ ت : مني قطان 

-١‏ المرأة والجريمة فرانسیس هیندسون ت : ریهام حسين إبراهيم 
۲- الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود ت : إكرام پوسف 

Y‏ راية التمرد سادی پلانت ت : saad‏ حسان 

6 - سرحیا حصاد کنجی وسكان itll‏ وول شويتكا ت : نسيم مجلی 

-٥‏ غرفة تخص yl‏ وحده فرچینیا وولف ت : سمية رمضان 

- امرأة مخلفة (درية شفیق) Ube‏ نلسون ت : تهاد آحمد سالم 
۷- المرأة والجنوسة فى الاسلام لیلی أحمد ت : مثى إبراهيم ء وهالة كمال 
۸- النهضة النسائية فى مصر بث بارون ت : لیس التقاش 

5- النساء والاسرة وقوانين الطلاق ‏ آميرة الازهری ستیل ت : باشراف/ روف yale‏ 
۰- الحركة التسائية تلور فى الشرق الأوسط ليلى آبو لخد ت : نخبة من المترجمين 


: منيرة كروان 
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A YA‏ الدلیل الصفیر في US‏ المرأة العريية فاطمة موسی 
۳۲ نظام العبربية القدیم ونموذج الانسان جوزیف قوجت 
A YY‏ الإمبراطررية العثماتية وعلاقاتها اللولية نبنل الكسندر وفنادولینا 


E 


۶- الفجر الکاذب چون ele‏ ت : آحمد فاد el‏ 

A Yo‏ التحلیل الوسیقی سيدريك ثورپ دیقی ت : سمحه الخولي 

7- فعل القراءة فولفانج ایس ت : عبد الوهاپ علوب 
۷- إرهاب صفاء فتمى يشير poland‏ 
۸- الأدب المقارن سوزان باسنيث ت : أميرة حسن نويرة 
۹- الرواية الاسبانية المعاصرة ماریا دوورس أسيس جاروته ت : محمد أب العطا وآخرون 
AY‏ الشرق saves‏ ثانية أتدريه جوتدر فرانك ت : شوقى جلال 

۱- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) مجموعة من المؤلفين ت : لويس بقطر 

۲- ثقافة العرلة مايك فیثرستون ت : عبد الوهاپ غلوب 
۳- الخوف من المرايا طارق على ت : طلعت الشايب 
-٤‏ تشريح حضارة بارى ج. كيمب ت : أحمد محمود 

“٥‏ الختار من نقد ت. س. إليوت ت. س, إليوت ت : ماهر شفیق فرید 
II‏ فلاحو الباشا کینیث کونو ت : سحر توقیق 

۷- مذکرات ضابط نی الحملة الفرنسية چوزیف ماری مواریه ت : کامیلیا صبحی 
alle -۸‏ التلیفزیون بين الجمال والعنف إيقلينا تارونی ت : وجیه سمعان عيد السیم 
۹- النظرية الشعرية غتد إليوت وأدونیس عاطف فضول ت : أسامة إسد 

۰ - حيث تلتقى الأنهار هرپرت میسن ت : dal‏ الچپوری 

-١‏ أثنتا عشرة مسرحية يونانية ١‏ مجموحة من المؤلفين ت : نعيم عطية 

VEY‏ الاسکندرية : تاريخ ودلیل أ.م. فورستر ت : حسن بیومی 

۳- قضایا التنظیر فى البحث ااجتماعی ديريك لایدار ت : عدلى السمری 

6 - صاحية اللوكاندة کارلو جولدونی ت : سلامة محعد سلیمان 
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موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطريلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 
النظرية الشعرية de‏ إليوت وأنونیس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج VE ۰ Y‏ 

عدالة الهنود رقصص أخرى 
قرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى اللعاصر 
الدارس الجمالية الكيرى 

خسري وشیرین 

هوية فرتسا مج ۰۷ YE‏ 
الإيديولوچية 

Ui‏ الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة ple‏ الاجتماع 
شامپولیون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين المتدبنين والعلمانيين فى |سرائیل 
فى ple‏ طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

da وضع‎ 

حجر الشمس 

معتی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوي 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

المنف والتبوط 

چان کوکتو على شاشة السینما 


کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 

تانکرید دورست 

إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف قضول 

روبرت ج. لپتمان 

فرنان برودل 

تخبة من الکتاب 

قيولين فاتويك 

Las‏ من الشعراء 

جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الکتوجی 

فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إبرليش 

الیخاندرو كاسونا وآنطونیو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردن مار شال 

چان لاکوتیر 

یشعیاهو ليقمان 

3 أيندرا انات طاغور 

مجموعة من الولفین 
مجموعة من المبدعين 

ميغيل دلیبیس 

فراتك بيجو 

مختارات 

ولتر ت. ستيس 

ايليس کاشمور 

توم تیتنبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 

أيسوب 

إسماعيل فصيح 

فنسنت Y‏ يقش 
وب. بيتس 


ت: حسين بیومی 


ت: حصة إبراهيم اميف 
ت؛ محمد حمدی ایراهیم 
ت: إمام عبد الفتاح ela)‏ 
ت: سلیم عبد الامیر حمدان 


۶- القاهرة... حالة لا تنام 
Ao‏ \— أسفار العهد القدیم 
AL‏ معچم مصطلحات desa‏ 
۷ - الارضة 

۸- موت الادب 

6- العمى والبصيرة 

۰- محاورات کونفوشیوس 
۱- الکلام رأسمال 


۲- سیاحت نامه ایراهیم بيك جا 


Vay‏ عامل المنجم 


-٤‏ مختارات من النقد الانجلو-[مریکی 


۵- شتاء ۸۶ 

155 الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

4- الاتصال الجماهیری 


4 - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية 


۰- ضحایا التتمية 
١‏ .- الجانپ الاینی للفسلقة 


۲ تاريخ النقد الأدبی الحدیث ج٤‏ 


.+ الشعر والشاعرية 
٤‏ ۲۰- تاريخ نقد العهد القديم 


Y. ۵‏ الجینات والشعوپ وا للغات 
Y‏ الهيولية تصتح lalo‏ چدیدا 


۷- ليل |فریقی 


۸- شخصية الفربی قى المسرح اللسرائیلی 


- السرد والسرح 
۰- مثتویات حکیم سنائی 
۱- فردینان دوسوسپر 
۲- قصص الأمير مرزپان 


۴ - مصر منذ قدوم نابلیون حثی رحيل عبدالنامس 
۶ - قواعد جديدة المنهج فى ple‏ الاجتماع 
۵- سياحت نامه براهیم بيك Vim‏ 

۲- جوانب أخرى من حیاتهم 


هانن إبندورقر 

توماس تومشن 

میخائیل أنوود 

بزرج علوئة 

all‏ کرتان 

پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج یو بكر إمام 

زين العابدين الراغی 

بیتز آبزاهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصیح 

فالتین راسبوتین 

شمس العلماء شبلی التعماتی 
ادوين إمزى anal‏ 

يعقوب لانداوی 

جيرمي سييروك 

Lise‏ رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

م. سولوفیتشیك» ز. روفشوف 
لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائی الغزنوی 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم ين شروين 
ریمون فلاور 

زین العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


رقم الإيداع : ۲۰۰۰/۱۱6۳ 


ت: دسوقی سعد 
ت: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح plo!‏ 


ت:علام منصور 


- ar 


ت: ماهر شقيق فرید 
ت:محمد علاء Quill)‏ منصور 


ت:أشرف الصباغ 

ت: چلال السعید الحفناوى 

ت:ابراهیم سلامة ابراهیم 

ت: جمال احمد الرفاعی وأحند عبد اللطیف ales‏ 
ت: فخزی لییب 


ت: أحمد الاتصار 

ت: مجاهد عيد النعم مچاهد 
ت: جلال السعيد الحفناری 
ت: dent‏ محمود هویدی 

-D‏ آحمد مستچیر 

ت: على یوسق على 

ت: محمد gal‏ العطا عبد الرژوف 
ث: محمد أحمل صالح 

ت: أشرف الصباغ 

ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
ت: محمود حمدى عبد الغنى 
ت: يوسف عيدالفتاح فرج 
ت: سيد أحمد على الناصری 
ت: محمد مجمود محی الدين 
ت: محمود Ladin‏ عللوی 
ت: آشرف الصباغ 


الترقیم الدولى / 9 - 269 - 305 - 977 / LS.B.N.‏ 


مطابع إدارة المطبوعات والنشر ق . م 


a a a an 


هنا الكتاب وإذا كان الناس فى بعض القترات. والمراحل التاريخية 2 


یطلقون على الکاتب أو المثقف gill‏ بشكل عام الكثير من 
الأوصاف والالقاب . مثل : ضمير الأمة . ضمير الشعب . 
المتحدث باسم البسطاء . وغيرها من الكلمات الجيدة والمحترمة 
, فهناك شی أساسى ومهم ألا وهو أن هذا الكاتب - GF‏ كان إنسان 
أولاً وأخيراً . أى أنه معرض لجميع النزعات والسقطات وذلك 
لايقلل من شأنه أو يغير من الأمر شيا . 

إن الكاتب إنسان بمعنى الكلمة , يبدع مثلما يبدع الآخرون 
فى ميادين نشاطاتهم , ويغير أراءه وأفكاره من حين لآخر › 


وتحدث ازاحات ما فى وجهات نظره تبعًا لظروف معينة وفى مراحل 


سنية محددة » يملك علاقات ما - ولو حتى نظرية من ناحية المبدأ 
- بالسلطة ‘ وبالسلطة السابقة واللاحقة ‘ 0 ثم فلديه دائمًا 


تصورات محددة وطموحات غير محدودة .فى علاقته بهذه السلطات 


من حيث الرفض أو القبول أو فى حدود dal‏ التعفظات 


- مرحلة تاريخية مهسة من حباة روسيا بعد التغيرات الجذرية التى 


ner 00 


APYTME ACNEKTbI 
U3 YX ۷ 


020202020 من هنا تحدیدا كانت فكرة استعراض مس ارات 
_ 3 صية الخاصة من جهة وبعض الجوانب المرتبطة بحياة وإبداع Ù‏ 
اعد من الکتاب الروس الذين قرأنا لهم وسمعنا عنهم > وجهة | 
a a‏ . ولعل المتعة الحقيقية ٠‏ والمهمة ایض ٠‏ تنأتى من bal‏ 
سوف تتعرف على هذه الجوانب من مواطنی هولاء AN‏ وفى . 


